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المجمع التونسي للحلوم والإداب والفنون 
«لیت الحركمة» 


طه حسين في مرآة العصر / منجي الشَمْلي وعمَر مقداد الجمني اون . 
المجمع التونسي للعلوم ا E,‏ انت ال كي 2001 
(تونس : مطبعة ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط) 420 ص» 234 سم 
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سحب من هذا الكتاب 2000 نسخة في طبعته الأولى 


للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة» - 2001 


ال الذين يعملورن 
أ الا 
ویسعدهھے أن يعمل س 


المترجمان 
متحي الشّملي - عُمَر مقداد الجمني 


(1973 _ 1889( 


رکتکا دو ارال سفنت الاان ان الأةب اجى 
لا يستطيع العزلة» وإنما هو مضطر إلى أن يتصل 
ال والعر الاد امن اا جاتب 


ثبت للرموز والمختصرات العربية المستعملة 


Tp 


- كل هامش مسبوق برقم عربي هو نص من وضع صاحب البحث 
- كل هامش مسبوق بنجمة (*) أو أكثر هو من وضع المترجمين. 
- أحيانا قد يَلحق الهامش المسبوق برقم هامش آخرٌ مسبوق بنجمةء 
وعندها يقع الفصل بين الهامشين بعبارة «انتهى» مباشرة بعد اكتمال 
الهامش الأول وذلك تييزا لا هو من وضع صاحب البحث ما هو 


). : المصدر نفسه» الصفحة نفسها 
دف 


: زيادة على الأصل ليستقيم التركيب أو ليتضح المعنى 


من وضع المترجمين. 
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اکا ۹س 
حل حسون من المحاکمہمكک 
الور عماحة القكر 


مؤتمر علمي أسس على البحث والفكر» عقده «المجلس الأعلى 
للثقافة» فى مصر» من 25 إلى 28 أكتوبر 8 رتبت أعماله فى 
ندوات شهدتها «قاعة المؤتمرات بمكتبة القاهرة الكبرى» حيث التقى 
العلماء الباحثون ليتحاوروا ويتشاوروا ويستظهروا النصوص والأدلة 
في الموضوع الذي اجتمعوا له : «طه حسين وتأصيل الثقافة العربية 
الحديثة) . ) 

كان اليوم الأخير من هذا المؤتمر يوم ذكرى مرور خمس وعشرين 
سنة على وفاة «عميد الفكر العربى». فذكرت سنة 1926 : إنها بداية 
محنة الأستاذ الكبرى» يوم نشر كتابه الذي اقتطعه من نفسه اقتطاعاء 
وعنوانه «في الشعر الجاهلي». قامت الضجة العاصفة»ء فقال ناس 
كثير» وقال ناس قليل» ولكن الفئة القليلة ظهرت على الفئة الكثيرة› 
و«حمظت الأوراق إداريا» بقرار من النيابة العامة . لك الرجل» وإن 
«منتصرا)» فقد ترك ذلك الاعتداء على فكره ندوبًا فى النفس 
وكلوما في الوجدان. . 
) یی ی ا یف ی کت اوجرن ولي هي 
همی ان اة هنا والآن› علد املف القضرة القديمة)»› ولكن 
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حسبي ان آنظر طه حسين ٳياه متأملا فٳذا هو في طريق غريب ذي ‏ 
طر فين مخانش لاهين : طريى تدابتة سنة 1026 وتهاته اة 19008 
وما بين الطرفين حياة فيها كثير من الشقاء وقليل من السعادة. «إننا 
لا نحیا لنکون سعداء» کلمات قالها طه حسین لزوجه سوزان في 
عام 1934؛ فذهلت عندما سمعت قوله يومئذ» ولم تدرك ما کان 
يعني بكلماته تلك إلا سنة 1975 آي بعد مضي ثمانية وخمسين 
عاما على اليوم الذي وحدا فيه حياتهماء» وبعد مضي ما يقرب من 
العامين على رحيله عنها» . قالت : «لكني أدرك الآن ما كنت تعني› 
وأعرف أنه عندما يكون شأن المرء شأن طه حسين» فإنه لا يعيش 
ES ESC a‏ 
جود هده التعادة غل الارضة :وات :اساسا بها مار تة هن 
زهد النفوس العظيمة» لم تكن تبحث عنها. . . .». (انظر كتاب 
(( فخت 6 7). 

E 1926 سنة‎ E 
موفورا محبوراء بايعه‎ ٠1998 مقهورا؛ ونلفيه في نهاية الطريق» سنة‎ 
قادة الفكر العربي بيعة إجماع أميرا للفكر زعيما؛ إنه داعية «تأصيل‎ 
الثقافة العربية الحديثة» . أجلسوه على عرش دولة الثقافة والحداثة‎ 
في مؤتمر الوفاء» وجعلوا أيديهم في يده» اعترافا له بان التجديد‎ 
. . الذي دعا إليه لم يكن «بدعة ضلال» وإنما هو «بدعة هدى).‎ 
كانت تلك المبايعة في القاهرة. وقد لا بعد إن قلنا إن الجامعة‎ 
التونسية قد أخحذت على نفسها بيعة إجماع لطه حسين» فإذا هو»‎ 
بإاجماع علمي تونسي «عميد الفكر العربي» . . . بذلك تشهد الدروس‎ 
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التي ارتفعت بها أصوات الأساتذة والبحوث التي أنجزت عنه. . . 
وذكرنا أهمها في هذا الكتاب الذي شهد ميلاده ونشأاته وظهوره 
مكتبنا في كلية العلوم الاإنسانية والاجتماعية بجامعة تونس؛ هو «طه 
حسين في مرآة العصر». 
لم ازل أنظر في ما يكتبه الباحثون عن «(صاحب الآيام» سواء 
باللغة العربية أو باللغات الأجنبية» وخاصة منها اللغة الفرنسية. . 
وما هي إلا أن اعتزمت › مع زميلي عمر مقداد الجمني› انتخاب 
بحوث أنشأها باللغة الفرنسية كتاب مفكرون » ننقلها إلى اللغة 
ال وا ال كن هة اا ال ت اا ات 
من تأليف كناب لهم دراية بشأن طه حسين» سيرة وفكراء نضالا 
ثقافيا ومعارك أدبية» فلسفة حضارية ومنهجا تاريخياء وفوق ذلك 
غو إل ھل وی حداڻي يدعمه (غدذل اجتماعي» نابع 
من «حرية سياسية». . . ليس المشروع الذي اعتزمنا تحقيقه أمرا 
میسورا؛ وبدایته» کما نری» شروط قد يضطرب فیها الفکر . ورآینا 
أل نتتخب نصا إلا لكاتب ثبت لدينا أنه صاحب جد في الفكر 
والكتابة» ولا يتخذ من «البحث» SE a‏ 
بشأن طه حسين يفرض أن يكون المؤلف قائما بالمفهوم «اللطيف»› 
لتمرد «(صاحب الأيام» ولتردده أحياناء وبمعنى التحدي عنده 
والمصابرة. إنه رجل عاش على باب الخطر في كل حين؛ إن حياته 
(رحلة عاصفة». إن معظم كتبه حرجت من قلب المعركة». هكذا 
قال : والمعركة التي يعني هي خحصومة سياسية تارة» وطورا خحصومة 
فكرية» أو هي هذه وتلك معا. . . فلم يسلم من آنواع الأذى. . . 


حتى وجد نفسه» هو وأهله» عرضة لركلات المهانة أو لشظف 
العيش الأنكد» أو في انتظار القبض عليه وسجنه. إن إدراك المفهوم 
«اللطيف» للتمرد والتردد والخصومة لا نبلغه على حقيقته في كتاب 
Naa‏ 
الآثار كلهاء وخاصة منها تلك الكتب التي قد نذهب في شأنها إلى 
أنها كتب خفيفة مريحة . . . وعلى سبيل التمتّل لا الحصر أذكر امن 
بعيد» و«رحلة الربيع والصيف» و«خواطر». . . لقد أدرك جاك بيرك 
8e#(‏ .1) هذا الأمر واستنطق هذه النصوص الخفيفة المريحة» فإذا 
هي في نظره» منجم لا يفنى لفهم المجتمع المصري . . . العربي. 
أقول هذا الكلام ونفسي تذهب شعاعاء وآنا أسائل : هل فعل 
علماء الاجتماع العرب شيئا في الصدد؟. . 

هذا الكتاب إذن نصوص منتخبات كتبت باللغة الفرنسية» أردنا 
لها آن تنخرط في سلك المحاور الفكرية التي جعلناها في شبكة 
متلازمة المعاني . . . وأن تظهر للقارىء في لبوس عربي» إِتها مغامرة! 


۶ a 8 
2 2 


الترجمة ليست «خيانة» ولا المترجم «خائن». إني أرفض هذه 
التهمة» وإن رأيت أنه يطيب لهذا القائل أو ذاك أن يرددها 
مستمتعا. . . الترجمة هي نقل نص من لغة إلى أخرى. . . وهذا 
النقل يفرض أن يكون المترجم متقنا للغة المصدر ومتقنا للغة المنقول 
إليها. هذا هو الشرط الذي إذا لم يتوفر فلا ترجمة! إلا إذا قبلنا أن 
تكون الترجمة أمرا هيتا . . . ونصل» بعد ذلك» إلى المفهوم اللساني 
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اي اهاري ار رال ااال ارج حه إل 
«متلق جديد» ب(تلفظ جديد» وينصهر في «سیاق حضاري» جدید. . . 
a O‏ 
فيها المعاني على الشفاه» ويطير فيها الناس إلى المؤتمرات هنا 
وهناك؛ أمّا فيما عدا ذلك» فجل التصوص المترجمة عندهم تورث 
الخيبة في النفس والحزن الحزين . . . أما إذا اقتنعنا بأن «المعجم 
العربي» ضعيف ضئيل قاحل» عدا السان العرب» إن رغبنا في شيء 
من السلوان» فالمترجم العربي مغامر في مهامه اللغة ومسالك الفكر› 
I NE GD‏ 
معجما تاريخياء لا يواكب تغير اللغة السليم في مراحل تطورها. أما 
والحال على ما نرى فلا بد للمترجم العربي من أن يكون ذا دراية 
بالنصوص العربية» بدءا من التراث الجيد حتى الكتابة الحديشة 
الجيدة. . . يحسن التصرف في الألفاظ والمعاني والتراكيب» ويبتدع 
تلقظا أصيلا جديدا حديثا . . . لقد كانت لنا عشرة طويلة مع «المعجم 
الفرنسي» و«المعجم العربي». . . فكم كانت الأولى عشرة طيبة 
ثرية» وكم كانت الثانية عشرة انزعاج لا ينتهي! 

هكذا آقبلنا على ترجمة نصوصنا المنتخبات» وأقمنا بينها وبيننا 
«رباطا» شرعيا بالعمل الدؤوب والمراس الصعب» بالمسح اللين 
حينا وبالتعنية والتذليل حينا آخر» حتى كأنها انقادت للغة العربية 
E‏ ولا شك في أن الحكم الذي 
حكومته هو القارىء المثقف الحصيف »الذري لأسرار اللغة 
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الفرنسية والعربيةء أو القارىء العربى بإطلاق»› العارف لخصائص 
لغتنا ومبادىء «(شجاعتها). . . هو الناقد الحق! 


ماو م 


لم ننتتخب هذه «النصرص الو غا اغا ارات 
فيها ثروة فكرية متصلة بكاتبنا «الأمير الزعيم». ثم إنها منشورة في 
دوريات قد يعسر الظفر بها أو هي في كتب نادرة» أو في كتب باهظة 
الثمن. . . هكذا رأينا أن نضعها بين أيدي القراء العرب في لغة 
عربية . إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن مضمون هذه النصوص يلزه 
المؤلف ولا يلزم المترجمين› تماما كاي نص يؤلقه کاتب وینشره 

ترجمنا هذه النصوص من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية وجعلنا 
لها هوامش . الهامش الذي من عندنا هو الكلام المسبوقفق بنجيمة(+4) 
فأكثر . آما الهامش المسبوق برقم عربي فهو من وضع المؤلف. 
والهوامش ذات النجيمات هي الكثرة الكثيرة» بها عرفنا النص المترجم 
(انظر مثلا الهوامش المتعلقة بأندريه جيد وموقفه من القرآن والاإسلام 

إن الجهاز النقدي الذي انخرطت فى سلكه الهوامش هو من 
جوهر هذا الكتاب؛ أما القارىء الذي تضيع عنه هذه الهوامش 
فنصف الكتاب عنه ضائع . . . إذ جاءت هذه «النجيمات» كذلك 
لتصحيح معلومة» أو تحيين تاريخ أو توضيح زائ ا اها 
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هذه النصوص المنتخبات تعين على استكمال علم عن طه حسين› 
أو تفيد» منهجياء في فهم آثار طه حسين» أو تثير قضية لا بد 
للمثقف العربي من آن يقف منها موقفا بالتحليل والمناقشة» وبالرد 
والدحض ٠‏ أو بالقبول والإفادة. . 

وقد استظهر أصحاب هذه النصوص بشواهد من آثار طه حسین › 
وذلكف درن أن خبطا ها اها م هاا الو ت اوداك فرت 
أن نطلبها في مظانها ون نشبتها بنص طه حسين» وهذا عمل عسير 
عسير» جعلنا نقراً مولا كاملا»ء أحياناء لنظفر بما كنا إياه نطلب! 

إن العمل المرهق هو العمل الممتع حقاً. . . وكم وجدنا آنا 
وزميلي عمر مقداد الجمني» من المتاع الفكري ونحن نفرح بالاهتداء 
إلى صيغة عربية موافقة» أو ونحن نظفر بمعنى خفي من معاني 
النص الفرنسي . «أيام»» هي أعوام بحساب الناس» قضيناها في 
مكتبي بالجامعة لا نعرف فيها إلا العمل والجد» يتخللهما في بعض 
الأحيان» شيء من الخيبة والاإبحباط» ثم يعقب كل ذلك «متعة النص» 
عندما يستوي عربيا أصيلا حديثا في آن. لقد وجدت في العمل 
المشترك متاعا فكريا ونسغا ثقافيا. فإليك يا زميلي عمر » ثناتى 
عليك وعرفاني لك» ولعل عملا مشتركا آخر» بإذن الله» يجمعنا. 


ف وبأن مرتبة طه حسين في فهم تاريخ الارسلام مرنہته »› تا 


موقفه في المناداة بحرية الرأي وحرية الفكر» والعدل الاجتماعي 
والنظام الديمقراطي» موقفه؛ ا 
بیانه . . 

لکن لماذا صمت طه حسین عن مسائل کنا ننتظر منه أن يخوض 
فيها؟ لماذا أهمل الاهتمام برؤوس من قادة الفكر سبقوه في الزمن؟ 
ليس رفاعة رافع الطهطاوي مثلا من زعماء الفكر في القرن التاسع 
عشر؟ ألم يأخذ عنه «. . . الماء والهواء». .؟ وخير الدين التونسي 
ألم يكن هو آيضا من قادة الفكر؟ وغيرهما كثير . هذه قضية أخرى 
لا بد للمفكرين من مراسها. . . فإن لليوم غداء إن لليوم غدا. 


منجي الشملي 
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القسم الأول 
شهادة عيان 
عن طه حسین إسانا وكاتبا 


کان آبی مست شا 


محادثة بين نیل فیلیب قاردنال ومؤنس طه < ا 


الكر: عن نفسه أو عن آثاره الخاصة › ولكنه خحلافا لذلك . 


* Interview avec Moenis Taha-Hussein réalisée par Philippe Gardénal sous le titre 
de: “M.-T. Hussein ã Arabies : Mon pêre était désespéré”, Arabies, n°35, 1989, 
pp. 90-91. 
على هذا العنوان» ويراه من‎ )M0# is 1214-8 ںsse1"( لا يوافق مؤنس طه حسین‎ 
وضع محاوره فيليب فاردنال . والأمر بالنسبة إليه لا يعدو أنه شار في بعض أحاديثه‎ 
إلى أن والده كانت تعتريه حالات من الاإحباطء شأنه في ذلك شأن غيره من الناس‎ 
إلا أن مسيرته وآثاره تدل على أنه عرف كيف يتجاوز ذلك . (هذا فحوى رسالة‎ 
. )1999 من باريس بتاريخ 22 مارس‎ ٠ بعث بها مؤنس طه حسين إلي منجي الشملي‎ 
مؤنس طه حسين هو نجل عميد الفكر العربي» ولد في القاهرة سنة 1921ء انتسب‎ ** 
إلى التعليم الثانوي فأحرز الباكالوريا ثم أحرز من جامعة القاهرة الاإجازة في اللغة‎ 
)Aعا6ع2ا107( الفرنسية ثم اسل ای بارسن فأعد في دار المعلمين العليا شهادة التبريز‎ 
ولل وا دات الف غاد إلى مر ونا ال رهن وى ارين اعد اشا‎ 
رسالته للدکتورا فی الأدب المقارن بإشراف إيتيامبل (٤1ط٣٤ا) وعنوانها احضور‎ 
(Présence de l' Islam dans la littérature ) « i الاسلام في الأدب الرو منطيقي في ر‎ 
وقد صدرت» بهذا العنوان» عن دار المعارف بالقاهرة‎ . romantigue en France 
وف ال الهو اله اعد رها ف دار اغارف تيروت تان‎ 196 
(Le Romantisme français et [Islan ).« ا والاإسلام‎ e «الرو‎ 
وقد‎ )Silhoue11e5 0٣14۸1٩» ( وله اشا فی هذا المجال كتاب «أطباف رومنطىقة)‎ 
= صدرعن دارالمعارف بالقاهرة. نقل مؤنس طه حسين بالاشتراك مع أخته أمينة‎ 
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طاب له الت ا مجلة اعربيیات») jE (Arabies)‏ حياة أيه 


اليومية وعن مسيرته الفكرية وعن المصير الرائع الذي كان من 
حظ ابه : 


=كتاب أبيهما «أديب» إلى الفرنسيّةء مع زيادة طفيفة في العنوان من عندهما 
[المغامرة الغربية]ء انظر : 
Taha Hussein : Adib ou I’ Aventure occidentale, trad. française par Amina et Moênis‏ 
Taha Hussein, Le Caire : Dar al-Maaref, 1960.‏ 
وقد أعيد طبع هذه الترجمة بفرنسا منذ سنوات قليلة» وقدم للترجمة فيليب 
کاردنال داته : 
Taha Hussein : Adib ou I’ Aventure occidentale, trad. française par Amina et Moênis‏ 
Taha Hussein, préface de Philippe Cardinal, Paris : Ed. Clancier - Guénaud, 1988.‏ 
كما نشر مؤنس طه حسين ثلاثة دواوين شعرية بالفرنسية وآخرج مسرحية» 
وساهم في الحركة الثقافية في مصر بالكتابة والمحاضرة. ثم عين موظفا في اليونسكو 
باريس . ولمؤنس طه حسين شهادة أخرى قيمة جدا عن أبيه طه حسين وعن مسكن 
اللأسرة «رامتان» بالقاهرة» باللسان العربى» راجعها فى كتاب : نهر العميد الفياض› 
بأقلام مجموعة من المثقفين المصريين / كتاب تذكاري بمناسبة افتتاح متحف طه 
حسين » ومركز «رامتان» الثقافي » القاهرة : مطابع لوتس بالفجالة» 1996/ مؤنس طه 
حسين : «أيتها الآثار الجامدة: هل يمكن إذن أن يكون لك روح؟)» ص 201 - 206 
اَم فیلیب فاردنال فصحافي وکاتب فرنسي» تخرج في معهد اللغات والحضارات 
الشرقية . وله خبرة بالعالم العربي سياسيا وفكريا. من أعماله : كتاب «الاإسلام 
مسن خلال أسئلة» [slam en questions)‏ ا) » وتر جمة إلى الفرنسة لکتاب يوسف 
إدريس «الجرس» ( Sir‏ 14) » وتقدیم الطبعة الجديدة من ية ا ومؤنس 
طه حسین لکتاب «أديب» (طA)‏ إلى الفرنسة و الصادرة عن منشورات كلانسيه 
فينو (4اa٣ u6‏ مciمها))‏ سنة 1989 » وهذه المحادثة جزء من ملف أعده فيليب 
فاردنال عن طه حسين بمناسبة مائوية ميلاد طه حسين (1989-1889). (وفي هذا 
العدد من 4 : »Arabies‏ رم لقب المحاور على هذا : Gardénal‏ ولکنه 


رسم على غلاف ترجمة مؤنس لكتاب «أديب» على نحو : «Cardinal‏ ولعل 
الرسم الثاني هو الأصح»› ولكنا التزمنا الرسم الأول eT‏ فى المصدر 
الذي نقلنا عنه). 
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س : لقد عرف الجمهور الفرنسي طه حسين من خلال كتابيه 
«الأيام» و«أديب». كيف كان ينظر إلى الجانب الروائي من مؤلفاته؟ 

ح : كان التأليف الروائي بالنسبة إليه ترويحا عن التفس» ولحظة 
استراحة في غمرة الاإيداع . ولكني أعتقد آنه أدرك بعد ذلك أن 
هذا القسم [الروائي] من أعماله هو الذي سيبقى» أو على الأصح› 
هو الذي سيكون طول بقاء. 

من المعلوم أن أبي كان يملي کتبه» وقد کان يرفض دائما آن يعيد 
قراءتهاء أقصد أن تعاد قراءة التجارب [المطبعية] على مسمعه» 
وكان يعهد بذلك إلى من يرى فيه الكفاية. وفي اعتقادي أنه لم 
يراجع قط سطرا واحدا بنفسه . فالدفق الأول في كتابته كان الأخير 
ا 


ولکن نصوصه توؤکد - بما هي عليه من إعداد جيد - أنه کان قد 
فكر فيها طويلا ومليا قبل إملائها. كان يحمل الكتاب في صدره. 
إته المخاض الصادق . وكان كل من في البيت يدرك ذلك فإذا 
الرجل مربد الوجه» ذاهل عن کل شيء» غائب عمن حوله. وکانت 
أمي تخاطبه قائلة : «الظاهر من أمرك يا طه أك الآن على أهبة 


إملاء كتاب جديد)* . 


* يلاحظ هنا أن أقوال السيد مؤنس طه حسين توافق تماما ما جاء على لسان طه 
حسين في جوابه على استفتاء رينيه وجانين إيتياميل في موضوع «كيف تكتب ؟» 


راجع 
—Etiemble et Jeannine Etiemble : L’Art d’écrire, Paris : Ed. Seghers, 1970, pp. 618-619.‏ 
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س : إن استحالة تسجيل التقييدات» واستحالة الكتابة الفعلية على 
الورق واستحالة القراءة» تحعل مهمته أشد عسرا بصفته كاتباء وقد 
تضطره إلى الإستعانة بغيره. كيف كانت علاقاته بالآخرين ؟ 

ج : كان من المأمول أن يصبح أبي مجرد قارئ للقرآن. ولكن 
سرعان ما أظهر ذكاء فائقا» وخصالا ممتازة. وكذااستطاءع أن 
يفلت من مصيره. ولكن العبقرية وحدها لا تكفي . لقد أعانوه. 
أعانه أولا آخوه الشيخ أحمد الذي كان رفيقه في الأزهر. 

كان يقرا له نصوصاء فيحفظها أبي عن ظهر قلب وقد استمع لها 
مرة واحدة ! ثم أعانته في مدينة مونبلييه (عنااءم؛١ه۷)»‏ وبعدها في 
مدينة باريس (ونءه۴)» تلك المرأة التي كانت في بداية آمرها تقرأً لهء 
ثم صارت خطيبته فزوجه. ما كانت آمي تحسن اللغة العربية. 
كانت تستطيع أن تقراً له نصوصا بالفرنسية والأنكليزية والاإيطالية 
والاإسبانية واليونانية واللاتينية . . . فكانت لديه بمثابة السكريتيرة لا 
تفارقه ساعة. 


= وتوافق هذه الأقوال كذلك ما جاء في جواب طه حسين على الاستجواب الذي 
وجهته إليه مجلة ۲۲ء 1ا“ فى عددها الصادر فى أكتوبر سنة 1934 » راجعه فى 
كتاب : من الشاطى الآخحر : طه حسين في جديده الذي لم ينشر سابقا » كتابات طه 
حسين الفرنسية جمعها وترجمها وعلق عليها عبد الرشيد الصادق محمودي» باريس : 
نشر- إدفرا بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع . ط.1 » 1990 » فصل «آنا لا أكتب 
وإنما أملى»» ص 29-27 . 
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وقد استعان» بعد ذلك» بسكريتير مصري يقرا له باللغة العربية. 
الحق آنه استعان بأکثر من واحد» ولکنه قلیلا ما کان یرضی عنهم 
لأنهم غالبا ما كانوا يقعون في أخطاء لغوية. كان أبي رجلا سمحا 
متواضعاء وكان إلى ذلك معجبا بنفسه ذا کبریاء. کان يزعم أنه 
وحيد زمانه فى إتقان اللغة العربية !ء لا يضاهيه فى ذلك أعضاء 
المجمع اللغوي في القاهرة أو في دمشق ! فهم - في نظره - ليسوا 
على تمام الاإتقان للغة العربية . 

س : کیف کان یضبط منزلته بین أدباء عصره ؟ 


ج : لم يكن أصلا يضبط لنفسه منزلة ما بين أدباء عصره. كان 
يعد نفسه نسیح وحده» لیس خیرا منهم» ولکنه فرد لا شريك له 
إنه على حدة» تماما على حدة. لم يكن راضيا أصلا عن الروايات 
القليلة التي كانت ظهرت في مصر في العشرينات والثلاثينات [من 
القرن العشرين]. وكان يعتقد أنه هو منشىء الرواية في الأدب العربي . 
أما الكتاب الشبان الذين جاؤوا بعد ذلك فهو الذي أحاط جلهم 
بالرعاية والتأييد. 


ج : كان يرى آنه بالاإمكان تماما الحفاظ على الطابع الخاص 
والذاتية الثقافيةء مع الاستفادة من ثقافة بل من ثقافات أجنبية كثيرة 
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خاصة منها الثقافات الغربيّة . إن هذا الأمر عنده بديهي . وكان 
يعلن في بساطة قائلا : إن مصر عربية في جوهرها ولكنها متوسطية 
كذلك ». ولهذا السبب» كان يولي دراسة اللغات عناية فائقة» لا 
يقصد اللغة الفرنسية فحسب» بل لغات كثيرة أخرى منها الأنكليزية 
طبعاء» والاإيطالية كذلك والاإسبانية» وغيرها. 

أقبل أبي على درس اللغة اليونانية واللأتينية لأنه كان يرى أن ذلك 
ساس تکوين [ثقافي] ضروري› أما من وجهة الحضارة المتوسطية 
التي كان شديد الايمان بها فإن تعلم اللغات عنده كسب حاسم . 


وعلى الرغم من أن دعوة طه حسين إلى هذا المسلك لم تلق 
تأييدا مطلقا فإنه وفق» على كل حال» فى إنشاء شعبة للدراسات 
الكلاسيكة يجامعة القاهرة» دزم فبها اللاتينية والنوتانىة. 


س : كيف كانت طباعه و كيف كانت طريقته فى إدراك الوجود؟ 


ج : كان أبي مغرقا في التشاؤم. وإدراك ذلك سهل يسير»ء 
وحسبنا أن نذكر في هذا المقام عاهة العمى . لقد وجد العون على 
تخطي هذه المحنة. ومع ذلك كانت تنتابه أطوار من القنوط وصفها 
في کتاب «الآیام» . لقد حدثته نفسه بالانتحار آحیانا. وکانت تنتابه 
سورات ياس لا قبل لأحد بان يکون له فيها عوناء لا ولا حتى 
زوجه کانت قادرة على ذلك مع ما وتيت من رفق وان 
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كان ينظر إلى الأشياء دائما نظرة سلبية. هذا من غريب الأمور 
ولا سيّما ونحن نعلم أنه رجل على غاية النشاط : لقد أنجز أشياء 
كثيرة فى حياته . . . لقد بنى فى الحقيقة جزءا من مصر الحديثة “ 


* توافق شهادة مؤنس طه حسين عن أبيه ما جاء فى كتاب السيدة سوزان طه 
خو ا ی ر ا ی ی ی ع ا ی ای ان ا 
حسين في فترات كثيرة من حياته » حصو صا في الأزمات التي مر بهاء وما أكثرها!حتى 
إّه هم» ذات مرة بوضع كتاب اختار له عنوانا (الجهد الضائع»» وحتى إِلّه هم فعلا 
بالانتحار في مرَة أخرى» انظر لسوزان طه حسين : معك» ترجمة بدر الديين 
عرو د کي ومراجعة محمود آمين العالم» ط.1. القاهرة : دار المعارف (سلسلة 
کتب أكتوبر)» ۰1979 ص 100 - ۰116 ص 284 286ء 293 . 
وإنّه لأمر ذو دلالة أن تتخير السيدة سوزان طه حسين قولة زوجها : «إنَّنا لا 
نحيا لنكون سعداء» تصديرا لمذكراتهاء وأن تعلق عليها مخاطبة زوجها قائلة : 
«عندما قلت لي هذه الكلمات في عام 1934 أصابني الذهول لكي 
ا فرك ات 119751 ما کیت تی وأعرف آنه عندما يكون شأن المرء شأن 
طه حسين » فإِنّه لا يعيش ليكون سعيداء وإتّما يعيش لأداء ما طلب منه»ء لقد 
كنا على حافة اليأس»»ء م. ن. » ص 6 . 


29 


عمي المصري ' 


ذکریات میشال تورنییه عن طه حسین ** 


کان طه حسین كلما قدم فرنسا لايعدم آن يؤدي عدة زورات إلى 
اسرة تورنییه (۲٥ذrںه۳)‏ . کان شدید الاطمئنان إلى والدي الذي کان 


* “ Michel Tournier raconte : Mon Oncle d’ Egypte”, Arabies, n° 35, 1989, p. 93. 

هذا الفصل ذكريات أآفضی بها میشال تورنییه (1e۲٣u٥ا‏ 1عاMi)‏ إلى قراء مجلة 

«عربيات» بمناسبة مائوية طه حسين› وقد قدم [الصحافي] فيليب فاردنال هذه 

الذكريات بقوله : 

«کان میشال تورنییه عرض فی کتابه «(كلمات نثرية قصuر (Petites proses)5‏ 

الصادر عن دار ima ES‏ .۵) للمفعول السحري الغامض الذي 

تثيره فى كل شخص كلمة «مصر)ء فقال : «لا شك فى أن هذه الجاذبية من 

ا الوجدان الغربى عامة.» ولكن لى» فى E‏ أسبابا شخصية . إن 

مى آنه اعم E,‏ جمحت هماق نه وخ من المقاطعة الفرنسية 

بورقو ن(« عrg0سە8)‏ ميلادا ونشاًة. وقد تزوجت ابنة العم هذه» [واسمها 

سوزان بریسو [ e۵uءیەاB‏ ۸۴ھےSu]‏ شابا مصریا ضریرا کان مٹلھا یزاول 

في الوقت ذاته تعلمه في الحي اللاأتيني» وهو الذي سيصبح فيما بعد 
الكاتب الذائع الصيت طه سين 

** ميشاJ‏ تgر4ıi )Michel Tournier)‏ من کات الرؤاية المعاضصرين في قرنشا 

la CE Ns NS a e, 

الآدبية والروائية خاصةء ولجاً إلى الأساطير العظمى فأحياها في نصوص= 


31 


من جيله : توفي والدي سنة 1966. ظلت قرينة طه حسين وأمي»› 
وهما ابنتا عم ۰ على صلة وثيقة› واستمرت المراتات بها ا 
سنتنا هذه" . وقد أصبح خط سوزان في السنوات الأخيرة عسير الفهم 
ف اشن السادسا والس نا شاا لفات .: 
حقيقيا يحرك ذاتي . كان» في نظري» الحكيم الوافد من الشرق. 
كان مهيب الطلعة» مو حيا بالصرامة»› تضفي عليه عاهته مزیدا من 
ا 

وکال دا فدم باريس يقيم دائہا فی فندی لوتسيا (uét12ا)‏ وکنت 
أتردد إليه هناك . وفي إحدى زوراته أنزلوه في غرفة» من أثاثها 
خاصة دولاب له باب تخاله باب مكتبة فقرأت أسماء مؤلفين مرسومة 
على ظهور الكتب» واستكشفت أن أمامنا «الآثار الكاملة» لسقراط ! 
وما هى إلا أن أغرقنا فى الضحك. 
=فلسفيۉة أديية . ن مؤal|تa‏ : (Vendredi ou les Limbes du pacifique)‏ )1967( 
و(ئAulne des‏ نهR)‏ الحائزة لجائزة غونكور (1970)» وترجمة ذاتية ثقافية )1e ve۸۲‏ 
paraclet)‏ )1970( . 

وقد ورد ذكر أسرة تورينيه في کتاب سوزان طه حسين : معك» ترجمه من 
الفرنسية بقلم بدر الدين عرودكي ومراجعة محمود أمين العالمء ط.1 » القاهرة: 
دار المعارف (سلسلة كتب أكتوبر) 1979» ص 147 ومواضع مختلفة. 
* أي إلى سنة 1989 . 


** توفيت السيدة سوزان بريسو زوج طه حسين في القاهرة يوم 3 أوت 1989 » عن 


سن تناهز الرابعة والتسعين . 
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الخ أن الفقديت غ طه خن رفي اف رة ال 
اني اتحسر لاني لم احسن الاستفادة من مساعدته حتی کے 
مصر وأتعلم اللْغة العربية . يا لها من مهانة! 

فى سنة 1950 آخحفقت فى امتحان التبریز . کان إلى جانبى ميشيل 
بو تو ر(۲هاں8 1٥طءMi)‏ وقد أخفق هو أيضا. وإذا بالاإخفاق يلفظ كلينا 
إلى ظلمات خارجية. أما هو فقد ذهب إلى مصرء وکان من حظه 
أن قص تجربته فی كتاب عنو انه «عبقرية لnكil“« (Le Génie dı lieu)‏ 
فى باريس» على حين أن لى هناك عماء هو طه حسين ! إنها الفضيحة 
كل الفضيحة! 

لم آذهب إلى مصر إلا بعد وفاة طه حسين . وتوجهت إلى بيته 
ت EUS SSE N a‏ 
اليوم خرابا يبابا. بالآمس» لما حل به طه حسين مقيما» كانت البيئة 
ريفية . اما اليوم» فقد استحالت ضاحرة منكرة. 

إّه لمن المؤسف حقاء أن الكتاب الذي خصصته سوزان للحديث 
عن طه حسين لم ينشر حتى اليوم* . وينبغي أن يظهر هذا النص في 
* لا شك في رأينا أن تورنييه يعني الكتاب الذي ألفته سوزان بالفرنسية عن 
زوجھا طه ù>‏ و )Mémoires de Madame Suzanne Taha Husayn )ai| ie‏ و كانت 
السيدة سوزان أصرت على أن يصدر الكتاب مترجما إلى العربية قبل نشر النص 
الفرنسي . انظر سوزان طه حسين : معك . 
وحول هذا الکتاب lنظۆر Jean- Philippe Lachèse : “Les Souvenirs de Madame‏ 

Suzanne Taha Hussein”, M.I D.E.O., 15, 1982, pp. 9-22. 


وما يزال النص الفرنسي ٠‏ إلي اليوم» مرقونا غير مطبوع . 
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صيغة مقدمة لحد مؤلفات طه حسين . ولكن الفضيحة الحقيقية 
هي أن طه حسين لم يمنح جائزة نوبل (1طهN‏ ×۴1) . 

وأعبر عن أسف آخر متعلق بطه حسين» وهو أي تأخرت في 
إصدار روايتى «العربية» الموسومة ب «قطرة الڏذهب) eا!»6Go‏ ۾L)‏ 
(407 حتى هذه السنوات الأخيرة» وموضوعها المقابلة بين العلامة 
والصورة. الحق أقول أي كنت متطلعا إلى معرفة رأيه فيها. 
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* » 


کتب جولیان غراك (c۹ھ6Gra Julien‏ *** قاتلا : 


* René Etiemble : “Notes sur Taha Hussein’’, Les temps modernes, Se année, n°56, 
Juin 1950, pp. 2239 - 2248 
هذا فصل كتبه رينيه إيتيامبل عن طه حسين» ونشره في المجلة الفرنسية «العصور‎ 
الحديثة»» العدد56. جوان 1950. من الصفحة 2239 إلى الصفحة 2248 بعنوان‎ 
«ملاحظات عن طه حسين» . ثم أعاد إيتيامبل نشر هذا الفصل في كتاب جمع فيه‎ 
ذكرياته عن إقامته في بلاد مختلفة من العالم» وسماه : «عودة من أفاق العالم»»‎ 
105 صدر في باريس عن دار فاليمار للنشر» من الصفحة 94 إلى الصفحة‎ 
René Etiemble : Retours du monde, Paris : Gallimard, s.d., chap : “Notes sur Taha 
Hussein”, pp.94-105. 
رینیه ایتیامبہل ( 11ا۴ ۸»۸6). من كبار النقاد والمشقفين» ومن أبرز علماء‎ ** 
الآدب المقارن فى فرنسا. ولد إيتيامبل فى فرنسا سنة 1909ء وأعد فى جامعة‎ 
e Miné dê التو زنول اطوش لنیل دکورا الدولة ا (أسطورة رامو‎ 
حلل فيها (صورة» رامبو كما أدركها النقاد تحليلا مقارنيا انتهى به إلى أن‎ Ru 4( 
هذه الصورة - على اختلاف أشكالها - صورة غريبة كل الغرابة عن رامبو» حظ الوهم‎ 
فيها أكثر من حظ الحقيقة . وقد عرف إيتيامبل في الوسط الجامعي والثقافي بدروسه‎ 
رخاف او اا ال كا لارا رالات اة اي ك‎ 
E SE a la 
غ ارو الك ةف اا وال الات ادات الى الا تي ا‎ 
فة وف هما فکتب مثاد عن کونفشيوس (64.1968 4¢ ,ueius؟0). ودعا‎ 
إلى الاهتمام بالآداب العربية قديمها وحديثها فكتب عن أبي العلاء المعرّي وعن‎ 
أبي الطيب المتنبّي وعن عبد الرحمن بن خحلدون. فالإنتاج البشري» عنده» حيثما-‎ 
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) إن العالم» ا م ان س ر کے 
عام 1949ء كان تقديس منكر قد طواه النسيان إزاء كل الذين كانوا 
يحسنون استعمال الهير وغليفيات . . لذا» نرى في مجلة «العصور 


=كان وبقطع النظر عن اللون واللسان والمعتقد» جدير بالدرس والتدبر بدل إصدار 
الأحكام المجانية السهلة السريعة . هذه النزعة الكونية المناضلة تظهر في كتاباته 
النقدية والمقارنية المختلفة مثل : «فى سلامة الادات» -1952 : (Hygiène des lettres‏ 
( 1967 و«المقارنة 1 دبة لت = )1962 - «(Comparaison n’est pas raison‏ 
ودراسات في 7 ډب العام ق ( )1974 - (Essais de littérature (vraiment) générale‏ 
ولامحاولات فى 7 دب laÛlذya‏ “)1982 - (Quelques essais de littérature universelle‏ . 
وضرف عامل دار فالیمار للنشر» وبالتعاون مع اليونسكو» على السلسلة 
الشرقية للآثار الاإبداعية والتى ظهرت فيها «رسالة الغفران» و«مقدمة ابن خلدون» 
وغيرهما. . . ومن كتب إيتيامبل» بالاشتراك مع جانين إيتيامبل «فن الكتابة» وقد 
جمعا فيه شهادات المبدعين» على مر التاريخ» وعلى اختلاف لغاتهم» شعرا 
ونثرا» حول طريقتهم في الكتابة» وفيه نجد فصلا بقلم طه حسين : 
Etiemble et Jeannine Etiemble : L’Art d’écrire, Paris : Eds. Seghers, 1970, pp.618-619.‏ 
وإيتيامبل» فضلا عن هذا كلهء مبدع كتب الرواية : «طفل الخو رس)۸1 »۸۴ )1'E‏ 
du Cher -1937(‏ و في وصف جد« )1961- (Blason d'un corps‏ الخ . وکت 
المسرحية اقلوب مضاعفة) (1948 - esاdoub )€urs‏ » وهو أيضا مترجم نقل إلى 
الفرنسية اثار بورجیس الاو )1.-B018e5(‏ ولورنس الشاعر والروائی الأنجليزي 
(D.-H Lawrence)‏ . ۰ ۰ 
Naa E OR e E‏ 
الرابع من القرن العشرين حين دعا طه حسين› وكان يومئذ مستشارا لوزارة المعارف 
ومدیرا امه الاسك در الاه حديثا» طائفة من الأساتذة الأجانب» إلى جانب 
عدد من المصريين» للتدريس فيها. دعا طه حسين إيتيامبل » سنة 1943 منتدبا إياه 
ليتولى إدارة أول قسم للغتين الفرنسية واللاتينية بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية» 
كان إيتيامبل وقتئذ أستاذا فى جامعة شيكاغو الأمريكية» وكان بول هازاراںه۴) 
(0هعه» مورخ الأدب وعالم الأدب المقارن الفرنسي هو الذي أشار على طه 
حسين بإيتيامبل . أقبل إيتيامبل إلى مصر واضطلع بمهمته. وتوطدت العلاقة بينه 
وبين طه حسين على مر الأيام» وغدا زميلا صديقا يحظى بمكانة أثيرة» ويحضر= 
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الحديثة» » إلى جانب المشاهير الذين يطيب لهم أن يغرقوا في 
الميتافيزيقاء› منتسبا جدیدا ¢ اتعظ بما در سخ إل ت 


=ميعاد الأحد فى بيت العميد» وسواء كان فى مصر أو كان خارجها فاه - حسب 
عبارة سوزان طه حسين «لم يكف عن التّعبير عن تعلقه والتعبير عن حماسته». 

وجد طه حسين في إيتيامبل مفكرا ذكيا ثاقب الذهن «لم يكن يتفوه بكلمة لم 
تكن لمعة من الذكاء»» ووجد إيتيامبل في طه حسين «مجددا للغة العربية في القرن 
العشرين» و«امفكرا حرا» وارمزا من رموز الشجاعة الفكرية». وقد ظل إيتيامبل 
«دوما مع طه حسین ولا یزال على الدوام مخلصا إخلاصا فعالا للرجل الذي عرفه 
وفهمه». وقد ظل یذکره منوها معظما. 

يذكر إيتيامبل أن طه حسين هو الذي قرب إليه الثقافة العربية » بفضل ما كتب أو 
ما حدثه به . وعن طريق طه حسين تعرف هذا المقارني البارع رموز الفكر العربي : 
ابن خلدون وريادته لعلم الاجتماع› والمعري وفلسفته» والمتنبي وشعره الخ. . 
وطه حسين هو الذي دافع عن إيتيامبل لدى القصر حين هم القصر بطرد إيتيامبل 
من مصر بتهمة التحرر الجنسي الذي وصفت به روايته «طفل الخورس» 
.(L Enfant du cheur)‏ 

وفي الاإسكندرية» وإلى جانب التدريس وإدارة قسم اللختين الفرنسية واللاتينيةء 
راس إيتيامبل هئه تحرير مجلة مصرية أدبة فرلسبة الان تدعى «قیم» (eur5ا۷)‏ 
وقد صدرت في الاإسكندرية عام 1945. وظهر منها ثمانية أعداد ثم توقفت عن 
الصدور. كانت هذه المجلة على اتصال وثيق بمجلة «الكاتب المصري» التى كان 
پراین تخريرها طه ين٠‏ كاتا تصدران فى الف ةذاها .و فد بداتا في الصدور 
في العام ذاته (1945)» وتوقفتا عن الصدور في فترة متقاربة (1947 بالنسبة إلى 
الأولىء 8 بالنسة ای الثانية)» واحدة في الاسككرة والأخرى في القاهرة. 
کان اة »> اقيم تہ ت لار الكتاب الفرسي وأيضا اضر من دوي اللسان 
الفرنسي » وقد كتب فيها طه حسين ذاته وتوفيق الحكيم وحسين فوزي وآخرون» 
وكانت «الكاتب المضرى۲ تشر للكتاب المضصرين وتشر أيضا لكار الكتاب 
الفرنسيين مقالات وبحوثا يتولى ترجمتها في الاإبان كوكبة من المترجمين العاملين 
في دار «الكاتب المصري» بإشراف طه حسين ذاته . وكان إيتيامبل يعين طه حسين 
على استقطاب الاسیاء الف تة الكرى: أكانت مجلة اقيم الوجه اا 


«الكاتب المصري» ؟ أكان ثمة تنسيق ما بين المجلتین ؟ الثابت آنهما اشتركتا فى= 
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موفعه النقد الآدبى ا على الآقل» ا یعرف ال 
الصينية»" 


=الهدف ذاتهء هذا الهدف الذي صورته سوزان طه حسين متحدثة عن «الكاتب 
المصري» فقالت : «آن يقيم آكثر ما يمكن من الصلات بين الثقافة الغربية ومصر 
والعالم العربي. 
راجع ما كتبته السيدة سوزان طه حسين عن إيتيامبل في مذكراتها : 
- سوزان طه حسين : معك ء ترجمة بدر الدين عرودكى ومراجعة محمود مين 
العالم» ط.1ء القاهرة : دار المعارف (سلسلة كتب أكتوبر)» 1979 » ص 127 › 
3 144 › 257 . 
وراجع ما كتبه إيتيامبل عن طه حسين في مواضع شتى من الكتب والمقالات 
الآأتية : 
Etiemble : Comparaison n’est pas raison, Paris : Gallimard, 1963, passim.‏ - 
Etiemble et Jeannine Etiemble : L’Art d’écrire, Paris : Eds. Seghers, 1970, pp.618-‏ - 
.619 
Etiemble : Essais de littérature (vraiment) générale, Paris : Gallimard, 1974, passim.‏ - 
Etiemble : Quelques essais de littérature universelle, Paris : Gallimard, 1982, chap :‏ - 
“La Vita Sexualis de Morgi Ogai’’, pp.70-78.‏ 
Abû-1- Alã al-Ma'arrî : L'Epître du pardon, traduction, Introduction et notes explica-‏ - 
tives par Vincent-Mansour Monteil, Paris : Gallimard (Collection Unesco d’ceuvres‏ 
représentatives), 1984, préface d’ Etiemble, pp.7-19.‏ 
Etiemble : “Ceux qui savent lire mettent ã sa juste place Taha Hussein”, La quinzaine‏ - 
lirtéraire, n°؟525,1eFévrier 1989, pp.9-10.‏ 
Taha Hussein : Lx Traversée intérieure, (Troisiême partie du Livre des Jours), trad. de‏ - 
!’arabe par Guy Rocheblave, Paris : Gallimard, 1992, préface dF Etiemble, pp.9-14.‏ 


*** جوليان غراك (4١إ6‏ «ءانا[) كاتب فرنسي من مواليد سنة 1910 . وضع 
عدة روايات شعرية منها «فى قصر أرغول» (اهع/۸ 4 »۵ء۸41٤‏ »۸) و «الحرية 
المطلقة« ()1946- (Liberté grande‏ وف ات ها اك الاد 
(Le Roi pêcheur - 1948)‏ . 
Julien Gracq : La Littérature û Uestomac Paris : José Corti, 1950. _ (1‏ 
(جوليان غراك : أدب معدة) وقد نسي السيد غراك آن يدقق أن هذاالمنتسب 
الجديد» فضلا عن أنه لا هلية له دون شك» ليس له أي نبوغ. وقد كتب غراك في 
شأنه هنا : «إذا لم يكن لنا ما نقوله» فكيف لنا أن نقول ذلك في بساطة ؟» 
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وإذا كنت فهمت عن السيد غراك فهما حسناء فإنه يجدر بمن 
یرید ان یقول قولا صحیحا عن تشوانغ تسو (ا15 - ع«ھںه1ء٣)‏ ”أن 
يكون جاهلا باللغة الصينية . وهذا يؤهلني لأكتب عن طه حسين 
فنا لم أتعلم قط العربية الفصيحة. 

هل يعذرني القارئ» على الرغم من علو مرتبة السيد جوليان 
راك ومع تمام إدراكي لقصوري» إن آنا الت ها لاحات 
قليلة . إني لا آلقي بنفسي في هذه المغامرة إلا اعترافا مني بفضل 
رجل كشفت لي مؤلماته وكلماته الطيبات عن مجال أجهلهء وات 
أذكره أيضا : إن كل كويتب» روسيا كان أو أمريكيا من الولايات 
المتحدة» تنشط له جل الصحافة في العالم» على كل حال» وتنقل 
إلينا أخباره» وتجعل منه علّما. أما الرجل الذي بايعه الناس» على 
الدوام» حتى الأعداء منهم» عميدا للغة والفكر عند العرب» والذي 
سلطانه على العقول الناهضة يسري في غير عسر من بخداد إلى 
المغرب» فهل أدرك نقادنا حقيقة منزلته وهم الذين لا يذكرونه إلا 
في الهوامش ؟ 

عين طه حسين منذ أشهر قليلة وزير المعارف (لا وزير التعليم 
العمومي). كان إلى حد ليلة التعيين من المغخضوب عليهم من قبل 
السلطات الرسمية. ولكنه كان من قبل» بغير تعيين رسمي» وزيرا 
للمعارف» كذا كان ولن يزال . إن ذاك الطفل المنحدر من أسرة هي 


* تشوانغ تgm (Tchouang-15eu)‏ فتلسو ف صيني عاش في القرن الرابع قبل الميلاد» 
من اکر کات عصره› کان مخاصما لکونفوشيیوس 2 
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إلى الفقر أقرب منها إلى الغنى» والذي أتم حفظ القرآن عن ظهر 
قلب في السن التي كنا فيها نحن نتغوط على سراويلناء انهمك منذ 
تلك السن في تمثل ثقافات أخحرى غير الثقافة الاإسلامية : يونانية 
ولاتينية وفرنسية وغيرها. إنه لأمر محير. ولما كان طه حسين حريصا 
كل الحرص على إعلاء شأن اللغة العربية في مصر فإِنّه تبين في كتابه 
«مستقبل الثقافة في مصر» أنه من المهم أن نرجع إلى «قاعدة مشتركة 
الدراسة النصيّة للعقافتين العربية واليونانيّة اللاتينية» (وهو رأي 
دققه لويس ماسینیون (١0«ع‏ اویه ونده1) في کتاب «رسائل 
إنسانية) (۸11€» »4 ءءا) ثم في «مجلة القاهرة»)' . 

كان طه حسين يرنو إلى استعادة مجد الاإسكندرية» فأقدم» ومدافع 
النازية مصوبة نحو العلمين * » على إنشاء الجامعة التي تحمل 
اليوم إسم الملك فاروق ** › وكان مع ذلك مقتنعا بأنّه ينبغي تعليم 
اللغة الاريطالية وحتى اللغة الألمانية في المدارس المصرية. 


التعليم العالي. انوا يقولون عنه إِنّه مستبد» لأن من کان ذا نفوذ 
وتاثير بصفة طبيعية يرى الناس فيه اليوم رجلا مستبدا . وسرعان ما 
أتيحت لي الفرصة لأقدر فيه خحصلة» نادرة اليوم» أقصد الشجاعة . 
كان حقا شجاعا» وغضب السلطة يلاحقه يوما فيوما. 
1( انظر :.1943 Lettres d’humanité , Paris : Belles Lettres,‏ 

وانظر : 177-200 .صص ,1950 La Revue du Caire Janvier‏ 
* موضع على ساحل البحر المتوسط غربى مدينة الاسكندريةء وفيه التقى الجيشان 
البريطانى والألمانىء سنة 1942 . 
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الحق أن الكاتب العربي يحيا في عالم روحي لغوي» يستحيل 
عليناء نحن وحدناء أن نتخيل مخاطره. وأجدر بنا هنا أن نقراً ما 
کتب بشر فارس“. 
وفي البدء تبرز صعوبات لخوية» يقول بشر فارس : 
(عسير عليناء في اللغة العربية» أن نحيط بدلالة لفظ من 
سجل شعوري دقیق إلا إذا كان موضوع تحليل مفصل تقدم» 
هذا مثلا شأن طائفة كبيرة من ألفاظ المعجم 
الصوفى . . . حيث تكثر المترادفات (أما عن الجناس فحدث 
al E EU Sez‏ 
عند عدد من الكتاب أو عدم مطابقة التعبير للمقام». 
ولئن كانت المعاجم العربية تضم ثروة من أسماء الأعيان التي 
تهم الحياة اليومية » فإن «نصيبا وافرا من تلك الألفاظ لم يعد له اليوم 
أي وظيفة : إن كل ما له صلة بالصحراءء أو بنمط من الحياة لم يعد 
له اليوم وجود» لهو أجدر أن يعد حشوا». ولكن» في مقابل ذلك» 
«سيل من الألفاظ الواردة من الغرب» بدءا بأسماء الملابس وانتهاء 
بألفاظ مرافق الرفاهة الحديثة التي لم يكن لها قط مقابلات في اللغة 
العربية : إن قصاصينا وصحافينا ليعلمون من ذلك شيئا كثيرا». 
أضف إلى هذا أن العربية الكلاسيكية تكاد تخلو من ألفاظ التقنية 
والطب والموسيقى مما لا غنى عنه للثقافة المعاصرة. واللغة العربيةء 


2 _ Bichr Farëês : Des difficultés d’orlre linguistique, culturel, et social que ren- 
contre un Egyptien arabe moderne, spécialement en Egypte Paul Geuthner, 1936. 
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عليه اليوم «بألفاظ الحضارة» إلا بحرج وضيق . هنا إذن» لا بد من 


إنشاء جديد . 


نصل» بعد اللغة إلى صعوبات الأسلوب : توفر الآثار الأسلوبية› 
ا عند الاقتضاء» نمو دجا «لأسلوب EE‏ شخصي 
ومباشر) : أسلوب أبي العلاء المعري [مثلا] . ولكن يا لسوء الحظ» 
لقد اختارت نهضة الآداب العربية لهاء في القرن التاسع عشر» 
أعلاما سيكون لهم تأثير سلبي» أعلام «(عصر المقامات والرسائل» 
ونا ختضار» عضر الكتابة المتحدلقةا فاصبخوا يرون: مع بداية القرن 
العشرين اتراكم المترادفات› والسعی الحثيث وراء القوالب الجاهزة» 
والأمثال السائرة والأقوال المأثورة وآيات القرآن وأحاديث الرسول». 

ليس هذا كل ما في الأمرء علينا آن نذكر تلك اللغة العامية اللعينة 
التي يتعين على كل كاتب أن ينساها ما إن يشرع في الكتابة. 
في الصين» تحققت ثورة» تماما قبل أن يستعيدها ماوتسي تونغ 
»))Ma0 sé roun2(‏ أقصد تلك الثورة التى آتاحت لهو تشى› 
)H0u ۸6(‏ * وللكثرة الكثيرة من الاب الي اروا سين 
بعلده» الب عن لغة «وان يان) («ءر «مس) الاأديية و لخة 
«(باي هوا» (uaهط‏ نهم) العامية» أما في العالم العربي يو مئذ» فان کتاره 
* هو تشي )۴1٥11۲۸6(‏ کاتب صيني »› من مواليد مدينة شنغهاي (21ع٣۸٤)‏ ولد عام 


1 وتوفي سنة 1962 تزعم هو تشي سنة 1914 حركة «الثورة الأدبية» لفرض 
استعمال اللغة العامية فى الكتابة الأدبية. 
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ما يزالون يكتبون آثارهم الفنية في لغة [عربية] مختلفة عن العامية 
المصرية أو عامية شمال إفريقيا اخحتلافها عن اللغة الفرنسية أو 
الرومانية بالقياس إلى فرجيل**(ءازع۷۲) والققديس توما الأكويني 
(Saint Thomas d’ Aquin)‏ *** . 


وعلى الرغم من أن فئة قليلة من الكتاب الجسورين اجتهدت في 
إدخال لغة الشارع المصري في كتاباتها (مثلا : حسين فوزي) فإنَّها 
نادرا ما كانت أسوة متبعة» وذلك لسبب مهم : فلئن كانت حروف 
الكتابة تسمح لكل سكان الصين» مهما كانت لهجاتهم مختلفةء 
بالتفاهم حين يقرا بعضهم ما يكتب بعضهم الآخر» فان مختلف 
اللهجات العربية ليس من الممكن أن ترسم مستقبلا دون أن تعصف 
بالوحدة الثقافية والسياسية التي تبدو» اليوم» مطمح العالم العربي . 

لنفترض أن الكاتب أطاح أو ذلل كل العقاب التي تقيمها في 
وجهه الألفاظ التي توفرها له اللغة والألفاظ التي يعدمهاء ثم ذلل 
مسألة تنسيقها واعتراضات الصفويين عليها» يصبح وقتئذ جديرا بأن 
يضاهي العلماء. في سنة 1925 » آلف علي عبد الرازق كتابا جيد 


0 ا‎ # 
.(LEnéide) “ةsli¥|»‎ ةnحdng‎ (Les Géorgiques) «تl~ںAl| صاحب کكتات‎ 

*** القديس توما الأكوينى : من الرهبان الدومينكان الإيطاليين» عاش فى القرن 
الت عكر لدد ا مذهب يدعى (التو مية» (ع٣ (۸٥٥i‏ بك الو 
بين العقيدة والعقل . يصور كتابه «الخلاصة اللأآهوتية» )Somme théologique)‏ عناصر 


نظریته . 
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التوثيق عن أصول الخلافة ' . وفيه بين» بالبرهان القاطع» أن فكرة 
الخلافة» في بداية التاريخ الاسلامي» كانت أمرا غير معروف . 

وفى السنة المواليةء أي في عام 1926» راح طه حسین يتأمل 
اا الجاهليين معتمدا في ذلك منهح دیکارت فاضطهدوه . نعم! 
هو اليوم وزير المعارف “ . 

ما من شك فى أن الصعوبات اللغوية والثقافية والاجتماعية التى 
يصطدم بها الكاتب المصري كانت كثيرة» لما شرع طه حسين في 
الكتابة سنة 1925 . ولكن أين هذه الصعوبات من آفة العمى ؟ كانوا 
إذا ما ذكر طه حسين بدر إلى أذهانهم أمر واحد : طه حسين كفيف 
العصر. وكذا كان سوندرسن («0ء6۲«ںه5) . ومثله كان بير فللي 
(ر۷¡11e‏ eهن۴)‏ . والمعري أيضا. 

قهر طه حسين الظلام» ثم أخذ نفسه بقهر التضليل . ولقد غلبهء 
وكان ذلك أشق عليه وأعسر. 
السعودية محددا في الكلمات الآتية ‏ ذلك الدور الذي اضطلع به 
طه حسین › فقال ٠‏ 


1) «الاإسلام وأصول الحكم» ٠‏ وقد ترجم إلى الفرنسية على صفحات «مجلة 
الدراسات !¥ lwںمi‏ « (Revue des Etudes islamiques)‏ . 

2 ثأر علي عبد الرازق لنفسه هو آيضا. وذلك قبل أن يسترد الوفديون الحكم» 
فعين وزير الأوقاف . 

Saadeddine Ben Cheneb, Cahiers de Est, Beyrouth, n° 2. (3 
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(وکما صنع رینان )Erne5 Re۸2۸(‏ مح التاريخ المقدس› 
كذلك رفض طه حسین في دراسته لاقوم معالم الأدب العربي»› 
نقصد ذلك «الشعر الجاهلى» ذا القداسة الكبرى»ء كل النصوص 
ا ا ل 
صار من المسلم به» بين الجميع » أن تحريفات كثيرة تسربت 
إلى النصوص القديمة . وكذا انتعشت الثقافة العربية» وعادت 
إليها روح الشباب» وغدت أكثر نقاء بفضل ذلك المبدإء وشوا 
اعتبرناه دیکارتيا او رينانيا فسيان» فهو» على کل حال» مبداً 
فرنسي في جوهره» يقول بأن العقل الانساني لا ينبغي آن 
يسلم بأمر قبل أن يتأكد بصحة البرهان من سلامته . إِنّه إذن 
تقويم للفكر العربي أنجزته الثقافة الفرنسية . ولكنه ليس تغييرا 
لطبيعته» إن صح التعبير. 

وهکذا فن طه حسین يؤکد» في کتاب نشره بعنوان ذي 
دلالة «آأراء حرة» ٠*‏ أن حرية ا التي ستحاربها فيما بعد 
المدرسة التقليدية» وجدت في الاإسلام» حين كانت مبادئ 
الدين الاسلامي محافظة على فطرتها الأولى» إذ من الثابت 
- حسب عبارته - آنا في ظل تنظيم كالاسلام» نجد في فجر 
تاريخه ذلك الحديث النبوي الخالد الذي يعطي صورة عن 
القلق الغيور الذي كان لحرية الرأى» وصورة عن التضحيات 
التي تبذل في سبيلهاء وصورة عن آثرها في الحياةء ذلك 


طه حسين ومحمد كرد علي وعلي مصطفى مشرفة : آراء حرة» القاهرة : قسم 
الخدمة بالجامعة الأمريكية 1945 . 
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الحديث الذي يظهر فيه المجتمع الإسلامي مستكملاء والذي 
يقول فيه الرسول (عليه الصلاة والسلام) [لعمه عبد المطلب]: 
«يا عم» والله لو وضعوا الشمس في يميني › والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمرء حتى يظهره الله أو أهلك فيه » ما 
ترکته) . 


إن في هذا لبرهانا على رفض الفكر لكل إكراه» رفض 
استمده طه حسين من سنه النبي وسيرته . وفي هذا کله لدليل 
قاطع على أن تفكير طه حسين» وقد صقلته فروضته لوان 
الثقافة الفرنسية» لم يتغير في جوهره» وظل عربيا صرفا أصيلا. 
إنما كل ما في الآمر هو أن طه حسين عاد» بفضل النقد 
والفلسفة عند الغربيين» إلى المعنى الحقيقى والأصيل للفلسفة 
والنقد عند العربت). ۰ 


وليس لنا أن نبالغ في الاستغراب من أن يكون الشيخ أبو العلاء 


المعري آثر شاعر لدى طه حسين» من بين الشعراء العرب جميعاء 
وقد احتفل آخیرا بالفیته : ضریر » ولیس دون طه حسین تحررا ولا 
دونه جرأة» عليم بمنزلته الاإنسانية» هذه المنزلة التي يقول في شأنها 
بيتين من الشعر نذكرهما تلخيصا «إنا خلقنا لا ندري لاأية غاية» نحيا 
قليلا ولا ندري متى الموت يلاقينا > كخيل برح الجوع بها تلوك 
في غيظ وحنق لجامها حتى تدمى منها المشافر». 


هذا المعري المحبب إلى نفسي عرفته بفضل طه حسين (أجل 


إنى رغبت فى أن أعرف المعري عندما سمعت طه حسين ينشد له 
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أبياتا كانه بها يتغتى). ولكن لسوء حظى مازلت لم أحقق أملي فأنا 
لم أطلع على نص «رسالة الغفران» إلا في ترجمة إنكليزية رديئة 
والحق يقال*» ولم أطلع على «اللزوميات» إلا في مقطعين أعدهما 
سلمون(٣٥٣6.821)‏ **» ونذکر هنا بحث هنري لاأوست (اکuا0ه1.٩)‏ 
«حياة أبي العلاء وفلسفته» أ. وفيه نجد مقاطع ا 
مترجمة إلى الفرنسية» ولكنها لأسف مختصره جدا. 

ولما كان الحديث متداولا قصد استكمال السلسلة الكلاسيكية 
في منشورات مؤسسة بيده )8u۵6(‏ *** » بإنشاء سلسلة للنصوص 
الفارسية وأخرى للنصوص العربية» فعسانا نرى قريبا ترجمة جيدة 
ل «رسالة الغفران)**** . 


* يقصد كاتب المقال ترجمة براكنبوري راطم )ءة8 .6 ل «ارسالة الغمران» وقد 

ظهرت في القاهرة عام 3 . 

** سلمون (٥1۳0ه6.5)‏ مستشرق فرنسي توفي عام 1907 . 

: وتحديدا‎ ». Bulletin d’ Etudes Orientales, t. X (1 

Henri Laoust : “La vie et la philosophie d’ Abù 1-’ Ala al-Ma’arri’”, Bulletin des 
Etudes orientales, t.X, (1943-1944), pp.I19-158 

*** يوم (Guillaume Budé) on‏ مفکر فرنسي ولد في باريس سنة 1467 وتوفي 

سنة 1540 . وكان وراء نشر اللغة اليونانية في فرنسا وساهم في إنشاء مؤسسة كوليج 

. (Collège de France) wسارف دي‎ 

*** كتب إيتيامبال هذا المقال سنة 1950 . وبعد ثلائة عقود ونصف ظهرت 

ترجمة EE‏ كاملة ل «رسالة الخفرiI“«‏ ڊعùlgi (L’Epître du pardon)‏ أنجزها 

المستشرق فنسان منصور مونتاي )Vincent- Mansour Monteil)‏ وقد صدر ها إيتيامبل 

بتقديم » انظر : = 
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ثم نلقئ المتنى بعد أبى العلاء» ينال حظا لدی طه حسین . 
فقد ألف عنه كتابا باللغة العربية فى مجلدين ونشر عنه بحثاء أو 
أكثر» باللغة الفرنسية ". شغله الحكيم ثم المغامر» وشغله المخلص 
لذاته ثم المتنكر لمبادئه» نعم إن المتنبي متنكر لمبادئه. ولكن 
شعره» عند العرب اليوم نشيد الاستقلال› يقول طه حسين 


Abû-1- ‘Ala’ al-Ma'’arrî : L’Epître du pardon, trad. introd. et notes explicatives = 
de Vincent-Mansour Monteil, préface d’ Etiemble, Paris : Gallimard (Collection 
Unesco d’ euvres représentatives-sérlie arabe), 1984. 


ونقراً في هذا التصدير أن طه حسين كان يستظهر أمام إيتيامبل بمقاطع طويلة من 
كتاب «رسالة الغفران» في النص العربي» وأن طه حسين هو الذي وجهه إلى شراء 
ترجمة براكنبوري الأنجليزية ل«رسالة الغفران» » وأ إيتيامبل أخذ بهذا الأثر أخذا. 
الظر تصدير إيتيامبل للترجمة الفرنسية المذكورة آنغاء ص 9 : كمايذكر إشامبل أن 
طه حسين هو الذي عرفه بأبي العلاء فوجد فيه نابغة وعبقريّة. م.ن.» 
کی 

1 - بحث ألفه طه حسين بالفرنسية تحت عنوان «المغامرة الكبرى للشاعر أبي 
الطيب المتنبي» وقد نشره في مجلة «قيم» ء٠٥۷41‏ التي كان يرأس تحريرها إيتيامبل 
ذاته» العدد 7- 8 » أكتوبر - جانفي 1947 » ص 92 - 104 » انظر : 


Taha Hussein : “Al-Moutanabbi, La grande aventure d’ un poête”’, Valeurs (Alexan- 
drie), n°7-8, oct.-Janv.1947, pp.92-104. 


ولهذا المقال ترجمتان إلى العربية» منشورتان. انظر : 
- طه حسين «المتنبي مغامرة شعرية جريئة» » ترجمة عبد العاطي جلال» الثقافة 
(القاهرة)» س2 ع14 نوفمبر 1974 » ص 39 _ 42 و43 . 
- طه حسين «مسيرة الشاعر الكبرى» » ترجمة عبد الرشيد الصادق محمودي ضمن 
كتابه : من الشاطى الآحر - طه حسين في جديده الذي لم ينشر سابقا - كتابات طه 
حسين الفرنسية » جمع وترجمة وتعليق» ط1 › باريس : إدفرا - بيروت : شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر» 1990» ص 89 - 102 . 


48 


« في عصر المتنبى» كان الأجنبي فارسيا أو تركيا أو زنجياء 
اما ا فالأجنبي هو القادم من الغرب (.. .) إن الشعوب 
العربية لتستكشف سخطها وآمالها في هذا الشعر المتسم بهذه 
العزة التي لا تعرف حدا». 
ويضيف أمرا آخر أكثر أهمية : 
«إن لهذا الشعر ميزة تجعل منه رصيدا أساسيا لا بالقياس 
إلى الأدب العربي وحده» بل بالقياس إلى الأدب العالمي. 
لقد أدخل المتنبي في شعرنا التشاؤم الفلسفي . . . اليس هو 
الذي تجاسر» لأول مرة في تاريخ أدبنا على أن يوازي 
بين الاإنسان وريه حين صرخ في غمرة شبيبته الطائشة قائلا : 
أي محل أرتقي أي عظيم أتقسي 
وکل ما قد خلق الله ومالم يخلق 
محتقر في همتي ا 
وسواء وجدنا طه حسين ولوعا بالبحث الموسوعي أو شغوفا 
بالشعراء أو ظافرا في غير صبر أشواك أبيجراماته' aS‏ 
وفيا لمشروعه الجوهري : تأسيس إنسانوية لا تنكر شيئا من قيم 
الاإسلام من ناحية (لا ننس هنا خاصة أتنا مدينون لكاتب عربي 
اللسان هو ابن خلدون لنص من النصوص الأولى للتحليل الاجتماعي 


1) طه حسين : جنة الشوك› ط.1» القاهرة : دار المعارف» 1945 
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حول البدو واختلافهم عن الحضر›)'* ولكنها تفيد الشرق بكل ما 
استطاعت الحضارة الأوروبية أن تعرضه على العالم بعد ما استفادت 
أيما استفادة من الحضارة الاسلامية. 


* * *% 


لعن كانت كتابات طه حسين تجلو لنا صورة عن مصر أكثر تعقيدا 
من تلك التي یعرضها کتاب «معلیش» (۸ءءامہ۸1) لجان کو کتو 
(Jean Cocteau)‏ أو حتی کاب ا (Goha le simple) « «adı‏ أو 
(رجال نسيهم الله» (»ء2 ءل ésناطسه »)40s‏ فذلك راجع إلى أن 


1) أعد طه حسين رسالة لنيل درجة الدكتورا فى جامعة السوربون الفرنسية بإشراف 
الأستاذين إمJ‏ دور (E.Durkheim) al‏ عالم الاجتماع وبول كاز انو فا(410۷2ءa٥.°۴)‏ 
المستشرق (انتهى) . 
* وقد نال الدرجة فى 1918/01/12 وقد نشر الرسالة أولابالفرنسية فى طبعة أولى 
محدودة سنة 1917 ا ۰ 
Taha Hussein : Etude analytique et critique de philosophie sociale dQ’ IBN‏ 
KHALDOUN, thêse de Doctorat d’ Université. Paris : A. Pédone Editeur, 1917‏ 
(préface : I-IV +222 p.)‏ 
ثم نشرت ثانية باريس أيضافي العام الموالي أي سنة 1918 مع تغيير في العنوان. 
Taha Hussein : La Philosophie sociale dQIBN KHALDOUN, Etude analytique et‏ 
critique. Paris : A. Pédone Editeur, 1918 (préface : 1 - IV + 222 p.).‏ 
وتولى المؤرخ عبد الله عنان تعريب هذه الرسالة بإشراف طه حسين ذاته» ونشرهاعام 
1925 
طه حسين : فلسفة ابن خحلدون الاجتماعية» القاهرة : مط. الاعتمادء 1925. 
ويذكر إيتيامبل في مواضع كثيرة من کتبه فضل طه حسين عليه في تعريف ابن 
خلدون إليه وذلك بعد أن اطلع على رسالة «فلسفة ابن خحلدون الاجتماعية» 
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طه حسين استطاع أن يجمع بين تجربة كاتب شرقي وتقنية في الكتابة 
اقتبسها من تجربته الأوروبية». ' 

إل اخ روانات اة خن إل هة كاه اديت وکر ا ها 
تحدثنا في هذه المسألة» ولكنه لم يقنعني يوما بوجهة نظره. وإني 
على مثل اليقين بأن ترجمة لهذه الرواية ستصدر قريبا عندنا *. 
(کنت قد نشرت منذ وقت غير بعید بعض فصول منه على صفحات 
مجلة «قيم» **) » ولا يضيرني شيئا أن أكون مخطًا. 


Raymond Françis : Taha Hussein romancier , Le Caire : Editions al Ma’ aref, 1945.(1 
وانظر مقدمة ريمون فرنسيس للترجمة التى وضعها لكتاب «دعاء الكروان» لطه‎ 


Taha Hussein : L Appel du Karaouan, trad. de Raymond Françis, Paris : Denoêël, 
1949. 


* نشر إيتيامبل هذا الفصل عام 1950 . وبعد عشر سنوات أي سنة 1960 ظهرت 
فعلا في القاهرة ترجمة كتاب «أديب» بقلم نجلي العميد أمينة ومؤنس طه حسين 
بعنوان «أديب أو المغامرة المغربية)(عاهoccide۸1 )Adib ou Aventure‏ والملا حط اَن 
العبارة الثانية في العنوان هي من وضع المترجمين وليست من الأصل . انظر : 
Taha Hussein : Adib ou Paventure occidentale, traduction française par Amina et‏ 
Moënis Taha Hussein, Le Caire : Dar al-Ma’aref, 1960.‏ 


وفك أغيد تر اة اال هة ا مع مقدمة بقلم فيليب كاردنال 
Taha Hussein : Adib ou U aventure occidentale, traduction française par Amina et Moênis‏ 

Taha Hussein, préface de Philippe Cardinal, Paris : Ed. Clancier - guénaud, 1988.‏ 
** مجلة اقيم“ (s»ءا»۷)‏ : هي مجلة باللغة الفرنسية صدرت في دروكا 
من عام 1945. وظهر منها 8 أعداد فحسب. وقد رأس تحريرها إيتيامبل. وقد 
استكتب إيتيامبل لهذه المجلة كبار الكتاب من فرنسا ومصر. كانت هذه المجلة 
ومجلة ١‏ الكاتب المصري» التي کان یدیر ها طه حسين تصدران في الوقت ذاته 
وکان بینهما اتصال وثیق . 
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دارت بيني وبين ريمون فرنسيس محادثات جعلتني أعتقد أن 
كتاب «شجرة البؤس)” هو الجزء الأول من حلقة روائية : لوحة 
منتظرة للمجتمع المصري . إن المشروع»› هنالك» ليس أمرا مألوفا. 
لننظر ماذا نرى : فمنذ القرن الثاني للهجرة» أصبحت العربية لغة 
رسمية للشعوب التي دخلت في الاسلام» وحدة لغوية ليس بإمكانها 
أن تخفي الانشقاق إلى قسمين : هما إذن «طبقتان منفصلتان 
ستتعايشان الواحدة بجوار الأخرى في خصام متصل» خفي حيناء 
ظاهر حينا آخر» وكم سالت دماء من أجله. نجد في جانب البلاط: 
الحاشية ونبلاء السيف والقلم والتجار الأثرياء» ونجد في جانب 
آخر» الرعية المشتملة على الفلاحين والحرفيين» وبينهما تضطرب 
طائفة وسط قليلة العدد» غير قانعة بما قسم لها وذات طموح)» 1 
ومنذ ذلك الوقت نجد للثقافة مظهرين اثنين» من جهة : ثقافة 
الكتب المسلية التي تنسي الفارغين قلقهم» وثقافة القصص من جهة 
أخرى» وهي توفر للطبقات الصغيرة بعض الحب وبعض الأمل› 
(كما نجد ذلك في أغنيتنا) أو «ساعة من النسيان» كما تعبر عن ذلك 
السلسلة الموجهة إلى البنات المستخدمات في المتاجر. 


أحذ الأدب الرسمي من القرن الثاني للهجرة إلى القرن الخامس› 
إذن» يركن إلى التصنع في الكتابة : المقامات التي تعجب آهل 
البلاط وعامة الناس بأسلوبها المزخرف وبمغامرات أبطالها المعقدة. 
ولكتها لم تزعج أصحاب السلطان آبدا. وما إن بدت أمارات تدل 
على أن القصص الفلسفية على أهبة الازدهار فى القرن الخامس 
0 فة خي : فة ال وا ا ار i‏ 
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للهجرة حتى آل الأمر بالآداب العربية الكلاسيكية إلى الانهيار . 
ومن يومها وحتى القرن التاسع عشر» ظلت الطبقة الثرية تعيش على 
الماضي ولا تبدع شيئا. أما الطبقة الأخرى التي يطربها قصاص 
الساحات بحكاياتهم فسرعان ما ارتاحت إلى القصص الفارسية» 
ولا تلبث حكايات «ألف ليلة وليلة» أن تشيع بين القوم» «وإذا 
الحكاية في «ألف ليلة وليلة» تعرض أمام أعين الفقراء قصر هارون 
الرشيد ووزرائه» وفيها أيضا القصةالتي تصف غلظة الأغنياء» والقصة 
التى تصور تضامن المساكين . إن من يقرا كتاب «ألف ليلة وليلة» لا 
NENN ET eR‏ 
إليه» وقد أرهقه البؤس لا يملك أن يفلت منه» . 
وقد يكون من الغباوة ألا نرى في هذه الحكايات والأساطير إلا 
المطالب الصادرة عن الطبقة المظلومة» وليس أقل غباوة أيضا أن 
ننكر أن أحقاد هؤلاء البسطاء وآلامهم قد وجدت في هذه القصص 
واا ساط ا 
ثم كانت الحملة الفرنسية على مصر» وكان ظهور المطبعة» 
وكان التأثير الأوروبي. من هنا نشا بالتدريح من المويلحي إلى 
توفيق الحكيم ومحمود تيمور مدرسة من الروائيين اجتهدوا في أن 
ينشؤوا مشاهد من الحياة الراهنة' » مقتفين أثر الكاتبين الفرنسييسن 
(Emile Zola) ¥ gjg (Guy de Maupassant) ùlwlı ga‏ . 


1) ظهر جزء كبير من «يوميات نائب في الأرياف» للكاتب توفيق الحكيم على 
صفحات مجلة «العصور الحديثة) (١ء۸٣ءdه"‏ sم٨ء!‏ s»ا)‏ مترجما إلى الفرنسية بقلم 
غاستو ııٽ(Wie (Gaston‏ 
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ولا کان وادي النیل يعدم E ONE‏ 
صناعىة » وجدنا أن الحياة الفلاحية فى منطقتى الدلتا والصعيد الأعلى 
کانت مصدرا را ایو آ اک کے 

TR O O 
عن رواية طه حسين «شجرة البؤس» (وهى إلى‎ )Raymond Françiئ5)‎ 
الأو عر و ت‎ 
علي بن سلام وعد الرحمان علاقات صدافة. وقد و‎ 
ل في‎ e و ۰ يختلف إليها ا (واقتراح شح‎ 
خحالد من نفيسة بنت عبد الرحمان» وكانت نفسيه قبيحة الصورة‎ 
أن‎ n e TT 
ا ن انمت ها‎ A 
الزواج لم تزد على أن تغرس في دارك شجرة البؤس»** . وسرعان‎ 
ما تبين أن العجوز أم خالد كانت على حق أي حق ! فقد ماتت‎ 


¥ نشر إيتيامبل هذا الفصل عام 1950 . وبعد عقد ونصف من السنوات ظهرت فی 
القاهرة» عن دار المعارف› تر جمه ف لرواية (اشجرة البؤس» بقلم غاستون 
ıadٽ (Gaston Wie)‏ 


Taha Hussein : L Arbre de la misère, trad. de Gaston Wiet, Le Caire : Dar al - 
Maaref, 1964. 


طه حسين : شجرة البؤس»› المجلد الثالث عشر من المجموعة الكاملة» ط.2› 
شروت 5ار الکتات اللتابة ۰.3 ص 271 . 
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حسرة وكمدا [على ما أصاب ابنها] وكأنها بذلك تضرب المثل على 
الوس [الذي سیحل بالا مة]: 


فلما ترمل علي بن سلأم آثر أن يحيا حياة الرجل الأعزب. ولم 
تكن هذه إرادة الشيخ . فتزوج علي لاإرضائهء ثلاثا وما زال على 
هذه الحال حتى أدركه الموت . والمصائب الموعودة تتوالى وتستمر 
E N a‏ 

وينتهي الكتاب بمشهد نسوة مجتمعات لم تكن فيهن إلا أيم أو 

إن معرفتناء في فرنساء لطرق الصوفية معرفة محدودة» ولكننا 
نشيم تأثير هذه الفرق في حياة المسلمين» وتسلط هؤلاء الشيوخ 
الكثر الذين يستذلون سكان القرى. وحين يتحدث طه حسين عن 
أخطار هذه الفرق» فإنه يواصل» بسبل مغايرة » رسالته باعتباره 
مفسرا مفكرا وإنسانويا صارما. 

لا أثر للشيوخ المتسلطين في كتاب «دعاء الكروان»» وقد ظهر 
أخيرا مترجما الى الفرنسية * : قصة بسيطة وفظيعة في آن» يعاني 
متها (ويموت بسببها كل سنة) صبایا كثيرات يحضين بالمئات»› 
أقصد قصة البنت التي أغووهاء وجاء عمها البليد الذهن ليعود بها 


* نشر إيتيامبل مقاله هذاعام 1950 » وصدرت الترجمة الفرنسية لكتاب «دعاء 


. 1949 الكروان» بقلم ريمون فرنسيس عام‎ 
Taha Hussein : L’ Appel du Karaouan, trad. de Raymond Françis, Paris : Denoèël, 
1949. 
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[إلى قريتها] ويطعنها في طريق العودة طعنا باسم الذود عن الشرف. 
إن الكتاب يصور ناسا بسطاء» في كثير من المحبة» ومشاهد رائعة 
يحسن آن تكون فلماء أقصد فلما عن مصر يعادل فلم «القرية 
المكسيكية» الذي قام بتصويره شتاينباك ()ءطه۲؟)* عن بلاد 
المكکnسىك (Anahuac)‏ ** . 


إن تغريد الكروان أضفى على هذه القصة التى كادت تكتنفها 
القتامة رفة وشعرا حتی کان فيها مشابه من تصصس ار لاند(d A1la‏ ) *** 
ودوتل )(Dhote1)‏ **** . 


** شتاينبك (٥ط«5۲i)‏ روائي أمريکي (1902 - 1968) بدا حیاته صحافیا ثم اشتهر 
مؤلفا روائيًا - وأغلب رواياته اجتماعية أو ذات نزعة طبيعية . من أعماله : «مراعي 
lemdlء‏ « )1932- (Des Souris et des Hommes «Jl> رy ilj» gy (Les pûturages du ciel‏ 
( 1937 -» نال جائزة نويل للآداب عام 1962 . والفلم المشار (Forgotten ga 4ı)‏ 
village)‏ . 

*** آناهواك (ءaں۸ة«4)‏ أحد الأسماء القديمة للمكسيك قبل الغزو الاسباني› 
واليوم يطلق اللفظ على الهضاب البركانية المحيطة بمدينة مكسيكو “٠×10‏ عاصمة 
المكسيكڭ (عu٩زxءM)‏ . 

*** أرلاند لهاس كاتب فرنسى ولد سنة 1899 تأر بالدادائية والسرياليةء 
وشارك في و ا 0 ھا س 
قصصا قصيرة منها «أجمل آيام beaux de nos jours - 1937) «LIL‏ »ام )[٤s‏ وهي 
تصور خاصة تعمد الذات الانسانية . كما كتب أرلاند الدراسة النقدية. 

**** حذف الكاتب اسم دوتل (اءاها0) من المقال حين أعاد نشره في 
كتاب : اعودة من آفاق العالم (Retours du monde)‏ . 
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ای لأستملح قصة «دعاء الكروان)*» و لكني أستملح کات 


«الأيام» كذلك . إنه ول ترجمة ذاتية في العالم العربي حسب قاستون 
(G.Wiet) ud‏ الذي ترجم الجزء اللاي هه إن طه حسین 5 
بد اه کان فى هذا الخ لادی مدد + فيو فن ر أن 


* حول «دعاء الكروان» وخصائص الأسلوب فيه راجع : 
عبد الله صولة : خحصائص أسلوب طه حسين من خلال «دعاء الكروان»» رسالته 
لنيل شهادة الكفاءة في البحث (= ماجستير) بإشراف الأستاذ عبد السلام المسدي› 
تونس : كلية الآداب» 1980 قسم الرسائل (بحث مرقون رقمة بالمكتبة 2585). 
آمال فريد : «عندما تلتقى ثقافتان : طه حسين ومورياك)» مجلة المعهد المصري 
للدراسات الاإسلامية (مدريد)» مح 24» 1987 _ 1990 » ص 121 - 139 . 


Taha Hussein : Le Livre des Jours (Deuxiême partie), trad. de arabe par ** 
Gaston Wiet, Le Caire : Eds. de la Revue du Caire, 1940. 


. وكان جان لوسيرف ترجم الجزء الأول من كتاب االأيام»‎ 
Taha Hussein : Le Livre des Jours-Souvenirs d@enfance d’un Egyptien, trad. de 
arabe par Jean Lecerf, Paris : Eds. Excelsiog 1934. 


ومن بعدهما ترجم أنور لوقا الجزء الثالكث من كتاب «الأيام» باقتراح من مؤنس 


ت 


طه حسين وراجع الترجمة شارل فال (Ch. Vial)‏ وكتبت المقدمة ليلى لوقا :لکن 
هذه الترجمة لم تظهر على حين ظهرت ترجمة أخرى للجزء الثالث بقلم المستعرب 
في روشبلاف 2۷eااeطءهR‏ را۰6 کتب مقدمتها ایتیامبل» انظر : 

Taha Hussein : La traversée intérieure , trad. de HF arabe par Guy Rocheblave, pré- 


face d’Etiemble, Paris : Gallimard (Collection Unesco d’ceuvres représentatives - 
Série arabe), 1992. 
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«رحلة ابن حلدون» التي وضعها صاحبها في القرن الراإبع عشر ١‏ 
للميلاد أول ترجمة ذاتية مؤلفة فى اللْعغة العربية*. 


تبرز لنا في كتاب «الأيام» صورة قرى وادي النيل. كتاب القرية 
ثم وباء الكوليرا ثم المدينة القاهرية الممتدة ثم جامع الأزهر : ذاك 
هو النسيج الأساسي الذي يصور طبيعة هذا الفتى الضرير : خحجل 
هو» يجهش بالبكاء كمدا حين يكره على تلاوة الققرآن**. ولکنه 


* يقصد كاتب المقال كتاب عبد الرحمن بن خلدون «التعريف بابن خحلدون ورحتته 
غربا وشرقا» راجع تحايلا لهذه الرحلة في كتاب مصطفى نبيل : سير ذاتية عربيةء 
القاهرة : دار الهلال»ء 1992 . 

ترجمة ذاتية مؤلفة فى اللغة العربية» ورد فى رسالة طه حسين عن ابن خلدون » قال 
“Tl est fort possible, d’ ailleurs, qu’ il n’ ait écrit son autobiographie que poussé par‏ 
le désir de parler de lui, de se mettre en évidence. Ibn Khaldoun, est en effet, le‏ 


premier écrivain arabe qui ait consacré tout un livre ã I’ histoire de sa vie”. 


Taha Hussein : Philosophie sociale d’ Ibn Khaldoun, p.21 
إشارة إلى حادثة أليمة فى حياة طه حسين خلاصتها أن أسرته تهيأت للانتقال من‎ ** 
الأسرة القطار فلمًا وصلت إلى مكانها الجديد‎ e مغاغة إلى كوم أمبو. وقد‎ 
نزلت من القطار ونسيت الصبي الضرير في العربة فيؤخذ الصبي إلى مكتب «صاحب‎ 
إليه جمع ا الفط ةن‎ OT e التلغراف» ريثما يأتي من‎ 
يغنى» فيأبى فيطلبون إليه أن يصوت بالقرآن ويلحون عليه فى ذلك عندها «اضطر‎ 
الفتى إلى أن يقرا القرآن خجلا وجلا مستحييا ضيقا بالحياة لاعنا للأيام» وإذا‎ 
صوته يحتبس في حلقه » وإذا الدموع تنهمر على خديه. . .. طه حسين» الأيام»‎ 
. 373 ج2 ص‎ 
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عنيد في طلب العلم» لا ينفك حريصا على أن يغير ما بنفسهء فإذا 
هو يبلغ » قليلا قليلاء درجة من الحكمة ينتفي معها أصلا كل معنى 
لكلمة «التفاؤل» أو لكلمة «التشاؤم»» فکیف لا نعجب بطه حسين 
كل الاعجاب وقد بلغ مرتبة وزير المعارف» وهو الذي كان سي 
الحظ من كل وجه : الفقر والعمى وكتاب القرية والأزهر القابع في 
جموده. 

لقد كنت أقراً الجزء الأول من كتاب «الأيام» مترجما إلى الانجليزية 
بعنو ان «طفولة صبي مصري) (004 ۸141ء هنام رمغ ۸7 )* (وهو في 
نظري أروع الجزآين) فعجبت «بشجاعة» اللغة الأنجليزية على احتواء 
آلوان من الروعة والجمال كثيرة . وكم كان يطيب لي لو استطعت 
أن أقول مثل هذا عن ترجمة جان لوسيرف (۲ءءء1 «ء[) [لكتاب 
«الأيام»]. لو فعلت لكذبت. فمن منا لا يدرك في الكتاب» هنا 
وهناك» المعاني اللطيفة والرقة اللينة حتى في مقام السخرية. 


جسور غير حذور إذا وجب إعمال الفكر (ليس طه حسين من 
يرتطم في الخندق العميق الذي يفصل بين البيئات الفقيرة والطبقات 
الغنية) . إله ينتقى كلماته شديد العناية برصانة اللفظ . ليس فظا غليظا 


Taha Husayn : An Egyptian childhood, vo!.1, by E.-H. Paxton, London, 1932. *‏ 
أما الجزء الثاني من كتاب «الأيام» فقد صدرت ترجمته الأنفليزية عام 1948 بقلم 
اهنت 


Taha Husayn : The Sfreanı of Days, vol. 2, by H.Wayment, London, 1948. 
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ولا متحذلقا متكلا لحسن الحظ. نحن هنا على تمام البعد من 
E PE e E‏ 


إن طه حسين في الحضارة الاسلامية بمثابة رينان («۵٣ءR)‏ *» إن 
جاز القول» ولكنه أيضا بمثابة ماليرب (٤طe1ط[ة)‏ ** أو فو جانا***+ 
(5ةاءعسة۷)» ورأس الكتاب الكلاسيكيين في النهضة العربية . وليس 
ات أنيض فى القول دون أن أقع في مغبة الحماقة (مع اعتذاري 

ال اا ا غراك) إلا إذا تابعت [كما فعل طه حسين] دروس 


هره فر 


* حاول عمَر مقداد الجمني النظر في بعض وجوه هذه العلاقة بين طه حسين 

وإرنست رينان. انظر : عمر مقداد الجمني ٠ة‏ خن ورن رانا جه 

قضابا الأب المقارن في الوطن العرتون (أعمال المؤتمر الدولي)› القاهرة ٠‏ نش 

الجمعية المصرية للأدب المقارن»ء 1998 ص 243 - 259 » وانظر ترجمة فرنسية 

موسعة لهذا الببحث بقلم صاحبه : 

Omar Mokdad al-Jemni : “Taha Hussein et Ernest Renan”, Revue des Etudes 
renaniennes (Paris), n° 102, Décembre 1996, pp.38-54. 


التب de Malherbe)‏ oisپ۴2n)‏ شاعر فرنسي من مواليد سنة 1555 ومتوفى سنة 
8 من آباء الشعر الكلاسيكى الفرنسى . 
(Vaugelas) îl gû ***‏ لغوي ونحوي فرنسی عاش فى القرن السابع ع الاد 
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ثم أتذكر فأقول : يوم كان طه حسين يرأس تحرير مجلة «الكاتب 
المصري»' كنت أقدم إليها كل شهر تقريبا مقالا يترجمه إلى العربية 
بحسب الظروف المواتية »> هذا الأديب أو ذاك من أسرة المجلة. 
وذات يوم استوقفني حسين فوزي الكاتب المعروف وعميد كلية 
العلوم بجامعة الملك فاروق الأول وقال : «قرأت مقالك الأخير 
[في مجلة «الكاتب المصري»]» وكم أحببت لغته الرائعة هذه المرة. 
فمن ذا الذي استطاع أن يترجم نصك يا ترى ؟ إه في روعة أسلوبه 
يضاهي أسلوب طه حسين»*. ويوم الأحد الموالي التقيت برئيس 


1 كانت مجلة «الكاتب المصري» تفسح للكتاب الفرنسيين مكانا رحباء وقد ظهر 
على صفحاتها من سنة 1946 إلى سنة 1948 مقالات بآقلام مارسيل أرلاند 
)M. Aran)‏ و كايو ا(۳ai1101s)‏ و کالیه )٣21e1(‏ وكامو (usص4٤)‏ وریمون فير ن(۸ ٤۲1‏ ۸.6) 
وجان بول سارتر )[.-۲.S)٣(‏ . 

* راجع حول أسلوب طه حسين عامة» وفي كتاب «الأيام» خاصة : 

- محمد الهادي الطرابلسي : «جوامع الأسلوب في أدب طه حسين» ضمن كتاب : 
مائوية طه حسين - وقائع الندوة التي عقدها مجمع تونس للعلوم والآداب والفنون / 
بيت الحكمة بقرطاج يومي 27 و 28 جانفي 1990 ۰ تونس - قرطاج : منشورات بيت 
الحكمة» 1993ء ص 135 - 167 . 

عبد الله صولة : «مدخل إلى دراسة أسلوب طه حسين»» المرجع السابق» ص 
19 - 205 . 

- عبد الله صولة : خحصائص أسلوب طه حسين من خلال «دعاء الكروان»» رسالة 
لنيل شهادة الكفاءة في البحث (= ماجستير) بإشراف الأستاذ عبد السلام المسدي» 
بتونس : كلية الآداب» 1980 قسم الرسائل» (بحث مرقون رقمه بالمكتبة 1.2585). 


61 


التحرير ورغبت لديه في معرفة اسم المترجم المجهول الذي نقل 
إلى العربية مقال «الكاتب الجديد الكبير» فقال : «كان المترجمون 
الالو كن الما وقلن بالا ج ف ت ان اض ا حه 
مقالك )ٍ ٠‏ 


إن أسلوت طه سين لا يمكن أن مخطقه أحك. إنه هنل تة 
وعشرين عاما آروع انل ت و مابرال كلك وا سا الااضر 


= علي العش : تحليل سيمائي للجزء الأول من كتاب : «الأيام» » لطه حسين»› 
رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث بإشراف الأستاذ عبد السلام المسدي» بتونس: 
كلية الآداب» 1977 » قسم الرسائل (بحث مرقون رقمه بالمكتبة 1.1707). 
- مصطفى حسن : دراسة الجملة البسيطة من خلال كتاب «الأيام» لطه حسين› 
رسالة يإشراف الأستاذ عبد القادر المهيري» تونس : كلية الآداب» 1974» قسم 
الرسائل (بحث مرقون رقمه بالمكتبة 1610 .1). 
فؤاد الفرفوري : «في كتاب الأيام وفي جنس الخطاب لطه حسين»» ضمن كتاب : 
قراءة النص بين النظرية والتطبيق/ وقائع الملتقى القومي المنظم بصفاقس8 و9 آفريل 
83 تونس : منشورات المعهد القومي لعلوم التربية 1990» ص 295 _ 218 . 
* كتب غاستون فييت في نفس المعنى قائلا : «إن طه حسين - بعد الجاحظ _ هو 
الكاتب الوحيد الذي يعرف ا (Le seul écrivain depuis Jahiz qu’ on reconnaisse “4ı‏ 
1a maniere de sa phrase)‏ ۵ (دکره إیتیامبل» نقلا عن فییت » فی کتابه : فن 
الكتابة» ص 618). 
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فى النفس أن يكون أمر النثر فى الأدب العربي الحديث على هذه 


اا 


** نود أن نشير» في ختام هذا النص «مع طه حسين»» وفي ختام هذا القسم 

الأوّل: «شهادة عيان عن طه حسين إنسانا وكاتبا»» إلى شهادة أخرى» هى شهادة 

ا 

«رامتان» بالقاهرة سنة 1967» ومن ا لاء الفصل الذي کتبه ان : «طه 

حسین : 1889 ٠1973‏ ونشره غداة وفاة العميد» فى حروليات الجامعة اه ا 
(تونس) العدد 10 - 1973» وقد استهله بقوله : ۰ 

«رجل طيب المعاشرة» حفى بزائريه فى مجلسه» عذب الحديث لطيف 

اشرات كرف ارو را ال لا تظهر على وجهه هذه 

الظلمة التي تغشى عادة وجوه المكفوفين)» لا يتردد في مشيته إذا مشى ولا 

تختلف خطاه» مستقيم الجلسة إذا جلس لا يتكئ ولا يحتبي» يلقاك مبتسما 

إذا دحلت عليه كأنّه يراك» ويحسن الاإصغاء إذا تحدثت إليه كأنّه يتعلم» ثم 

يجادلك بالرأي الواضح والعلم الغزير إذا لم يكن من الجدال بد» رفيقا كانه 
عنيف» هادا كانه ثائر : هو طه حسین . . ٠.‏ 

راجع هذا الفصل في كتاب منجي الشملي : الفكر والأدب في ضوء التنظير 


والنقد» :1ة بیروت ر الغرب الاإسلامى› 185 » ص 94 _ 99 
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القسم الثانى 


«أساس طد جسن ندا وعودا 


«الأياه» اول تألبف ڪربی حدیتٹ 
ذى الجنس الترجذاتي ‏ 


تحن ا مح الجزء الثاني من کات طه حسين «الأيام»» 
وکان طه حسين قد قص عليناء فی جزء أول» ال ا ب 


* Taha Hussein :Le Livre des jours, 1 êre et 2 ême parties,trad. de 1’ arabe par Jean 
Lecerf et Gaston Wiet, 1 êre éd. Paris : Gallimard, 1947, Préface de la 2ème partie 
par Gaston Wiet, pp.117-120. 


هذا الفصل» في أصل وضعه»ء مقدمة بقلم فاستون فييت للترجمة الفرنسية التي 

أنجزها للجزء الثاني من كتاب «الأيام» ونشرها سنة 1940 لدى مؤسسة مجلة القاهرة بمصر 
Taha Hussein : Le Livre des Jours (Deuxiême partie), traduit de 1’ arabe par Gaston‏ 
Wıiet, Le Caire : Eds de la Revue du Caire, 1940 (Préface de G. Wet)‏ 


وكان الجزء الأول من كتاب «الأيام» صدر مترجما إلى الفرنسية بقلم جان 
لوسيرف 1e ce۲(‏ ”2ع[) سنة 1934 عن الا لور نارن (بدون مقدمة) : 
Taha Hussein : Le Livre des Jours - Souvenirs d’enfance d’ un Egyptien, traduit de‏ 
arabe par Jean Lecerf, Paris : Eds. Excelsiog 1934).‏ 


ثم صدرت ترجمة الجزء ء الثاني مضمومة إلى ترجمة الجزء الأول في سفر واحد 
قدم له أندریه جید(61۵ ۸۵۲6) ہنص (ترجم ضمن هذا ا وصدرت هذه 
الطبعة في باريس سنة 1947 عن دار فاليمار للنشر. 

مقدمة فييت موسومة في الأصل بعبارة (٥ءه؟۴۲6)‏ . أما عنوان الفصل العربي 

هنا : ««الأيام» : أول تأليف عربي حديث في الجنس الترجذاتي» فجملة تخيرناهاء 
من نص الكاتب» عنوانا. 
** فاستون فييت ۷10 )6350١‏ مستشرق فرنسي ولد في باريس عام 1887 وتوفي 
عام 1971 . درس أولا في مدرسة اللغات الشرقية بباريس»ء حيث تعلم العربية= 
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جان لوسيرف ۲٥٥ء1 )[٥4«‏ وظهر سنة 1934ء [الأحداث التي جدت] 


ار حا ا 
EE =‏ والفارسية» وفيها تخرج سنة 1900 . ثم انتقل إلى مصر»ء وفيها التحق 
بالمعهد الفرنسي TT‏ . تتلمذ فييت في فرنسا ثم في 
مصر ثم في سوريا على كبار المستشرقين في مطلع القرن. وفي سنة 1911 عين 
ا درا للغتين التركية والعربية في كلية الآداب بجامعة ليون» وفي | N‏ 
الموالية» 1912 » كلف بتدريس الأدب العربي في الجا فة اهل اة وول 
بعدها إلى سوريا ليشتغل ضابطا ومترجما في الجيش الفرنسي . 

عني یت وما ا تار ال سلا الا خحاصة» وبعلم النقوش العربية 
بحثا وتدريسا. وقد شغل في القاهرة دة سنوات طويلة منصب مدير مصلحة 
الآثار العربية (1926 - 1952) ومدير متحف الفن العربي. من مؤلفاته 
lلغj‏ ڍر 5 (Matériaux pour un corpus Inscriptoniu):‏ (امواد ل النقوش العرب ر 
(La Grandeur de L Islam de Mahomet û François T)g‏ )عة !¥ ,سلام من النبي 
محمد إلى فرانسوا الأول»» ووضع بالاشتراك مع جان سوفاجيه) 
Répertoire Chronologique d’ Epigraphie arabe)‏ «الھرس التاريخي لعلم النقوش 
العربية) وبالاشتراك مع لوي هوتکور e(‏ اه٤‏ »ا sءé»هM0s‏ ءع1) «مساجد القاهرة» 
كما وضع كتاب «مصر العربية :من الفتح العربي إلى الفتح العثماني» ونشر «الخطط 
والآثار» للمقريزي في خحمسة أجزاء» كما نقل إلى الفرنسية «كتاب البلدان» ي 
اَم في حقل الأدب فقد ساهم فييت في ا (La Revue du Caire)‏ أي را 
القاهرة» (1938) وتولى إدارتهاء وهى مجلة ناطقة باللسان الفرنسى» كانت تصدر 
مرّة كل شهر عن الفرع المصري للرابطة الدولية للكتّاب الناطقين بالفرنسيّة» وقد 
ظهر منها العدد الأول فى أفريل 1938 وتوقفت عن الظهور سنة 1953. وشاركت 
فيها أقلام مصرية وأجنبيةء وعلى صفحاتها نشرت دراسات وبحوث مهمة راقية 
المستوی» وکان فاستون فييت من آبرز كتابهاء وفي الأدب آيضا نشر فييت كتابه 
(Introduction û la littérature arabe)‏ (امدحل إل الأدب العربى» » ونقل ا الفرنسبة 
كتاب توفيق الحكيم «يوميات نائب في الأرياف» وقصة «بنت الشيطان» لمحمود تيمور. 
کان فاستون فییت - فيما تذكر سوزان طه حسين - من أصدقاء الأسرة» وكان 
یتردد على بیت طه حسین» وعند فییت کان ینزل جید )۸.614٥(‏ حین یزور مصر› 
وهو الذي قدم جيد إلى طه حسين . وقد ترجم فييت الجزء الثاني من كتاب «الأيام» 
المشار إليه في هذا الفصل» كما ترجم له كتاب «شجرة البؤس» : 
Taha Hussein : L' arbre de la misère, trad. de Gaston Wiet, Le Caire : Dar Al-‏ 
Maaref, 1964.‏ 
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قصة بريئة على امتدادهاء موَثرة على امتدادهاء فيها يروي استكشافه 
للعالم الخارجى . ولک اا هنا يفقد البصر› بعيد ولادته» 


نصل الآن إلى فترة المراهقة» فقد غادر الصبي قريته» وإذا به 
يقيم في القاهرة لينتسب إلى الأزهر طالب علم. هانحن ندخل معه 
مبيتا لطلاب فقراءء وكدت آقول لطلاب جياع . هم طلاب يعيشون 
في بؤس يملؤه المرح» غير شاکين ولا متبرمين» يعيشون مجتمعين 
مشتركين في كل شيء» ولم تكن أطاييب الطعام عندهم تتجاوز 
الفول المدمس يأكلونه اليوم والأسبوع والشهر والسنة» في غير 
هوادة» وكؤوسا من الشاي» وآلوانا من الحلوى. 

كان الطلآب يشتركون في مزاولة الدروس» وكان الخوف الأكبر 
لديهم أن يبتلوا بالاإخفاق . وأما مشائخ الأزهر فكانوا عرضة لشيء 
من الازدراء» أو على الأصح» لشيء من الأذى» باستشناء الشيخ 
الاإمام المصلح محمد عبده» آما الطلاب فمتشابهون» حيثما كانواء 
ينقدون شيوخهم حتى يأتي يوم يسخر فيه منهم الجيل اللاحق. 

إن كتاب «الأيام» لم يفصح عن كل شيء : فهو ليس يوميات 
الي ولكنه قصة تأليفية حية تروي الأحداث الأكثر تداولا» وتصف 
الأشخاص المألوفين» ثم هو أخيرا» عرض صريح» إلى حد 
الاعتراف» للأعمال والآفكار. . يا له من نور ساطع قذف به في 
صدره ! لقد سار الرسام [هنا] على النهح الذي كان سار عليه في 
الجزء الأول [من كتا ب «الایام»] : نه یرسم امسات اط وات 
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٠‏ الريشة لا تكاد تمس قماشة الرُسم. ومع ذلك فإن جوهر الأشياء 
قائم أمامنا لا يغيب عتاء وعلينا نحن أن نمد الخطوط أو أن نبرزها. 

وعلى خلفية قاتمة» ليس للرتابة فيها نصيب إذ نلفي روحا تخفيها 
الأحداث الأكثر ابتذالاء تضفي نبرات آليمة مليئة ا أو الحزن 
وقعا مهيبا دا مدی رحب صارم. 

إن المأساة التي تعتمل في دخيلة الصبي لمؤلمة ممضة : فهو 
يدرك ضعفه الداخلي» فيهول من شأنه» بإرادة عجيبة قوامها الصمت› 
هذا الشكل المضخم للعزلة : والحق أنه ما من أحد عبر تعبيرا 
أوضح منه» عن أهوال الوحدة» وحدة الليل خاصة» حين يتعطل 
الدهن إلا رض صروت الطلة * 

هكذا تمتد طريقة مرسومة تجمع شهودا فيما بينهم انتقتهم الذاكرة 
حسب الصدفة , هنالك ينكشف لنا فنان بديع هو ذاته الذي يدعونا 
بنفسه» في غير حرج» وفي غير ادعاء» وفي غير تزييف» إلى أن 
ننظر في آرائه وأن نقوم طريقة حياته. 

لماذاء عندما أقراً هذا النص العربي» ينتابني دوما إحساس بأني 
سبح تحت سماء ليست سوداء بالمرة ؟ لقد أدركت حقا المعنى 
العميق الكامن في الحكمة البودليرية : إن الروائح والآلوان 
والأصوات لتتجاوب». 
Ee SE N E‏ 
انظر : الأيام» مج 1 المجموعة الكاملة» ط.1 » بيروت : دار الكتاب اللبناني» 
2 . ج1 » ص 189 - 200 (من الفصل الخامس). 
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اَم اليوم» فإن طه حسين لم يبق ذلك الصبي الذي یقوده رفیق 
[له] يقوم بشأنه ليجنبه عقبة قائمة في الطريق . إِّه قائدناء لأنّناء في 
صحبته» نستكشف ونرى هذه الغرفة أو ذاك البناءء أو تلك الطريق 
الضيقة الملتوية من ربع الأزهر. إِنًا لممتلؤون سعادة» ونحن في 
الرحلة على أثره» في شوق إلى مزيد الانتفاع يغدقه علينابغير 
اب 


إن الأزهر هو صلة الوصل بين اللوحات الجزئية . ولكم كنت آود 
أن أقول إِنّه الشخصية الرئيسية لاله يترك فينا انطباعا متوهجا. وفي 
الأزهر تصيب حظا من التقوى التي أثرت في الفتى تأثيراء وفي 
الأزهر نختلف إلى دروس» فائدتها العاجلة موضع شك ٠‏ ولكنها 
خلت أثرا راسخا خحصبا بفضل [ما احتوته] من دراية مستكملة للغة 
وعلوم الدين . 

ولكن يتيين لي» في الختام» أني لم أكد أتحدث عن الكاتب» أو 
لكأي لا أتحدث عنه . آلا يكون من الصلف الذي لا يغتفر أن نعرف 
القارئ» في مصر» والقارئ الأوروبي كذلك» بطه حسين ؟ إن 
الأمر الذي علينا أل نغفل عنهء حارج [مصر] » هو الصيت الذي 
ناله هذا الكاتب الكبير عن جدارة في عالم الأدب» فقد أحرز طه 
حسين ثقافة عالمية تحكي» في الآن ذاته» ملامح المثقف في القرن 
السابع عشر بأوروباء وملامح العالم في العصر الوسيط العربي› 
فكان بذلك كاتبا مبدعا. وما كان ذلك الثراء الثقافى أن ييحتمن 
إبداعه إِنّما دفعه إلى الطرافة دفعا. فالشكل والمضمون في کتابته 
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بشأن لغة طه حسين . فروعة تشابيهه البارعة» وقوة ألفاظه» وهما 
صادرتان عن العبقرية الشعرية دوما » وعن اللغة» ما كان لهما أن 
تخفيا الصراحة عنده. كان كل هذاء في الزمن الماضي»› زينة وبذخا 
لا يقصد منهما التعمية والتغرير» ولكن من ذا الذي يجرؤ» بعد طه 
جين ى تعد تلك الفخامة البديغة لاسلر ت الاف ؟ 

نقراً هذا القول المستحدث الصافي الأليف» فإذا الروعة فيه قائمة 
لم يصبها وهن › ولا انفعال أيضا. 

لقد استكشفت هذه الرقة الجديدة وأعجبت بهاء واجتهدت في 
أن أتأثّر بها . فإذا لم يظفر القارئ الفرنسي بهذه الخصال» وظن بي 
أني أنظم مدحا أملته المودة الصادقة التي تصلني بالكاتب» فمعنى 
ذلك أن المترجم» على الرغم من حماسته» لم يوفق. 

ليس طه حسين مجددا في الشكل فحسب» فلنا في آدابنا الغربية 
قصص عن المراهقة منها «ذكريات الطقولة والشبات) ءاذ”عu»۷٥S0)‏ 
**(Le Petit Pierre) «“رzغصl| azls « d’enfance et de jeunesse)‏ « 


و تاليف الكاتب الفرنسي والمفكر المؤرخ إرنست رینان (۵٣ء۸ )E٤۲٣۲‏ المولود 
سنة 1823 والمتوفى سنة 1892 . وقد نشر رينان كتابه هذا عام 1883 » وفيه حل 
الأسباب والظروف التي قادته إلى أن يفقد الاإيمان. 

** من تاليف الكاتب والناقد الفرنسى أناتول فرانس (ع۰٣۴۲۵‏ عاماهمA)‏ المولود سنة 
4 والمتوفى عام 1924 محرز لجائزة نويل عام 1921. ولأناتول فرانس 
ثلاثية استعرض فيها ذكريات الطفولةء هى على الترالى :«كتشاب 
صديقي» )1885- (Le Livre de mon ami‏ ا اا (918[- (Le Petit Pierre‏ 
ولازهرة lلعمر“‏ )1922 - (La Vie en fleur‏ . 
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و«الشعر والحقيقة» )Po sie et Véritê)‏ *› وفي قالب روائي کتاب 
«دافيد كوبرفيليد» (14ء/ ٠م٥٥‏ 14«ه2) **. آما في اللغة العربية» 
فإن کتات «الأيام» تغل في اعتقادناء أول تأليف في هذا الجنس 
الأدبي» وليس هو آقل قيمة مما أله السابقون» وإن بعد بهم الزمان» 
بل إِنه لا يعدم حتى ذلك الحزن الذي نلفيه لدى جول رونار 
)Jules Renard)‏ ***.» وان کان قل لذفا واش حرا 


a‏ تاليف الكاتب والشاعر الآلمانى غو ته )Johann Wolfgang Von Goethe)‏ المولود 
سنة 1749 والمتوفى سنة 1832 . رالكتات الخدكرر هو تر جمة ذاتية لخوته طهرت 
سنة 1833 . 
** من تأليف الروائى الأنكليزي شارل ديكنز (ك«ء)ءi‏ ءعاهطع) المولود سنة 1812 
والمتوفی سنة 1870. والكتاب المذكورء وقد ظهر سنة 1849ء قصة صبي يتيم 
GS‏ ) ) 

** جول رونار (24" Re‏ esا[)‏ کاتب فرنسي شهیر ولد سنة 1864 وتوفي سنة 
0 . والكتاب المقصود هو كتاب اذو الشعر الاشةaر«‏ )1894- (Poil de Caro!te‏ 


وهو قصة عن مرحلة الطفولة» وفيه استحدث جول رونار نموذج الطفل العركة آي 
الذي یحتمل |ÎذJ (LUEnfant souffre-douleur)‏ . 
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الصبى الضرير هبة الله لمصر 
بقلم آندریه جید ** 


عررة فكرية مذهلة هى الحال ال اول وهلة» واا 
قرا كتاب «الأيام». وإليها ينضاف أمرآخرغريب وهو أن هذا 


André Gide : “Ma rencontre avec l° écrivain arabeTaha Hussein“, Le Littéraire, 12/4/1947.‏ * 
هذا الفصل ألفه الكاتب الفرنسى الكبير أندريه جيد فى شهر فيفري سنة 
e Rr a O OF‏ 
E _Littéraire)‏ فيما بعد «الفياغرر و دی (Le Figaro Littéraire)‏ - فی 12 
أ ا و ای ات د a o‏ 
العربي هنا : «الصبي الضرير هبة الله لمصر» فجملة تخيّرناها من نص الكاتب 
عنوانا. وهذا الفصل ذاته هو الذي صدر به أندريه جيد ترجمة كتاب «الأيام» إلى 
اللغة الفرنسية في طبعة عام 1947 التي جمعت بين ترجمة الجزء الأول من كتاب 
«الأيام» بقلم جان لوسيرف 1٠٠6۲6‏ «4[) الصادرة أول مرة بالقاهرة سنة 1934 » 
وترجمة الجزء الثاني منه بقلم قاستون فییت )Gaston Wie‏ » الصادرة اول مرة 
بباريس سنة 1940 انظر : 
Taha Hussein : Le Livre des Jours, le et Ie parties, trad. de arabe par Jean Lecerf‏ 
et Gaston Wiet, 1 êre éd., Paris : Gallimard, 1947. Préface d’ André Gide, pp.I -VI.‏ 


** أندريه جيد(ء ل61 6إ4«4) : من أدباء فرنسا المشاهير فى القرن العشرين . 
ولد بباريس سنة 1869 » وتوفي بها عام 1951 . تز ادف ن منذ بدایاته › وو 
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الأثر من تأليف رجل كفيف . والمؤلف» من بداية القصة إلى نهايتهاء 
غا تس دل . 


=التمرّد ورفض المحافظة والجرآة في التفكير والصدق في التعبير مما 
جعله في وضع صدام مع الناس ك والمذهبيات. كان جيد» في 
فترة من حياته» من دعة الالتزام في الأدب وربط السياسي والاجتماعي 
بالأدبى» مهيا بذلك السبیل إلى جان بول سارتر S٤۲ e(‏ اه۴ ١4ه[).‏ وانخرط فى 
الرب الير ص٠‏ وكات له مراف ماب فن اا غص الات في إدر 
وآسيا وأوروبا الشرقية . ولكن التجربة أكدت له أن لا إمكان للتوفيق بين الايداع 
والالتزام» وانسلخ من الحزب الشيوعي» وابتعد من السياسة وآثر أن يفرغ للأدب 
إبداعا ونقداء وافنن المتجلة الجديدة ال laaãgg (Nouvelle Revue Française)‏ 
وجماعته على خدمة الأدب الخالص. 

لم يلق أدب جيد شهرة واسعة في بداية حياته» ولكن مع اقترابه الخمسين 
أخذت أعماله تذيع ذيوعا بعيداء ويمكن القول إن أشهر أعماله هي تلك التي نشرها 
بعد بلوغه سن الخمسين» فعرف المجد آخر أيامه» وأحرز عدة جوائزء في فرنسا 
وخارجهاء وهمم 1947 أحرز جائزة نوبل لللآداب. تحمل 
أغلب مؤلفات جيد طابع الترجمة الذاتيةء وإن لم تكن دوما ترجمة 
ذاتية . ومن أبرزها تر جمته الذاتية الو أن البذرة لا توت« (Si le grain ne meu!‏ 
(1924 - ورواية (المزيفشون» )1926 - lêy « (Les Faux - monnayeurs‏ «أوديب» 
edip -1931(‏ ) و «يسيوس» (1946 - ءéءء7۸)‏ وفيهما استلهم الأساطير اليونانية 
الشهيرةء ومنها «يوميات آأندريه جيد + 1939-1889» )1889-1939 (Journal‏ . 

آندریه جید صديق حميم لطه حسين»› وقد كانت بين الرجلين علاقة وثيقة : 
إعجاب متبادل» ولقاءات شخصية» ومراسلات» وضروب أخرى من التعاون 
الفکری: دات هذه العلاقة منذ مطلع الثلاثينات حين استكشف طه حسين بالمطالعة 
أعمال جید» وراح يقرا له کل ما یقع بین يديه . في نهاية عام 1939 . بعيد اندلاع 
الحرب العالمية الثانيةء زار جيد مصرء ولكن ظروفا شخصية ألمت بجيد حالت 
دون التقائه بطه حسين . وفي هذا العام بالذات ظهرت في باريس ايوميات أندريه 
جيد» فكتب عنها طه حسين على الفور فصلا مهما مطولا ظهر فيه إعجابه الشديد= 
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=بجيد ونشره في مجلة الثقافة بتاريخ 1939/11/28 مصدرا إياه بقوله «قرأت له كثيرا 
وقرأت عنه کثیرا وشغلت بأحاديثه كما شغل بها كثير من التاس»» ثم ضمه إلى 
كتابه : فصول في الأدب والنقد» مح 15 من المجموعة الكاملة لطه حسين» ط.2› 
القاهرة : دار الكتاب اللبنانى» 1983 » ص 574-451 . وفى أثناء ذلك وبعده عمل 
طه حسين على التعريف بجيد وآثاره لدى قراء العربية . فكان وراء ترجمة حسن 
صادق لرواية خد ا اة اف )1919 - )Lua Symphonie pastorale‏ بعنوان 
«السمفونية الريفية » الصادرة عن لجنة التأليف والنشر سنة 1936 . وكذلك كان 
الدافع إلى ترجمة نزيه الحكيم لرواية جد (1909 ۔ عازه ٣ا6 ۲٥۲۲١‏ 14) بعنوان «الباب 
الضيق» الصادرة عن دار الكاتب المصري سنة 1946 وقد عرف طه حسين بالكاتب 
والكتاب والترجمة لدى قراء العربية في مجلة الكاتب المصري» عدد 5ء فبراير 
6 » ص 172-171 . وكان طه حسين الدافع أيضا إلى ترجمة عدد من أعمال 
جيد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية › منھا(1911- (Isabelle‏ »jıاaں««‏ و (L’Ecole‏ 
des femmes -1929)‏ «مدرسة lأwiاء«<«‏ و )1930- (Robert‏ »رugر“«‏ و- (Genevière‏ 
(1936 «جينيفييف» . في شتاء سنة 1946 (جانفي - فيفري) زار جيد مصر ثانية. 
فلقي طه حسین مرات في بيته . لم يكن جيد يحسن اللغة العربية» لکته کان یعنی 
کثیرا بما کان یکتب طه حسین کما کان یکن له تقدیرا ممتازا. فقراً على مسمع طه 
حسين فى بيته قصة «يسيوس» (١6ء١٠7)‏ قبل نشرها فى اللغة الفرنسية . وقد أعجب 
ا ف او فاستأذن جيد في ترجمة ت دازدیی؛ وقصة اتيسيوسر» 
إلى العربية» وهما عند جيد أحب أعماله إليهء فكان له ذلك. وفى نهاية السنة 
ذاتها» 1946 نشر طه حسين ترجمة او و م كن ال د ا 
حسب توصية جيد - تحت عنوان «أوديب - يسيوس : من أبطال الأساطير 
اليونانية» عن دار الكاتب المصري» مع مقدمة جوهرية تحدث فيها عن الكاتب 
الفرنسي وعن رحلة هاتين الأسطورتين من الأدب اليوناني القديم إلى الأدب الأوروبي 
المعاصر»ء ويإهداء مؤتّر إلى جيد قال فيه طه حسين : 

«(سمعتك تقر أ لنا قصتي «أوديب» و «يسيوس» فعرفت الحنان الخاص 
الذي تؤثرهما به. ومن أجل هذا علمتهما العربية ليبا إلى قراء الشرق 
رسالتك التي هي ثقة وشجاعة واستبشار. وسيشهدان كذلك بما أضمر 

من إعجاب بك قد أصبح منذ التقينا ودا كريما». 
وقد نشر طه حسين مقدمة جيد لكتاب اليسيوس» في مجلة الكاتب المصري 
عدد 10 » 1946 .ثم تعددت لقاءات جيد وطه حسين بباريس . وواصل طه التعريف= 
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إله يعرض عرضا دقيقا تجاربه الأولى حين كان صبياء حرصا 
ف ان «لا تظهر على وجهه هذه الظلمة التى تغشى عادة وجوه 
=باعمال جيد» فنشر له ترجمة كتابه )1899 - (Promothée mal enchaîné‏ ڊİÙlgig‏ 
«بروميثيوس ذو الغل المهمل»» على صفحات هذه المجلةء عدد 1 » 1948. 
وحسب السيدة سوزان طه حسين» فإن أندريه جيد كان الدافع إلى نشر الجزأين 
الأول والثاني من كتاب طه حسين «الأيام» مترجمين إلى الفرنسية في كتاب واحد» 
وقام هو شخصيا بتصحيح التجارب المطبعية بباريس . 
في عام ۰1951 توفي أندريه جيد» فأصدرت المجلة الفرنسية الجديدة )N۸۶(‏ عددا 
ممتازا تكريما للفقيد» وشارك فى هذاالعدد كوكبة من كبار الكتاب 
و المفكر ين» منهم سان جوں بیرس Pek)‏ [-.5) و کامو(ئuہھح‏ .۸) وکو کتو (uھعاcہ٤.3)‏ 
وآخرون» ومنهم طه حسین» فكتب بالفرنسية فصلا يرثي فيه صدیقه جید عنوانه 
sl, (Ce grand don de conversation et d’ amitié)‏ تشب عن عمق الصلة الفكر ية 
والأدبية بين الكاتبين» وفيه يصفه ب «الرفيق والصديق والمعين» انظر : 
Taha Hussein : “Ce grand don de conversation et d’ amitié”, Nouvelle revue fran-‏ 
çaise, t.XI, n° spécial, 1951.‏ 
ا ا وا ا ی ا ا 
الرشيد الصادق المحمودي : 
طه حسين : يرثي صديقه أندريه جيد» ترجمة إبراهيم الكيلاني » المعرفة (دمشق)» 
۰.3 تشرین الثاني - ديسمبر 1974 »> ص 173-169 . 
- طه حسين : «هبة الحديث والصداقة» ترجمة عبد الرشيد الصادق المحمودي› 
ضمن كتاب : من الشاطى الآحر - طه حسين في جديده الذي لم ينشر سابقا : 
كتابات طه حسين الفرنسية جمعها وترجمها وعلق عليها عبد الرشيد الصادق 
المحمودي» ط.1. باريس :إدفرا - بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع وال 
0 »۰ ص 50-45 . وراجع › فضا عن الاإحالات السايقة : 
- سوزان طه حسين : معك » ترجمة من الفرنسية بقلم بدر الدين عرودكي ومراجعة 
محمود أمين العالمء ط.1. القاهرة : دار المعارف (سلسلة كتب أكتوبر). 1979ء 
ص 159-157 . 
Raymond Francis, “Itinéraire de Taha Hussein”, La nouvelle Revue du Caire, vo!.1,‏ 
p.43-44.‏ ,1975 
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المكفوفين»' . إن صلاته الأولى بالعالم الخارجي كادت تكون جارحة 
كلهاء واآسفاه. فهو يرسم لنا ذلك العالم الذي لا يستطيع أن يراهء 
والذي لن يدرکه إلا بما سيلحقه منه من ضروب الأذى. 


كانت أسرة طه حسين قرب إلى الفقر منها إلى الغنى » ولم يكن 
ما تحبوه به من عطف كافيا ليذود عن الصبى الصدمات الأليمة. 
ولمًا كان سجين عاهته» فإنّه لم يكن يملك أن يشارك آترابه في 
ألعابهم» ولا أن يرافق - فيما بعد حين نتبعه إلى القاهرة - أقرانه من 
طلاأب الجامعة في لهوهم . 


ولكن هذه | لعزلة التي كانت لا تني تؤذيه» وهذا الانطواء الذي 
اضطرٌ إليه اضطرارا أنشآً فيه » على غير وعي منه» ندر الخصال التي 
يتحلى بها مفكر أخلاقي وناقد وشاعر» والتي ستجعل منه لمع 
ممثّل للتقافة الاسلامية المعاصرة. وما أسرع ما اعتمل في نفس 
الصبي توق جامح إلى التعلم والتثقف وإلى تجاوز البيئة البائسة التي 
قضي عليه بأن يعيش فيها عيشة ضنكا زمنا غير قصير . 

كان الأمر المهم أولا أن يشعر الصبي بالرداءة المزعجة لتلك 
البيئة وأن يدرك معناهاء على حين أن كل الناس» من حوله»ء كانوا 
راضين» لم يكن سلوكهم ذاك ضربا من الاستسلام» إنما الحكمة - 
فيما كان يقال له - أن يقبل الانسان المصيبة التي تصيبه» وأكثر من 
ذلك الا يعد شرا قضاء لا مرد له قضى به الله . إلا أن طه حسين› 


1) طه حسين الأيام» مجح . 1 من المجموعة الكاملة» طا 6 تروت دار 
الكتاب اللبناني» 1982» ج1 ص 145-144 . 
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وهو وجل في ظاهره» إنسان في حقيقة أمره متمرد» وما تواضعه 
الظاهر سوى قناع يخفي كبرياء بليغة مشروعة. ولقد وعى مأآثره 
وما في داخله من روح الاضطراب وميل إلى التمرد من خلال مشادة 
هذه القصة الطويلةء نلفی روحا نقدية للاذعة غير معهودة» ولكنها 
تتجلى بصفة خاصة في القسم الثاني من الكتاب» حين يغادر الصبى 
قريته ليذهب إلى القاهرة حيث سيتابع دروس مختلف الشيوخ 
المشاهير. ويالهم من شيوخ ! ويا له من تعليم هو تعليمهم ! لقد 
کتب إرنست رینان (۸3٣ء۴.۴۸)‏ فی کتابه (کراسات الشہات)Ca۸ie۲۶٤)‏ 

: فى الصفحة السابعة والثلائين بعد الثلاثمائة قائلا‎ de Jeunesse( 
«لم یر ونك (esںه"0) اشد غباوة ولا أكثر تحذلقاولا‎ 

أزعح سماجة من هو لاء الاساة في معهد هنري الرابع. 
وأضاف» بعد أن استعرض طائفة من هؤلاء الأدعياء البائسين› 
أو هؤلاء المشاغبين» كما كان يطلق عليهم في مقاطعة 
بریطانیا (٥ع4٥81)»‏ آشباه العلماء هؤلاء الذين «يجسرون على أن 

يكونوا أدعياء أكثر فأكثر». أضاف قائلا : 

«. . .إني لمقتنع دوما أكثر فأكثر (لاحظ أن عبارة «دوما» 
هى غير مفيدة ولكن لا شىء أقل إتقانا من كتابة هذه الكراسات) 
أن ذلك التعليم لهو باطل في أساسه»ء وأن هؤلاء الرجال 
لجدير ون بالشفقةء وأدعياء ادعاء يبعث على سخرية يعجز 


المرء عن التعبير عنها. إن هم إلا بلاغيون ونحويون (والتأكيد 


80 


من عند رينان). إن التعليم [في هذه المؤسسة] ما يزال في 
المرحلة التي كان عليها في القرون الأولى من العصر البشري› 
يوم كان موكولا إلى طائفة من سماسرة الكلام خليقين 
بالرثاء» . 
كنت أتذكر هذه السطورء وأنا أقرأً كتاب «الأيام» » فإذا اللوحة 
التي رسمها في هذا الكتاب لمشائخ العلم البائسين الذين كان يحضر 
دروسهم في القاهرة مكرها ليست آقل قتامة من اللوحة التي رسمها 
رینان والتى إياها ذكرتنى اللوحة الأولى . بيد أن الانعتاق كان» على 
أغلب الظن» أيسر على الطالب الفرنسي منه على التلميذ الخاضع 
iP FPS‏ 
لسشجّة للفكر وقبوز اراي المخالف. 8 
E a‏ 
للأديان» ثم لئن كان جيد قد حرج على المسيحية» عن معرفة بهاء فإننا لا نجد ما 
يسوأغ لجيد الموقف الذي وقفه من الاإسلام على هذا النحو الذي أعرب عنه هناء 
ذلك أن أندريه جيد لم يكن يعرف اللخة العربية أصلاء إنما قرأ ما قرأ من نصوص 
فهم الاسلام. وفي رأينا أن عدم اطلاعه الكافي هو الذي قاده إلى إطلاق 
هذه الأحكام التي لا تخلو من جور وحيف. وليس أدل على صحة ما نقول من 
الجدل الذي دار ر بین آندریه جید وطه حسین ذاته بمناسبة صدور كتاب جيد 
(teأétro )La Porte‏ مترجما الى العربية بعنوان «الباب الضيق» . فقد رغب نزيه 
الحكيم في نقل كتاب جيد إلى اللغة العربيةء فكتب إلى جيد يستأذنه في ذلك 
ويطلب إليه أن يخص الطبعة العربية بمقدمة من عنده» ولكن جيد عوض أن 
پکشب نة بعث إلى الحكيم رسالة بتاریخ 1945/07/5 د تقوم مقام الیقلمة ك 
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=وفيها وصف الاإسلام بأنّه دين يكتفي بتقديم الأجوبة ولا يدعو إلى استخدام العقل 
ويحرض على التسليم والطمأنينة > ولذلك فإنّه لا يمانع في تعريب الكتاب ولكنه لا 
يرى لذلك فائدة» فالكتاب لن يفهم ولن يقبل قبولا حسناء كتب جيد قائلا : 
«. . . يدهشني اقتراحك ترجمة كتبي إلى لغتكم . . . إلى أي قارئ يمكن 
أن تساق؟ وأي الرغبات يمكن أن تلبى ؟ ذلك أن واحدة من الخصائص 
الجوهرية في العالم المسلمء فيما بدا لي» أنه (. . .) يحمل من الأجوبة 
أكثر مما يثير من أسئلة . أمخطى آنا ؟ هذا ممكن» ولكتي لا أحس 
قط كبير قلق في نفوس هؤلاء الذين كونهم القرآن وأدبهم. إنه مدرسة 
للطمأنينة قلما تغري بالبحث» وهذا فيما أظن هو الذي يجعل تعليمه محدودا. 
وأخيرا فأحسب أن ليس بين كتبي كلها أبعد عما يشغل نفوسكم من كتابي 
«الباب الضيق»» فبم يستطيع هذا الضماً الصوفي الذي صورته هنا أن يمس 
نفوسا هي قعيدة اليقين ؟ 
ويرد طه حسين على أندريه جيد في رسالة مفتوحة بتاريخ 1946/07/5 جعلها 
نزيه الحكيم صدر الترجمة العربية للكتاب المذكور إلى جانب رسالة جيد» ويكتب 
قاتلا : 
«. . لم تخطى آنت» وإنما دفعت الى الخطإ. لقد خالطت كثيرا من المسلمين 
ولكنك لم تخالط الإسلام. فليس على الإسلام بأس مما ألقى في روعك 
خلطاؤك المسلمون. ولقد عرفتهم في عصر مؤلم من تاريخهم» عصر 
انحطاط في العلم بالدين» وفي الشعور الديني جميعا. ولم يكن من اليسير 
أن يظهرك الذين لقيتهم من المسلمين على حقائق الاسلام. فلو قد تعمقوا 
الدين تعمَقا دقيقا لأظهروك على ما يثير القرآن من مسائل وما يعرض لها 
من جواب . 
فالاإسلام لا يغري بالدعة ولا بالخمول» وإنما يحث على التروية والتفكير 
ويدعو إلى التدبر والاستبصار» وأي شيء أدل على ذلك من القرون الخمسة 
الأولى في تاريخه» وما ينبغي أن تحمل على الاإسلام بل على مؤثرات 
أجنبية تبعة ما رأيت من ميل إلى التسليم يدهشك» وحد في التفكير يسوؤك› 
واستسلام إلى الدعة يؤذيك . 
وهناك حقيقة لم يظهرك عليها العرب ولا المستعربون» وهي هذا القلق 
الديني الذي آثاره الإسلام في التفوس أثناء القرن الأول والثاني للهجرة»= 
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= هذا القلق الديني الخصب الذي منح الآداب العالمية من شعر الحب العذري 
والطموح الى المثل العليا ما ليس له في الآداب الأخرى نظير. . ٠.‏ 
أندريه جيد : الباب الضيسق» تعريب نزيه الحكيم»ء ط.1ء» القاهرة :دار الكاتب 
المصري 1946 »> ص 10-1 . 
وحين التقى جيد بطه حسين» في زيارته إلى مصر في فيفري 1946 راح جيد 
يستفسر طه عن الاسلام في عناية جادة وما لبث أن قال له : «أعترف بأنّك قد 
أصبت في خطابك» . وقد علق طه حسين في الفصل الذي ساهمم به في العدد 
الخاص من المجلة الجديدة الفرنسية (۷۸۶) الذي خصص لتكريم جيد 
بعيد وفاته» علق على هذا الموضوع قائلا : «كان بينشا في تلك المرة 
(يقصد طه حسين زيارة جيد إلى مصر شتاء 1946) خحلاف» فقد بدا لي أنه لم يكن 
مصيبا في تفكيره» وأخبرته برأيي ذلك». (لم نعثر على النص الفرنسي لفصل طه 
حسين المذكور» واعتمدنا فى الشاهدين الأخيرين ترجمة عبد الرشيد الصادق 
محمودي» راجعهما في کتاب : من الشاطئ الآخحر» طه حسين في جديده الذي لم 
ينشر سابقا » ص 49-47) . أما ما ذكره جيد عن غياب النماذج الداعية إلى التحرر 
في تاريخ الثقافة العربية الاإسلامية» ففي هذا أيضا مجانبة للصواب» وحسبه ما كتب 
طه حسين ذاته في كثير من مؤلفاته عن رموز التحرر العقلي والسياسي والاجتماعي 
في الثقافة العربية الإسلامية . وحسبنا هنا أن نورد أنموذجا واحدا في حقل واحد» 
نورد بعضا من حديث طه حسين عن ثورة الزنجح وقائدها علي بن محمد على أنها 
أنموذج أصيل لفكرة التحرر الاجتماعي في ثقافتنا العربية الإسلامية» يقول في بداية 
تحليله الطويل لهذه الثورة : 
«. . . وربما كان من الطريف أن نلاحظ أن كثيرا منا يفكرون فى العدل 
الاجا وتخ رة جاج الجاعات إل ولك رون إل ازا 
البحر الأبيض المتوسط, ليلتمسوا فى أوروبا مصادر هذا الشعور بالحاجة 
إلى العدل الاجتماعي» ومظاهر المطالبة به والسعي إليه» ينظرون إلى 
الديمقراطيّة المعتدلة وينظرون إلى الإشتراكية الدّوليّة وإلى الاشتراكيّة الوطنيةء 
وقد ينظرون إلى الشيوعية (. . .) ولكنهم لا ينظرون أولا يكادون ينظرون 
إلى فكرة المطالبة بالعدل الاجتماعي» كما وجدها المسلمون قبل أن ينتصف 
القرن الأول للهجرة» وقليل منهم بل أقل من القليل أولئك الذين يحاولون-= 
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والأمر الآدهى»› في خحصوص طه حسين › ذلك اللا لهجت 


الذي سجنته فيه عاهته*. 


نحن نلفي في كل هذا ما يجعل القصة تملك علينا أمرنا رغم ما 
يظهر فيها من إسهاب ممل . إن هنا نفسا تختنق ٠‏ إنَها تريد أن تحياء 


آل تکون ظلمات الجهل والحمق› من بين سائر الظلہمات ال 
تشقه» أشد وطأة عليه وأكثر خطرا وأهلك للنفس من ظلمات 
العمى ؟ إن هذه الظلمات ذاتها لتكتنف مصر كلها وهی أكثر سكونا 


= أن يتابعوا نشأة هذه الفكرة وتطورها فى البيئات اللإسلامية الثائرة» وما أنتجت 
من آلوان الأدب» قبل أن تتأتّر بالغقافات الأجنبية (. . .) وما کان لها من آثر 
في حياتنا العقلية المعقّدة في الفلسفة والكلام» وفي الفقه والأصول (. . .) 
فقد كان للمطالبة بتحقيق العدل الاجتماعي أبطال من حقهم أن يدرسوا 
(. . .) إن لنا في المطالبة بالعدل الاجتماعي تاريخا حافلا عظيم الغناء 
يستحق أن نرجع إليه». 
طه حسين : ألوان» مح 6 من المجموعة الكاملةء القاهرة : 
دار الكتاب اللبنانى» 1981 ص 548 - 549 (فصل ثورتان). والأمثلة على هذه 
النماذج المحررة» في ٿقافتناء کل 
* راجع حول هذا الموضوع : الفصل الشائق الذي كتبته السيدة أنجيل فانييه 
(Taha Hussein et les puissances de la nuit) jع (Angêle Vannier)‏ )طa‏ حسين و ا ار 
الليل» » وقد كتبته خصيصا لمجلة المعرفة السورية فى العدد الخاص الذي أصدرته 
عام 1974 في الذكرى N Ea aE‏ > علما 
آنها ألفت كتابا طريفا سمته : ( ان« ه1 م ءءعها0 م1 ) «رهائن اليل : نظرات في 
أبرز الكتاب المكفوفي البصر على اختلاف العصور والأمم»ء انظر : 
- أنجيل فانيه : «طه حسين وأسرار الليل»» المعرفة (دمشق)» عدد 153 تشرين 
الثاني (ديسمبر) 1974» ص 168-159 . 
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من مومياء› ومكبلة فى لفائف المعرفة الجوفاءء ومكبلة باستظهار 
النصوص البالية وبالجدل الفارع ا او الماى 2 وها هن هزه 
فكربّة جاءت لتغطها وتبعثها من بين الأموات . إنها لم تعد تبحث 
في الاسلام إلا عما يبرر سباتها الفكري . وراحت تحصر مفهوم 
المسلمين أن يقولوا : «هل أتقن [الصبي] حفظ القرآن ؟» والويل 
لمن يزل لسانه أبسط زلة . وإذا آنا في غمرة الاإعجاب! ماذا دهاني! 
إن هذا الصبي الضرير هو الذي سيهبه الله لمصر» وسيكون لها 
مرشدا بصيرا. أليست بدايته هذه المشقة الشاقة التي تكلفها فوق 
الذي ينبغى أن نعجب به أكثر : أاعتداده دنفسه »› ام ذطنته › ام زهوه 
المشروع أم العناية الملائكية التي حبته بها المرأة التي آدركت عظيم 
شأنه» والتى أتاحت» بحنوها عليه وإخلاصها لهء لهذا الشأن العظيم 
أن يفعل فعله ؟ وما كتا لنفطن لهذه العناية لولا تلك الاإشارة اللطيفة 
في خاتمة الجزء الأول من كتاب «الأيام» حيث نجد الكاتب مخاطبا 
بنته داعيا إِيّاها إلى أن تنظر إلى «هذا الملك الذي بدله من البؤس 
نعيما ومن اليأس أملا ومن الفقر غنى ومن الشقاء سعادة وصفوا)'. 

إن الآثار الأدببة التى ألفها طه حسين»› المولود سنة 1889» غزيرة› 
عشرون كتابا فى النقد والبحث (وقد ظهر أولها سنة 1927 *) منها 
1 طه حسين : الأيام» ج 1 ص 146 . 


* يقصد مؤلف المقال كتاب طه حسين : «فى الأدب الجاهلي» الذي ظهر فعلا 
سنة 1927ء أمّا كتاب «فى الشعر الجاهلى» فقد ظهر سنة 1926 . 
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خحمسه ك المسرح الفرنسى › امتا ووا وثلاث مجموعات 
قصصة»› وترجمات إلى العربية لکتب سوفو کل (ع1ءه۸مه5) وراسین 
(٥«iءهR)‏ بفضلها نالت مسر حية «أندروماك) (ء»۳٠۸”4۲)‏ ومسرحة 


«أليكترا» (Electre)‏ إعجاب الجمهور المسلم د القاهرةء اشا 
تات «الأيام» الذي يعنينا هنا» وقد ترجم بعد تمانی لغات* › 


وفيه سيعرض المؤلف ذكريات الطور الأول العسير الشاق من هذه 
العيشة البغيضة الممضة التي عاشها هذا الفتى المستطيع بغيره. 

إن القصة تتوقف بناء للأسف» قبل أن تبلغ نهايتها التي جعلنا 
كتابتها **» لان أهم ما فيها لم يرد ذكره بعد [وبذلك نعني] صلته 


* كتب أندريه جيد» هذا النص» كما أسلفنا سنة 1947ء أمّا الآن فقد تعددت 
الترجمات . إن محمد دسوقي يذكر أن كتاب «الأيام» ترجم الآن إلى كافة 
لغات العالم تقريبا (انظر محمد دسوقي : آیام مع طه حسین »› ط.1 بیروت : 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 1978ء ص 100). 
** كتب أندريه جيد هذا النص سنة 1947ء وفعلا لم يكن قد ظهر من كتاب «الأيام» 
إلى غاية هذا التاريخ سوى الجزأين الأول والثاني. صدر الجزاً الأول بالقاهرة عن 
مطبعة أمين عبد الرحمان سنة 1929 بعد أن نشر مسلسلا بمجلة الهلال في تسع 
حلقات من ج2 ديسمبر 1926 إلى الجزء التاسع جويلية 1927 . وصدر الجزء 
الثانى عن دار المعارف بالقاهرة سنة 1939 . 

E SO ET EE 
ذاك» وظهر هذا الجزء أولا مسلسلا بمجلة «أخحر ساعة»» المصرية بداية من العدد‎ 
مارس 1955 إلى العدد 1086 - 29 جوان 1955 . شم جمع سهيل‎ 30 - 6 
إدريس الفصول المسلسلة ونشرها في دار الآداب ببيروت بعنوان «مذكرات طه‎ 
- حسين» عام 1967 » ثم أصدرته دار المعارف بمصر سنة 1972 بعنوان «الأيام»‎ 
. الجزء الثالث)‎ 
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الأولى اا جل وتلقره العلم [الجديد]» ومراحل الترقى الدؤوتب 
التي قطعها هذا الضرير لبلوغ هذا العلم * . 

إن الذين يعرفون طه حسين» ويعلمون مدى تأثيره» والسلطة 
التي نالها بفضل خصاله المشهود له بها ومر کزه الرفيع والاشعاع 
النابع من مجرد حضوره يدركون في غير عناء المسافة الهائلة التي 
يبدو طيها مستحيلا» بين وضعه المجيد اليوم والحقارة التي عاش 
فيها بالأمس . كيف تخطى تلك الهوة ؟ المهم اليوم أن يقص علينا 
هذه القصة . 


إن لقائي لطه حسين سيظل أهم ذكرى وأجملها على الإطلاق 
بقيت لي من رحلتي الأخيرة إلى مصر ** . يا لها من وداعة مطمئنة 
في ابتسامته (کدت اقول في نظرته (« ويا لها من عذوبة في نبرات 
اوا ر ولا ا و ا ا ا 


* يروي الجزء الأول من كتاب «الأيام» طفولة طه حسين في القرية إلى حدود سنة 
2 تقريبا»› ويروي الجزء الثانى منه حياة طه حسين فى الأزهر آي إلى حدود سنة 
N NN ESO Eg E 1909‏ 
a EO E‏ 
العودة إلى مصر وتعيينه أستاذا لمادة التاريخ في الجامعة المصرية أي إلى غاية سنة 
2 . ویلاحظ هنا أن ما تمناه جید على طه حسين من مواضيع يقصها تحقَق فعلا 
فى الجزء الثالث ولكنه جزء صدر بعد وفاة جيد (مات جيد سنة 1951 . وبداً طه 
ST‏ اثالث عام 1955). 

** كانت هذه الزيارة إلى مصر في شتاء 1946 (جانفي - فيفري) ضمن رحلة قام بها 
جيد إلى إيطاليا ثم مصر ثم لبنان» على التوالي» من نهاية ديسمبر 1945 إلى منتصف 
أفريل 1946ء وفي هذه الزيارة ثم اللقاء المباشر الشخصي بين جيد وطه حسين . 
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وإياه نتنرّه في ج المعرفةء فيأخذنا العجب إذا لا نقف له على خط 
أصلا» فكتاب اللغات الأجنبية أصبحوا مألوفين لديهء أما ذاكرته 
فلا نقضي منها العجب. ونحن ننتظر أن يخبرنا كيف استطاع أن 
يتعلم الفرنسية ويتقنهاء مدفوعا إلى ذلك» على أغلب الظن» 
بالشكران والمحبة» وأن يخبرنا أيضا بقصة استكشافاته المتلاحقة 
وضروب زاده وحالات افتتانه الأولى . لقد كان» في تخير النصوص 
التي يقرؤها يهتدي بذوق سليم وفكر نقدي فطن» وفي يقظة دائمة. 
کان یعنی بکل شيء. وکان فضوله الذي تيقظ بأخرة* ما يزال غضا 

إني لمعجب بما في نقده من سداد» ولکني معجب في الآن ذاته 
تة رة متها و نتفه مارا وکم» فن تن کل ما مره 
يعجبني منه ضحكته» إِنها ضحكة نقية مرحة بريئة كضحكة الأطفال . 


ا ر ن الأول غ ا الجاهلة» أو بالأحرى 


في نقدهم» أثارت ضجة **. إن التمرد» في هذا العالم العربي» 
الموكول بإجلال المقدسات الجامدة» يمثل بداية التقدم . 


* هذا الرأي الذي آعرب عنه جيد يتناقض مع ما عرف عن طه حسين من آنه کان» 
مل صباه» طلعة . وقد کتب صاحب «الأيام» فائلا : «(کان [الصبي] من اول مره 
طلعة لا يحفل بما يلقى من الأمر في سبيل أن يستكشف ما لا يعلم. وكان ذلك 
يكلفه كثيرا من الألم والعناء» الأيام» ج1» ص 22 . 

** يقصد جيد الضجة التى ثارت عند صدور كتاب طه حسين «افى الشعر الجاهلي» 


88 


لم تشهد مصر» كما شهدت بلاد اليونان جارتهاء نهضات متعاقبة 
وهزات مجيدة و في الفن الغنائي من شأنها أن تجدد اللغة العتيقة وأن 
غا اع المعو لر لار والمشاعر الجديدة. 

لقد ظل الأدب العربي جامداء وابتعدت منه اللغة الشعبية حتى 
صارت معه الكتابة باللغة الفصحى» وهي اللغة الوحيدة والمعترف 
ا ا و کوک اراو را د 
فليس لى أن أستغرب ما يتناقله الناس قائلين إن التجديد الذي دعا 
Ta‏ ادى الأمرة ف اله اها إذ ما 
من ثورة ثقافية وأخلاقية إلا استلزمت اساسا واستجلبت تجديدا 
شكليا وإعادة صياغة التعبير ** 


ال لاد و ي وا ا وا ا وا 
بلغت تر جمة كتاب «الأيام» من الجودة فإتها لا تتیح لنا أن نستكشف 
ما تأتى به قصة طه حسين» فى وطنه» من عناصر الجدة فضلا عن 
أن الابتكار الجريء فى العرض والأسلوب» متى أمكن لنا إدراكه › 
لا يحدث أي دهشة فينا. فنحن قد وقعنا من قبل في السآمة» إلا أن 
ما قد يفجؤناء وقد أصابتنا التخمة» فى الأدب على الأقل» من 


* الرأي الذي عبر عنه جيد» هناء مهما كان الدافع إليهء بو ف اا 

تاريخ الأدب العربي وتاريخ حياة اللغة العربية زيادة التعمق في الموضوع بالتثبت . 
a a‏ 

- محمد بازين : آراء طه حسين اللغوية » رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث 

ا الأستاذ عبد القادر المهيري» تونس : كلية الآداب» 1980ء قسم الرسائل 

(بحث مرقون رقمه بالمکتبة ۲2626) . 
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تعاقب الخيبة والاإفلاس» أن طه حسين إنما هو» في نهاية المطاف› 
مضرب مثل للتوفيق ونجاح إرادة» ونموذج انتصار دؤوب لنور 
عا ا ا ا ا الات لر وى 
مر على تأليفه بعض الزمن » كتابا فيه رفعة أي رفعة» ودعوة 
أي دعوة إلى تخطى الصعاب *. 
فيهري 1947 
آلرف ن 


* وقفناء بعد الفراغ من ترجمتنا لهذا الفصلء على إشارة في كتاب أحمد علبي «طه 
حسين رجل وفكر وعصر» مفادها أن مقدمة أندريه جيد هذه» نقلها الى العربية» من 
قبل» وليد فستق سنة 1974 ونشرها في مجلة الثقافة العربية »> س2 ٠‏ ع 13 » تشرين 
الثاني/ ديسمبر 1974 ص 36-34 . ولم نظفر نحن بهذه الترجمة» إلا أن أحمد 
علبي علق عليها قائلا : «غير أن هذه الترجمة تفتقر إلى الدقة» ويشيع فيها التصرف 
المخل بالنص الأصلي»ء انظر : أحمد علبي : طه حسين رجل وفكر وعصر› 


بيروت : دار الآداب» 1985.» ص 503 . 
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الخطاب الترجداتى عند طه حسين 
فی الجزء الأخير مص کتاب «الأياه»" 
بقلم لیل لوقا ** 


ترى» هل يشكل حقا هذا الجزء الثالث من ترجمة طه حسين 


* Lela Louca : “Le discours autobiographique de Tãhã Husayn selon la clöture du 
Livre des Jours“, Arabica, tome XXXIX, Nov.1992, pp.346-357. 


وقد جاء» فى هامش الصفحة الأولى من الفصل» ما ترجمته : 
«[هذا] تقديم للترجمة الفرنسية للجزء الثالث من كتاب «الأيام» التي أنجزها 
أنور لوقا باقتراح من مؤنس طه حسين (من اليونسكو)ء وراجعها شارل فيال 
1 ا2ط (تصدر قريبا)» . (انتهى) . ولكن الملاحظ أن هذه الترجمة التى تشير 
إليها كاتبة المقال والتي أنجزها أنور لوقا لم تظهر بعد ولهذا الأمر قصّة » ليس 
هنا مجال عرضهاء وللقارئ الكريم أن يطلع عليهاء إذا شاء. في المراسلات التي 
دارت بين آنور لوقا ومؤنس طه حسين» وقد صدرت آخيرا في جینيف . انظر : 
Ces derniers Jours... Correspondance Anouar Louca - Moënis Taha Hussein : 1973-‏ 
Genêve Strategic Communications Ed., 1992 (104p).‏ .1991 
ومعلوم أن ترجمة فرنسية لهذا الجزء الثالث من كتاب «الأيام» » ظهرت في 
باريس عام 1992 بقلم مستعرب فرنسي» هو ڦي رgشIluıڵزڃ(Rocheblave (Guy‏ 
وبتقدیم إیتیامبل (٥اbہء:)۴)‏ . انظر : 
Taha Hussein : La Traversée intérieure, traduit de l1’ arabe par Guy Rocheblave,‏ 
préface d’Etiemble. Paris : Editions Gallimard (Collection Unesco d’(Euvres re-‏ 
présentatives - Série arabe), 1992.‏ 


** ليلى لوقا (3٥ا10‏ هاام1) : هى كريمة الأستاذ أنور لوقا. مصرية الأب سوسرية 
الأم» ولدت ليلى لوقا بالقاهرة» ثم انتقلت إلى جنيف حيث تابعت دراساتها= 
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الذاتية الوجه الثالث من ثلاثية ؟ وماذا يعني التردد الطويل الذي وقع 
فيه الكاتب قبل أن يعترف به كذا ؟ 


لنذكر أن الجزءالأول [من كتاب «الأيام»] كان ظهر» أول الأمرء 
فصولا مسلسلة» في مجلة الهلال الأدبية التي تصدر شهريا بالقاهرة 
(من 1/ 12/ 1926 إلى01/ 07/ 1927) . ثم ظهرت هذه الفصول 
مجموعة في كتاب سنة 1929 . وظهر الجزءالثاني سنة 1939 . 


يصور هذان الجزآن» الأول والثاني» المسيرة النفسية الطويلة 
التي قطعها نحو نور المعرفة طفل أصيب بعاهة العمى وهو يسعى 
إلى سن المراهقة . هذا الانبثاق للوعي وهذه الصحوة التدريجية 
للإرادة الصلدة» يستحضرهما الكاتب في إسهاب ودقة» فيطبعان 
هذين الجزأين» في آن واحد» بطابع الوحدة القوية وسمة الثبات 
الغالبة» وهما الرهانان الأساسيان اللّذان هما مدار الأمر» ويقعان» 
فل کل کی فی اعمان الان ذات: 


= الابتدائيّة والثانوية. وحصلت من جامعة «إيكس آن بروفانس» بفرنسا على درجة 
الليسانس في الآداب سنة 1984 . تهتم بالأدب الشعبي اهتمامها بالتراث العربي 
وبروائع الآداب العالمية. تقيم في جنيف وتعمل في شركة للطباعة» وتكرس 
للموسيقى والكتابة أوقات فراغها. أما موضوعها الأثير فهو مسألة الانسان وهويته. 
ولها بحث عن تجربتها في ازدواج الثقافة نشرته بالفرنسية : 

Parole Métisse, Revue Mauss, Paris ; Editions de la Découverte, 1994 

نمت دوؤرة ندز نة على الكتابة اغبي d`Ccriture)‏ lerاAte)»‏ کما قدمت ف 
ندوات القراءة العامة بجنيف أحد نصوصها المسرحية . 1 
فازت أعمالها الشعرية والقصصية بعدة جوائز في المسابقات الأدبية 
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جرت حوادث هذه المغامرة النفسية الفكرية في نطاق الريف 
المصري حيث ولد المؤلف عام 1889ء وفي حي الأزهر» ومركزه 
جامع الأزهر الشهير بالقاهرة» حيث أرسل ليستكمل تعلمه الديني . 

إن هذه الفترة الشديدة الانحصار في الزمان والمكان» والتي 
يستغرقها الجزآن الأول والثاني» موسومة خاصة بطابع الاستبطان. 

أما الجزء الثالث من كتاب «الأيام» فقد ظهرت فصوله بالقاهرة 
تلبية لرغبة الصحيفة الأسبوعية «آخر ساعة» مسلسلة في هذه المجلة 
عام 1955 » وعلى وجه التحديد من 30 مارس إلى 29 جوان. 
اون سمت وا غل هرر ال ءالارول وکات الت دد 
تقدمت نسبيا بطه حسين» وكان للجمهور المثقف علم بمسيرته 
EEE‏ 
حدود مصر حتى أشع على العالم العربي كله. كان عدد وافر من 
القرآء يتابعون هذا المسلسل الأسبوعي . ومن هنا جنح المؤلف إلى 
أسلوب الكتابة الصحفية » مؤثرا في الآن ذاته ما في الخبر من نزعة 
حكائية من إثارة وتشويق » تشهد على ذلك عناوين الفصول التي 
جاءت لتخري القارئ» منها «عندما خفق القلب لأول مرة)» و«يوم 
سقطت القنبلة على بيتي» على حين كانت الفصول في السجزأين 
الاق فة لا غير 


تردد طه حسين» على مدى اثنتى عشرة سنة» فى اعتبار تلك 
الفصول دمثابة الجزءالثالث من كتاب الأيام» وکان يتخلح في صدره 
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مشروع تأليف كتاب آخر أشدًإحكاما*. وكان يرى في تلك الفصول 
صورة مبسطة من ذلك الكتاب» مقتضبة على كل حال. 


رلک مار ة اخ الارن في تروت ** إلى جمع تلك 
الفصول سنة 1967 بعنوان آخر هو «مذكرات طه حسين» جعلت 
| الخهدا]ا ر م 1972 أي بعد ان تقدم في الس س واف 
آخحری وقبل pa NEE Ae‏ بنصها 
الحرفي إلى ترجمته الذاتية . 

ولنلاحظ أن هذا العنوان الجديد ما لبث أن لفت انتباه القراء 
إلى المضمون الترجذاتي لهذا الكتاب. وعلى نقيض ذلك» فلا 
شيء يوحي بتلك الفردية القائمة في عنوان «الأيام» الذي كان طه 
حسين قد اختاره للجزأين الأول والثاني من كتابه» وهو عنوان أكثر 
غناء بالمعاني الحافة » يبسط آفاقا للمصير» وآفاق زمن كوني يتسلسل 
هون الا وا ف 


* لعل كاتبة الفصل تشير إلى إحدى أمنيتين مات عنهما طه حسين دون أن يحققهماء 
الأولى» أن يكتب الجزء الثالث من كتاب «الفتنة الكبرى» (بعد اعثمان» - و- «علي 
ورا :والتانة وه الت تمتا هنا أمنكة بان يكت الجر لاخر من 
«الأيام» . وقد أشارت إلى E‏ بعض المراجع انظر مثلا : جمال الدين 
الألوسي : طه حسين بين أنصاره وحصومه» بغخداد : مط. الارشاد» 
3 » ص 75› ص353 - 354 . ) 

** تقصد كاتبة الفصل الأديب سهيل ادريس المسؤول عن دار الآداب فهو الذي 
كان صاحب المبادرة. 
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إن المدة التى يصورها المؤلف هنا تمتد من سنة 1908 إلى سنة 
ق ا ا ا 
الأحداث أهمية في حياة المؤلف: إخراجه جورا من الأزهرء 
واستكشاف الجامعة المصرية الجديدة استكشافا ملك عليه نفسه» 
وتعلمه اللغة الفرنسية» وطموحه إلى السقر خارج مصر» وإقامته 
المتكررة في فرنسا للدرس والتعلم» ولقاؤه بزوجه» وأخيرا عودته 
إلى وطنه. ومن هذه الأحداث أيضا اتصاله بر جالات الأدب المصريين 
من ناحية» وبكبار رجالات السياسة من ناحية أخرى» وكذلك نشأة 
حركة أدبية حافلة بالمعارك سيظل المؤلف دائم الوفاء لها. إنها فترة 
خصبة إذن» في كل المجالات» تتالى خلالها مجموعة من التحولات 
العميقة تظل جوهرا قائما في المواجهة المستمرة للعالم الخارجي . 

إن المؤلف» شانه هنا شأنه في الجزأين الأول والثاني» يسند 
روایته [للآّحداث] إلى تسلسل تاريخي› ولك مرق الاجذات 
ات عا هات ٠‏ ارف مدر أا رات ق م 
أبعد طبقات الذاكرة» وفي أحيان آخرى لا يستطيع أن يكبت الرغبة 
في الكشف عن نهاية مشكلة ما قبل أن يستعرض مختلف أطوارهاء 
وإذا القارئ› ی 
التحلية قبل الطبق الأساسي . 

إن الظهور الفجئي لشخصيات ثانوية في مشاهد حكائية حية» 
وفي هذا بالذات خاصية من خصائص الأدب العربي› يزيد من تعفد 
نمو [الأحداث] . والشواهد الشعرية التي ترصع النص استكمالا 
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للموقف أو تجسيدا لطيفا له » وهذا أسلوب تقليدي آخر» تضفي 
E CES N yT‏ 
لین للقارئ إلا ان لود بالا فعلیة ان سین مو خلال هده 
الحيل» الأدلة على فكر ارتاح إلى أن يمنح الالتزام المبدئي (صرامة 
الترتيب الزمني) مرونة واسعة» ولكن في غير إفراط. 

ولنا أن نلاحظ » للذين يستكشفون المؤلف» من خلال هذا 
الجزء الثالث» كثرة الصيغ الأسلوبية التي بها يعبر عن عجزه إزاء 
واقع خارجي لا يقدر» بسبب عاهته» أن يتغلب عليه . فإذا الأشياءء 
والأحاسيس خاصة» هي التي تصبح عوامل في القضية التي امتحن 
بهاء هو الذي كان طوال القسم الأول من حياته» يغرق في التشبه 
بالمعري الشاعر الضرير الذي عاش فى القرن الحادي عشر [للميلاد]ء 
ويجعل من عبارته لامع ي ا اه 


* قال أبو العلاء في آخر رسالة الغفران «وأنا مستطيع بغيري فإذاغاب الكاتب فلا إملاء». 
في هذا السياق خحطت السيدة سوزان طه حسين» صفحة مؤترة في كتابها امعك» 
ا و ا و ا ۰ 
« ليس لدي من التبجّح كي أكتب عن أبي العلاء المعري غير أ 
کثیرا ما قیل»› ولرد ذلك إن طه حسين كان أبا علاء اخحر. إنسانان 
غارقان فى الليل نفسه» إنسانان يرفضان أيضا قدرا ظالماء إنسانان يملكان 
E E‏ 
کلاهما یعرفان نفسیهما ویریدان أن يکونا حرين» (كذا في النص !) وکلاهما 
کان يحاكم العالم دون آي وهم. نعم !. 
سوزان طه حسين» معك» ترجمة بدر الدين عرودكي» مراجعة محمود أمين 
العالم» ط.1. القاهرة: دار المعارف (سلسلة كتب أكتوبر)» 1979» ص 293. 
Nicole Le Querler : “ Quand voir c’est pouvoir voir”, in Langue française, (1‏ - 


= 84, dec.1989,pp.70-82. 
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نسوق هذه الملاحظات» في هذا المقام» على سبيل الاإشارة. 
لامراء في أن طه حسين من أشهر الكتاب المصريين لدى الجمهور 
الغربي . وللقارئ الذي يرغب في مزيد الاطلاع على عناصر حياته 
وعلى آثاره الأدبية والتربوية » أن يرجع إلى المقدمة الجوهرية التي 
مهد بها جاك بيرك (عuوإء8‏ و#uوءه[)‏ للنصرص المنتخبات الموسومة 
¬ «ما ورIء‏ اJıid« (Au delû du Ni)‏ ' 


أما نحن» فإننا نروم أن ننظر في مجموعة من المسائل المتعلقة 
بالخطاب ذاته . قد تبدو هذه المسائل على بساطة محيرة» ولكنها 
على آغلب الظن» عميقة الغور. إذ ما المقصد» في نهاية المطاف› 
من هذا الخطاب ؟ وما الوظيغة التي بؤدبها ؟ وني أي لحظة يندا ؟ 
و 

هل الترجمة الذاتية قدره ؟ 

لسائل أن يسأل ما هي الدوافع التي تدعو شخصا إلى الوقوف» 
زمن الكتابة» أمام مرآة قبل أن يسلمها إلى آخرين لينظروا فيهاء وأن 
يسأل كذلك عن العلة التي تنشأً منها الرغبة» بالنسبة إلى كاتب ذاع 
صيته في الأمصار» في أن يضيف إلى قصة حياته جزءا جدیدا. 


: ور اجع أيضا‎ = 
- Fedwa Malti-Douglas : Blindess and autobiography Al-Ayyûm of Tûhû Husayn, 
Princeton University Press, 1984, notamment sa bibliographie, pp.185-191. 
Taha Hussein, Au delû du Nil”. Textes choisis et présentés par Jacques Berque (Î 
et traduits de I’ arabe par Michel Hayek, Anouar Louca, André Miquel et Jacques 
Berque. Paris, Gallimard, 1977. 
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نعلم أن طه حسين سليل عالم مناوىء» بطبيعته» للترجمة الذاتية : 
هو المجتمع التقليدي في الريف المصري في فجرالقرن العشرين. 
هذا الریف لم یزل یشکل عالما منغلقا على ذاته» تضرب جذوره في 
الحركة الدورية للفصول والمحاصيل ٠»‏ للولادات والوفيات» موسوما 

بسلم مراتب اجتماعية عريق» تغلب عليه طقوس إسلام جماعي . 


ضمن هذا النسيح من الحياة الجماعية القائمة على الاإكراه أصلاء 
تصبح الكلمة صنو القدرة : هي كلام الشيخ الذي ينشر تعليم الدين 
r‏ إنشاد شاعر [القرية] وهو يتغنى 
مزالا ظال الشين قفن الف الصعداء 

إن طه حسين» وقد نشا في هذا السياق» يحقق استكشاف الكون 
الترجذاتي» حیث بحقق الفرد کیانه في کل ما یسم تفرد وینحت» 
في مجرى الزمن ذاته» مشروع وجوده . فإذا هو يكسر الأغلال التي 
أقامتها قوى الظلام حتى يستبصر العالم في شد ما يثيره من دهشة : 
اتساعا في الفضاء عن طريق دراسة الجغرافيا والحضارات الأجنبية 
وإيغالا في الزمن عن طريق معرفة اللغات الكلاسيكية والتاريسخ 
القديم . وإذا هو يمتلك الكلمة الساحرة سليلة العهود الغابرةء ولكن 
يقيدها بالكتابة . يفعل ذلك بصفته الشخصية» علاوة على كونه 
يفعل ذلك ليتحدث عن نفسهء وستظل الكتابة » طوال حياته» الأداة 
المثلى لتأسيس فكره وتحقيق تألقه. 

والكاتب يشعر بحاجته إلى أن يعيد رسم تلك المسيرة من عالم 
إلى آخر» وإلى أن يقطع من جديد مراحلها بواسطة القص. فيقيم» 
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بذلك» ترابطا بين البداية والنهاية » وإذ يستضيء كل منهما بالآخر» 
فإنهما يكتسبان دلالتهما كاملة. 

وبتدوین الكاتب هذه الحلقات المؤدية إلى سفور تاریخه یتیح 
لنفسه فرصة تثبيت وجوده فى العصر› ضف اع 


بهذا المعنى» ليس طه حسين» من حيث هو کاتب تر جذاتي» 
بدعا من الرجال : فكثيرة هي اليوميات الترجذاتية التي تروي القطيعة 
بين الطفولة التي تسدد ضريبة الارتقاء إلى إطار اجتماعي جديد من 
ناحية» وعالم الريف من ناحية أخرى. والحق أن الترجمة الذاتية 
تتخذ لنفسها مكانا حيث يتصدع استقرار التقاليد أو القيم من بعض 
وجوهه» وكذا الانفصام مزدوج لدی طه حسین» او بو جه أدق» يقع 
على مستويين اثنين متمايزين . فعلى المستوى الاجتماعي» يتحرر 
الكاتب» كما قدأسلفنا» من القيود التي فرضتها عليه بيئته الأولى› 
ويحقق ترقا باهرا. أمّا على المستوى الخلقي فإِن عاهته تميزه من 
الآخحرين» فقد كان منذ صباه الأول يحفظه أن يرى نفسه مختلفا عن 
غيره من التاس» غريبا فيهم . وإذا جاز القول فان الخطاب الترجذاتي 
لم ينشاً إلا ليس الفراغ ما بين القاعدة والانحراف» أي التصدع› 
وذلك بالشرح والتعليل . وبالرجوع إلى هذه الاليةء ندرك علة أن 
يكون السجل الترجذاتي» في الآن ذاته» سجلاً لأشكال الانحراف 
(بالمعنى الواسع لكلمة أشكال). 

ولمًا كان ذلك كذلك» فإن‌الاستئثار بالكلمة يقضي» على كل 
حال» أن يحظى المتكلم » في بادئ الأمر» ببعض صفات القدرة» 
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وبتعبير آخر» ببعض وسائل النجاح التي من شأنها أن تجعل مراس 
الكلمة أمرا ممكنا. فما كان لطه حسين أبدا أن يحقق إمكانات 
[وجوده] الكامنة فيه لو لم يكن منتمياء في الآن ذاته» إلى فئتين هما 
فن أئرى قات مجمهة ٠‏ خن الذكزر هن اة ودي الاعلة 
من ناحية أخرى (بقطع النظر عن المصادمات التي جرت لاحقا بينه 
وبين ممثلي هذه العقيدة) . وحسبنا أن ينكب المرء على الاحصائيات 
لنقر بديهة وهي أن الترجمة الذاتية لا تعني مطلقا عناصر الأقلية في 
مجتمع ماء إلا في حالات استثنائية كما لو كانت عرضية. 

أكانت الترجمة الذاتية قدر طه حسين ؟ لعله من المبالغة أن نؤكد 
ذلك» بيد آنه بدا لنا أمرا ذا دلالة أن نستكشف البذور التي تغذي› 
لدى فرد ماء» نسغ المشروع الترجذاتي . 


ميلاد البطل 

مهما بدا الأمر غريباء منذ البداية» فإِن كتابة ترجمة ذاتية» في 
جل الأحيان» يفترّض أن صاحبها قد حاز قبل ذلك شهرة ما . فذلك 
[فعلا] شرط ضروري حتى يثير النص اهتمام القراء. والقضية لا 
تتمثل في أن يعرف الكاتب بنفسه بقدر ما تتمثل في أن يقدم الكاتب 
مزيدا من التعريف بنفسه» أو التعريف بها على نحو مغاير؛ بمعنى 
آخحر» إن القضية هي أن يبرر دواعي هذه الترجمة الذاتية . فانطلاقا 
من أحداث هي» من قبل» ملك الناس جميعاء سيشغل الكاتب 
نفسه خاصة باستخراح منطق ماء بل وإعلان دوافعه الشخصية 


100 


الحميمية . فالكاتب لن يسعى إلى أن يفسر الأحداث في حد ذاتهاء 
ولک عله ان شر ك و لاا هاا خت فج 
موكولون» إذن» بعملية برهنة. 

إن الكاتب يعيد هاهنا رسم المسار الذي قطعه من شبيبته إلى 
كهولته» مرحلة مرحلة . ولكن اللأفت للانتباه من خلال هذا التطور» 
أن هذه المراحل متشابهة البنية . فالشخصةة الرئيسية تجد نفسهاء 
منذ البداية» في وضع مجحف» فقد كان [صاحبنا] من الناحية 
الخلقية ضريراء وماليا كان وضعه هشاء ولم يكن بوسع عائلته ذات 
الامكانات المتواضعة» أن تعينه فعلاء وثقافيا فقد ترعرع في بيئة 
منغلقة سجينة أفكارها المسبقة» أما لغويا» فلم يكن يحسن غير 
العربية» لغته الأصلية. 

هذا الوضع الدوني» وكل أشكال الخزي التي انجرت عنه فآذت 
إحساس الكاتب وكبرياءه» ستكون موضوعا لحديثه . 

ثمة لحظة أساسية تأتي بعد ما تقدم : تلك هي لحظة تحدي 
الذات . لقد عزم على أن يتخطى الصعاب ويتغلب بذلك على 

لقد سهب الكاتب في وصف الصعاب» وهي تختلف عن بعضها 
بعضا باختلاف المرحلة التي سيجتازها . ولكن خصائصها تظل ثابتة : 
هي صعاب هائلة» بل هي منيعة لا تقهر» إذ ليس له على بعضص 
a‏ سلطان (شأن الحرب الكونية التي اندلعت عام 1914 وقد 
كادت تفسد عليه سفره إلى فرنساء أو أيضاء النوايا الطيبة التي 
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أظهرها المسؤولون عن الجامعة حين طلب إليهم تمكين مرافقه من 
منحة خحاصة). 

وتأتي بعد ذلك » بكامل التفصيل» قصة الصراع ضد الصعاب 
التي خاضها الكاتب بفضل ما أوتي من تفان في العمل» وثبات في 
الرأي إلى حد العنادء e‏ ا وأوقات ل 
المظلمة . لقد صور الكاتب في دقة دقيقة» حالته النفسية الداخلية 
طوال هذا الصراع وجملة المشاعر التي كانت تعتمل داخله من 
الفرح العارم إلى اليأس القاتم» وأغلبها كان من قبيل المكابدة 
والاإحباط والكابة والغيظ. 

وأخيرا يجيء يوم المحنة (مثلا تقدمه إلى الامتحان المرهوب) 
فيخر ج الكاتب منها مظفرا. و[لكنه] لا يتحدث عن رضاه إلا لماما 
لأن جوهر حطابه غير هذا. وقد بدأ يعد أسلحته استعدادا للمعركة 
المقبلة . إن كل فتوحاته الكبرى : نيله الدكتورا من الجامعة الأهلية» 
وسفره إلى فرنساء وزواجه» وحصوله على الليسانس ودبلوم 
الدراسات العليا والدكتورا في السربون» دارت على نفس النسق. 

وإذن لقد نهض الكاتب حقا بمهمة البطل . إنه واجه صعوبات لم 
يفلح غيره» من قبل» في مغالبتهاء وأفلح هو في تذليلهاء الواحدة 
تلو الأخرى» بفضل ما أوتي من مواهب وخصال الذكاء والمضاء 
والجرآة. إن قدره» باعتباره بطلاء هو أن يمتحن ويفوز» في طائفة 
من الاختبارات التى عدلت. على مختلف المستويات» وضعه 
الشخصي» واد شيئا فشيئا» إلى النضج . وإذا الفارس المظفرء 
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ينال» في وطنه»ء أولاء ثم في ممالك بعيدة» ألقاب العرفان» وإذا 
هو يحظى برضى الأميرة الأجنبية » التي لا تلبث أن تنجب له طفلاء 
وإذا هو يعود إلى أرض الوطن متوجا بالمجد» يعود» رجلا مستكمل 
الجوانب لينهض بأعباء الرسالة التي سيقف نفسه عليها. 

نحن نبلغ هنا إحدى القواعد الأولى للخطاب الترجذاتي» نقصد 
مشكلية النجاح والمسالك الموصلة إليه. والكاتب يبرر الخصال 
الضرورية لنمط النجاح الذي يقترحه علينا : الكد» من وجه أول» 
وما ينشاً عنه من صبر وإصرار وشجاعة» والحس النقدي» من وجه 
ٿان» وهو الذي يتيح تحرر الفكرء والتأمل» والشك باعتباره إجراء 
علمياء والترقي بالتدريج . وهذا كله يوّلف نظاما حقيقيا من القيم 
يبرز أمامنا . إن طه حسين لينتمي حقا إلى «عصر التنوير»» ولقد 
أدحل منه إلى مصر الفكر والمنهج . 

فنحن إزاء جنس من القص نموذجي» فيه يعرض السارد تجاربه 
الناجحة المتعاقبة . ولكن لقائل أن يقول : «وإخفاقه الذريع في 
الأزهر؟» حسنا! اعلم أن طه حسين جعل من هذا الاإخفاق زهرة 
حريته الفكرية . فوصف الأزهر» هذه المؤسسة المتصلبة حيث أخفق› 
رة لا دغه راتكه بازاةة الغفت النرة: وغل هذا التحر: امك 
للمنظومة أن تشتغل دون تعثر» وأمكن للبطل أن يخرج موفورا. أما 
الشخص النموذج فقد ارتقى مرتبة بقدر ما كان البطل المحايد 
منطلقا من وضع مادي بائس (الفقر» وتواضع المحتد» وغياب 
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a ad a 
نلمس الأسطورة التي لابست شخص طه حسين بفضل المذهبية‎ 
الفكرية التي جسدها بحماسة قوية في مخيال قرائه : إِنَها مذهبية‎ 
ال اع کی او‎ e الفردانية‎ 
dE E n ھا کات ط و‎ 
لم يكن نجاح البطل مبتذلاء بل أفلت من الاإخفاق» والكارثة»‎ 

ونجا حیث خاب آخرون غیره“ 


نظام العالم 


بيد أن مسيرة طه حسين تتجاوز تحقيق مرامه الفردي› ذلا 
عالمه المحدود فى البدء» منحصرا فى العائلة والدر ي أحذ يتسع 
فعا فا لاض نقافة جدندة ٤‏ ولمشكلات اة 


كان لسنوات الحرب في فرنسا (حيث أقام من نوفمبر 1914 
إلى سبتمبر 1915 ومن ديسمبر 1915 إلى أكتوبر 1919) آثر عميق في 


_ Philippe Lejeune, “Autobiographie et histoire sociale au XIXe siècle”,in (3 

Individualisme et autobiographie en Occident, Direction Claudette Delhez - Sarlet 
et Maurizio Catani, Editions de 1° Université de Bruxelles, Centre International de 
Cerisy - La Salle, 1983, p.20 


ونحن مدينون بصفة خحاصة لأبحاث فيليب لوجون حول الجنس الترجذاتي التي 
غذت [فينا] هذه التأملات . 
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حياته . لقد اعترته حيرة» وراح يعمل الفكر في آمر الاضطراب 
الخطير الذي تشهده آوروبا موطن حكمة الديمقراطية والامبريالية 
المهينةء في الآن ذاته . وكانت مصر»ء وهي في غمرة اضطرابات 
سياسية اجتماعية عنيفة» في مواجهة مباشرة لأوروبا. إن الفصل 
الأخير * يذكر كفاح وطنه لنيل الاستقلالء والصراع الداخلي الذي 
کان يمزقه . فلما رجع طه حسين إلى بلده سنة 1919 كان الوقت قد 
حان ليقابل حقائق العلم التي اكتسبها مدة التحصيل بالتجربة العملية 
لعالم مذهل . ولما كانت شخصيته قد اكتملت أخذ يفكر في إدماج 
بلده ضمن نظام اجتماعي معقّد دائم التحول . على هذا النحوء أقام 
حوارا حول دور المثقفين المستنيرين ومنزلتهم في المجتمع› 
وخصوصا عندما يكون في أزمة. 

ولكن» لا شيء أقل براءة من التصدي لهذه المسائل في سنة 
5 . فمقاليد السلطة بيد الجيش»› منذ ثلاث سنوات . لقد حظي 
طه حسين بالاحترام» من قبل رجال النظام الجدد» بل هم غمروه 
بأمارات الشرف . ولكنه مع ذلك» وجد نفسه مبعدا بموجب إرادة 


الضباط تعنيت المثقفين . 


5) انظر: 
Anouar Louca : “Taha Hussein et Occident” in cultures, IH,2, Les Presses de‏ 
Unesco et la Baconniêre, 1975, pp.118-142 .‏ ’1 


[وقد تر جمناه الف العربية في هدا المجموع] 
* تقصد الكاتبة الفصل العشرين من الجزء الثالث من كتاب «الأيام» وعنوانه : 
«إيمان بالثورة» 
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إن لجوءه إلى القول الترجذاتي ليشكل حجة حضور» وأداة بها 
يرفع صوته عالیا قویا قائلا «أنا حي موجودا» ويحتفظ بجمهوره 
الذي تجتهد السلطة فى صرفه عنه. كان ذلك القول مناسبة أيضا 
لنقد النظام القائہ» تلميا لأ تضريسا. ونحين يستحضر الكاتب. 
حرب 1918-1914 وفساد الساسة الذين يتبجحون بأنّهم وهبوا للشعب 
استقلاله» سرعان ما ندرك آنه علينا أن نشيم بين الأسطرء بعد فك 
رموز التاريخ» دلالة بلاغ معاصر. وبرهان ذلك شعار الاستقلالية 
المدوي الذي يختم هذا الجزء الأخير من ترجمته الذاتية *. 

إن الهدف التربوي للكتاب ظاهر جلي : يبرز فيه طه حسين رجلا 
E N E < a‏ 
Eas a‏ 
وأن يمحضهم النصح بفكره الحصيف . إن الماضي كان» دوماء 
بالنسبة إليه» منهجا متميزا لاإدراك الحاضر إدراكا ساطعا. وبالمزاوجة 
المستمرة بين تاريخه الشخصي والتاريخ المعاصر يعرض على القراء 
مادة ومراجع تتيح لهم التأمّل في مراس الساطة وفي المهمة التي 
تجب على كل فرد. إن الرجل الذي هياًء» في حماسة» مشروعا 
للنهوض الثقافي في مصر - وهو مشروع نجح طه حسين في تحقيقه 
جزئيا حين كان وزيرا للمعارف سنة 1950 - هو الذي يواصل - حتى 
في رواية ذكرياته - القيام برسالته التربوية. 


* تقصد كاتبة الفصل استشهاد طه حسين» بشعر لأبى نواس فى الأسطر الأخيرة من 
الجزء الثالث قائلا : «وكان شعاره [أي الفتى] دائماء الشعار الذي كان يبادي به 
من یخاصمه کما کان يیبادي به من يغریه › قول ابي نواس : 

وما نا بالمشغوف ضربة لازب ولا كل سلطان علي أمسر ! 
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المرآة السحرية 

لئن رفع طه حسين صوته بالتحية الفائقة لشباب سنة 1919ء «أبناء 
الشعب»» هؤلاء الذين لم يهابوا التضحية بالتفس في سبيل الوطن» 
ولئن صاغ نقدا لاذعا عن المطامع الماكرة لرجال السياسة» فلانه 
كان يروم الفوز بتقدير شباب سنة 1955 وبتأييدهم» هؤلاء الشبان 
الذين كانواء من جهتهم» ينكرون عليه بعض الانتهازية والتسامح 
المفرط إزاء الملكية . كان طه حسين حريصا على أن يعارض هذه 
الصورة التي لا تخلو من إزعاج والتي كان الجمهور يواجهه بها فإذا 
به يبرز» عن روية» الخصومات التي خحاضهاء والضجيح الذي كثيرا 
ما آثاره بسبب «لسانه السليط)» واستقلاله الفكري المقترن بسرعة 
الغضب . هكذا استرجع المؤلف» عناصر من حياته» كانت قد 
أصبحت بعد ملكا لعموم الناس» وأبرزها إبرازا ليجلو صورته الذاتيةء 
وبذلك يعدل رأي الكثيرين فيه. هكذا تغدو الترجمة الذاتية لعبة 
مرايا ذات صفائح مكبرة حينا مقلصة حينا آخر» وهي إلى ذلك »› رد 
اعتبار للشخص الذي نرتضيه صورة لناء ومحاولة بناء لأنا متعددة 
اللأوجه بناء منطقياء فيها يعرض المؤلف بالحجة والدليل ما يقدمه 
من تعليل . فلا مفر لنا من أن نستحضر تلك الرسوم المرصعة على 
اللوام بهالة من النبل» والتي اعتاد أرباب العائلات البورجوازية 
ووجهاء القوم أو أخحرون من ذوي السلطان استنجازهاء حتى تظهر 
عليهم مخايل الكرامة في نظر الأجيال المقبلة . كانوا يستنجزون هذه 
الرسوم على نحو يجسد القيم الأخلاقية» التي يرومون توريثهاء في 
ا و و 
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حياته بواسطة القص فإنه يصدر عن القصد ذاتهء والفارق أن الأمر 
تغلى ها بض رة فلهة داتة: 

إن هذه الصورة القلمية الذاتية ستذيع ذيوعا بواسطة النشر أولاء 
ثم بالوسائل السمعية البصرية (فقد أخرجتها أخيرا التلفزة المصرية 
في شكل مسلسل). لقد استعادت الدولة هذا النموذج» وتوسعت 
في إذاعته ليبلغ الطبقة الأمية من الشعب» حتى أقصى قرى وادي 
اليل أى مى لار هدا [ اكاب ؟ لا ورات من بها تلاك 
الحملة المناوئة للكاتب والتي تحر الآن بعض الأوساط المصرية 
المثقفة. لقد ظل طه حسين من بين الأبطال الذين يحتاج إليهم 
المجتمع » ليرى فيهم صورته تارة» وطورا ليمحقهم ب 


المقتضيات اللانهائية لنحت هويته. 


كيف يواجه المرء كل المخاطر التى يحتويها حطاب عن الذات»› 
عندما تكون قيمته الذاتية موضوع قضية» وعندما يتعلق الأمر بتبرير 
احتيارات الوجود» وحين يقف المرء وحيدا أمام الجمهور مجتهدا 
في أن يبلغ صورة متناسقة من هويته ؟ بأي خطة في الكتابة يعرض 
المؤف لهذا المشروع المحفوف بالمخاطر ؟ ما هي الوسائل التي 
يتوخاها ليحمي نفسه ؟ وإلى أي حد يجازف في الكشف عن أسراره؟ 

لقد اخترناء لتوضيح هذه المسائل»› وجهات نظر ثلاثا : حضور 


الأ 
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إن الشخصية المركزية الثانية في هذا النص السردي» وهي زوجة 
الراوي» ستظل» باستمرار» محجوبة عتا. إن الأهمية البالغة 
يكتسبها - بالنسبة إلى الكاتب - لقاؤه لهاء ومؤازرتها له» والآفاق 
الجديدة التي فتحتها أمامه» كلها أشياء باح بها الكاتب في تاثر. 
ولكن الحياء التقليدي جعل تحت طي الكتمان كل ما يتصل بمحتدهاء 
وأسرتها» وحياتها السالفة» ومطامحها الخاصة» واسمها أيضا. 

لقد ابتدع طه حسين شخصية» هي شخصية الفتى» الذي سيتحدث 
عنه دوما بصيغة ضمير الغائب المفرد» أي آنه يظل يتحدث عنه» 
طوال التص السردى» کما لو کان یتحدث عن شخص آخر. فکان 
الطابع غير المباشر للخطاب هو المقدم . أما الراوي الحقيقي فله أن 
يبقى في الظل . على هذا النحو حقق الكاتب محاولة مباعدة» بغية 
حماية نفسه» على أغلب الظن» وتكتما منه. ولكن علينا ألا ننسى 
أن طه حسين مؤرّخ» مورخ حتى في النظرة التي يحاول أن يلقيها 
إلى نفسه» ولما كان حريصا على الصدق» طالبا للموضوعية» عد 
[تلك] الشخصية التي تمثله وعاملهاء على أنها كائن تاريخي متمتع 
بنصيب من الاستقلالية » وكأنّه متجرد عنه. وبذلك تصبح» عندئذ» 
وظيفة استعمال ضمير الغأئب المفرد إبراز هذا الفارق في الرؤية بين 
الراوي» وقد تقدَم اليوم في السنٌ» وحياة الفتى بالأمس دون اليوم. 
وبهذا الأسلوب خول لنفسه أن يقدم لنا ريه وأن يشرح أفعال هذا 
الفتى» فیبرز» من جديد» راويا مؤرخا يقوم وجود شخص آخحر 
ويقدره تقديرا. وإذا به يضطر القارئ إلى القيام بعملية فك الرمزء 
حتى ينزع القناع عن ال «هو» ويماثل بين الفتى والراوي. وعندها» 
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فنحن نمارس هذه اللعبة بإتقان - لأن هذا الأمر ليس غير لعبة - 
خاصة أن قانونها مذكور فى بداية كل فصل . والحق أن «الأنا» لا 
يعود إلى الظهور» في إصرارء إلا في عناوين الفصول» مجدها 
NO E‏ 

هذا الظهور المتكرر «للأنا» يوافق أيضا ما يقتضيه نشر الكتاب 
مسلسلا» في صحيفة أسبوعية » من عنصر الاإثارة و «المباشرة» التي 
يزعمون» على آنه لا أحد ينخدع فيما يتصل بهوية ذلك الفتى» بل 
نحن أبعد ما نكون من ذلك» خحصوصا أن الراوي يقوم بإعادة ت ركيب 
للعالم الباطني للشخصية» إعادة بلغت من التفصيل منتهاه» ومن 
الدقة غايتهاء ومن الامتلاء بالأحاسيس والتناقضات والتوترات مداه. 
لقد تعذر على الكاتب أن يحقَق في الملفوظ المباعدة التي أراد أن 
يلتزمها في التلفظ» فأصبح من المستحيل عليه أن يقنعنا بأنه يتحدث 
حقيقه عن غيره. 

هذا الاإخفاق في الظفر بمباعدة شاملة (أليست هذه المباعدة» 
دائما وعند كل الناس» مجرد سراب ؟) يظهر» من زاوية أخرى› 
واضحا عند فحص استعمال الأزمنة في هذا النص. إن أوفر جزء 
من هذا النص محرر في ظل الزمن التاريخي» أي الزمن الماضي› 
مستجيباء في ذلك» إلى الدواعي ذاتها التي سلف ملاحظتها من 
تجرد وصدق . غير أننا نشهد» في عدد من الفقرات» عودة إلى 
استعمال الزمن المضارع» وهو يناقض مناقضة مدهشة ما تقدم من 
استعمال وما سيليه . ونلاحظ أن هذا الرجوع إلى المضارع - وقد 
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راعاه المترجم * ما أمكن له ذلك - يحصل لرواية الأحداث التي - 
وان هى انتفت إلى الماضى فعلا دفانها تمل على أغلب الظن .- 
أدق الفترات في حياة الكاتب» ومنعرجاتها الجوهرية (إحرازه 
الشهادات» زواجه» وما إلى ذلك . . .). إن تلك التجارب لها من 
شدة القوة لدى الراوي ما يجعلها تبدو كأنها راهنة حتى الآن» 
وكأتها لم تفقد جدتها. إن الزمن المضارع - دون أن يكون استعماله 
من قبل الكاتب اختيارا مقصودا - يصبح عندئذ الموجه للانفعالات 
التي لا تزال غضة يقظة» ولتأثيرها الدائم . سيستعيد الكاتب الاحساس 
بهذه الانفعالات» عبر الذاكرة» ليرويها بكل ما تزخر به من قيمة 
جوهره. وبذلك يتكسر التأثير الناتح عن المباعدة الحاصلة باعتماد 
الماضي . فالملفوظ يتجسد في الحاضر› ومن يومها ينفتح على 
المستقبل . أما الراوي فيقرب متا درجة. هذه التحولات المتكررة 
فى سجلات الأزمنة اللغوية بقدر ما تكسر رتابة نص قصصى طويل › 
تشکل بالخصوص › في نظرناء صدعا موحیا» له حظ من الثراء 
وافر» في خطة المباعدة التي نهض بها الراوي حيث نجد المؤرخ 
يتنحى جانبا ليترك الاإنسان يظهر للعيان . 

كثيرة هي الآفاق النظرية التي كان بوسعنا أن نعيد من خلالها بناء 
هذا النص : إماء خحاصة» بفتح هذا البحث لمجال الأدب العربي 
* تشير كاتبة الفصل إلى الترجمة الفرنسية التي أعدها أنور لوقا للجزء الثالث من 
كتاب «الأيام» » وهي كما ذكرنا ترجمة لم تظهر حتى اليوم. 
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المعاصر› وإما بادراجه صمن سلسلة الفوه العربية التقليدية 
ول الات ولک غاا هى أنخانة اك مها استغابة اذ هدفه 
خصوصا» عن طريق تحسس علة وجود هذا النص» إلى إبراز مسالك 
تأويل مختلفة *. أن يتحدث الاإنسان عن الذات أو عن الغير يعادل» 
الجسر» وأن نجتاز الحتبة» وآن نضبط مدى العبقرية الت بها آقيمت 
هدو ال إت اة ٿم ان نرجع إلى الأثر ذاته وقد ازددنا نضجا 
بمضل عبرة المنشىء: 

* القضايا التى تناولتها كاتبة الببحث على غاية من الأهمية. ويجد القارئ فى 
المراجع الآتية وجهات نظر مختلفة من هذه القضايا ومن غيرها فيما يتعلق بمشكلية 
الترجمة الذاتية في كتاب «الأيام» بأجزائه الثلاثة : 

ت حسام الخطيب J):‏ «أيام» طه حسین وفن الرة الذاتىة)» المعرفة (دمشق)› 
3 1974 » ص 61 - 80 . 

- عبد السلام المسدي : النقد والحدائة» ط.1. بيروت : دار الطليعة للطباعة 
والنشرء 1983/ فصل «الأدب العربي ومقولة الأجناس الأدبية : نموذج السيرة 
الذاتية في كتاب «الأيام» »» ص 102 - 134 . 

- محمد القاضي : «الظاهر والباطن في كتاب «الأيام» : بحث في التبئير». ضمن 
كتاب : مائوية طه حسين - وقائع ندوة مجمع تونس للعلوم والآداب والفنون (بيت 
الحكمة) المنعقدة يومي 27 و28 جانفي 1990 بمناسبة مرور مائة سنة على ولادة طه 
حسین» تونس - قرطاج»› 1993» ص 207 - 232 . 

فؤاد الفرفوري : «مشكلية الجنس الأدبي كما تتجلى من كتاب «الأيام»»» ضمن 
كتاب : قراءة النص بين النظرية والتطبيق» تونس : منشورات المعهد القومي لعلوم 
التربية› 0 ص 205 _ 219 . 

- عبد الله صولة : «كتاب «الأيام» خطابا حجاجيا»» ضمن كتاب : صناعة المعنى 
وتأويل النص» أعمال ندوة قسم اللغة العربية من 24 إلى 27 أفريل 1991ء تونس 
- منوبة : منشورات كلية الآداب بمنوبة » 1992 » ص 299 _ 320 . 

د شکری الکجو ت د سةد اقاب س الا طا تون :دار لجرت 
للنشر 1992 
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القسم الثالت 
تلإقي الشرق والعرب 
فی ادرا طه حسين 


طه حسين والغفرب 
بقلم آنور لوقا ** 


الطفولة : 1889 - 1902 


لا شىء كان يهيء طه حسين (1889 - 1973) لمعرفةالغرب . 
فولادته فى الصعيد الأوسط من مصر العليا بعيدا من مراكزالعمران 
في عزبة فلاحية تقع خارج بلدة مغاغة» ونشأته في كنف عائلة 


* Anouar Louca : “Taha Hussein et 1’Occident’”, Cultures (Unesco) Volume 11, 
n°2,1975,pp.118-142. 


كتب أنور لوقا هذا النص أصلا بالفرنسية» ونشرته اليونسكو في مجلتها 
ثقافات (ءء٠:/٠٥)‏ » في العدد المشار إليه» ونشرته مترجما الى اللغة الأنكليزية 
المجلة ذاتها فى طبعتها الأنكليزية . وكان المؤلف يأمل أن يرى نصه هذا ينقل إلى 
اللغة العربية ليبلغ القارئ العربي» فلمًا أعلمه المترجمان بأنهما نقلا نصّه فعلا إلى 
العربية كتب إليهما معبرا عن ابتهاجه لذلك. (من رسالة بعث بها أنور لوقا 
إلى منجي الشملي بتاريخ 1995/09/01) . 
** انور لوقا (0ucaا‏ rھuمم۸)‏ مفکر وباحث مصري معاصر» ولد بالصعيد المصري 
سنة 1927 . درس بقسم اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة ومنها أحرز الليسانس . ثم 
التحق بجامعة السوربون بباريس بتوصية من أستاذه طه حسين لما كان وزيرا 
للمعارف . وهنالك أعد رسالة دكتورا الدولة بإشراف عالم الأدب المقارن= 
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متوسطة ماديا تعد ثلاثة عشر طفلاء ثم فقدانه بصره وهو في السادسة 
من العمر عقب إصابته برمد لم يحسنوا علاجه» وهو أمر أشد وطأة 
من الفاقة وأقسى» كل هذا كان سيدفع الفتى إلي حياة خاملة وعزلة 
دائمة . 
=الفرنسي جان ماریه کاریه (°21۲6 )[ean-Mie‏ موضوعها : الرحالة والكتاب 
المصريون في فرنسا في القرن التاسع عشرء وناقشها عام 1957 . 
(Voyageurs et Ecrivains égyptiens eri France au XIX siècle .Paris : Didier, 1970)‏ 
ولأنور لوقا عناية خاصة بفكر عصر النهضة العربى وبمسائل الأدب المقارن. وقد 
باشر التدريس في الجامعات المصرية ثم فى الجامعات الخردة وهو الان اتاد 
متميز في جامعة ليون الثانية مع الاإقامة في جينيف . 

عني أنور لوقا بصفة خاصة بالمفكر المصري رفاعة رافع الطهطاوي» ونشر له 
محققا : تخليص الابريز في تلخيص باريز بالاشتراك مع محمد علام TES EEN‏ 
بدوي» القاهرة : وزارة الثقافة - الحلبى»ء 1958 319 ص . ونقل إلى الفرنسية 
كتاب الطهطاوي هذا بعنوان : ۰ 

(L'Or de Paris - Relation de voyage. Paris : Sindbad,1988, 362 p.) 

وكتب عن الطهطاوي عدة مقالات وأبحاث باللغتين العربية والفرنسية ونشر عنه 
كتابا أول : ربع قرن مع رفاعة الطهطاوي > القاهرة : دار المعارف (سلسلة إقراً 
عدد 510) » 1985. 247 ص» وكتابا انيا : عودة رفاعة الطهطاوي : مراحل 
استفاقة الفكر في ضوء الأدب المقارن - تقديم منجي الشملي» سوسة- تونس : دار 
المعارف للطباعة والنشر» 1997 » 261 ص . كما عنى بنقل عيون الأدب الغربى الى 
العربية فتر جم بعض آ راسین (٥«1ءه۸)‏ وکلو دJı (Claudel)‏ ویونسکو i)‏ 
ولابروییر (eغyں8r‏ 14) ودوديە(eل0au)‏ وفاليري (yا۷a16)‏ . 

وأنور لوقا من تلامذة طه حسين وصحبه. وقد كتب عنه عدة مقالات وخحصه 
بفصلين اثنين في كتابه : «ربع قرن مع رفاعة الطهطاوي» . ونقل إلى الفرنسية 
- بإشراف طه حسين ذاته - الجزء الأول من كتاب العميد : «الفتنة الكبرى» 
)La Grande €preuve. Paris : rin, 1974, 158p).‏ . ومن اعمال آنور لوقا غیر 
المنشورة ترجمة فرنسية للجزء الثالكث من كتاب «الأيام» » أنجزها باقتراح من= 
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لك طه حسين أوتى من قوة الاإرادة ما رد به القضاء. واليوم» 5 
يخفى على أحد مسيرة حياته المهنية المدهشة : طالبا في الأزهرء 
ودكتورا من السوربون» وأستاذا في كلية الآداب بالقاهرة ثم عميدا 
لها» ومؤسسا لجامعة الاإسكندرية فرئيسا لها وأخيرا وزيرا للمعارف. 


کان آندریه جید (٥ل61‏ ۸۵۲6) معجبا بطه حسین على آنه (مضرب 
مثل للنجاح ونموذج انتصار دؤوب لنور العقل على الظلمات» * 
إن مدى تأثيره الثقافي لينسحب اليوم على امتداد العالم العربي حيث 
غدا اسم طه حسين مرادفا للنهضة . 


لقد دخل «عميد الأدب العربي» التاريخ وهو لم يزل بعد على 
قيد الحياة. فمن تاليفه ما نقل إلى لغات غربيةوشرقية ولا سيما 


مؤنس طه حسین وراجعها شارل فيال ۷a(‏ عاعهط)٤)‏ وکتبت مقدمتها ليیلى 
(Leila Louca) Î gl‏ . 

وقد كانت لأنور لوقا مراسلات مع السيد مؤنس طه حسين جمعها ونشرها في 
کتاب بعنوان : في الأيام الأخير (Ces derniers jours : Correspondance Anouar «ê‏ 
Louca - Moënis Taha Hussein : 1973-1991,Genêve: Ed. Strategic Communications,‏ 
p).‏ 104 ,1992 

ويصدر له رı|‏ كzJتlٽ (L’ Autre Egypte de Bonaparte û Taha Hussein):‏ آي 
االوجه الآخحر لمصر من بونابرت إلى طه حسين» راجع حول شخصية نور لوقا 
حوارا بالفرنسية مهما صدر في مجلة «مارس» (معهد العالم العربي - باريس)» 
ع10 11 9 ق 5 33 
Itinéraires de Mallawî ã Paris”, entretien avec Anouar Louca, propos recueillis‏ “ 
par Hassan Arfaoui, M.A.R.S (Institut du Monde Arabe - Paris), n°10-11, 1999,‏ 

pp.5-33. 


Taha Hussein : Le Livre des jours, trad.de 1’ arabe par Jean Lecerf et Gaston +* 
Wiet, 3e éd., Paris : Gallimard, 1957, voir : Préface d’ André Gide, p. VI. 
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ترجمته الذاتية «الأيام» . إن فصو لا كثيرة ومصنفات من بينها أطروحات 
أعدت في جامعات أوروبا وأمريكا تناولته بالدرس روائيا وناقدا 
ومۇرخا وفتانا ومناضلا. 

إن أمرا حاسما هو قوام آثاره : الالتقاء بالخرب» وسأخذ نفسي 
هنا باستعادة صورة هذا اللقاء من حيث هو قدر إنسان وقدر مجتمع 
في آن . 

في البدء كان النور» وسرعان ما انطفاًء وبات ذكرى من عهد 
الطفولة وحنينا إليها. ترى هل ينطمس إلى الأبد آخر مشهد علق 
بذاكرته من العالم المرئي : مزرعة قصب السكر المنبسطة إلى غير 
نهاية» والممتدة على الضماف المعشوشبة للقناة التي تحاذي 
القرية . . . ؟ سيصبح للعالم في وعي هذا الصبي الكفيف أبعاد 
أخحرى يدركها من خلال الأصوات التي يستكشفها أو يستأنس بها. 

كان الصبي يلتقط أصداء المدينة العظمى» القاهرة» في أحاديث 
إخوته الكبار حين يعودون إلى البيت لقضاء الاإجازة المدرسية. 
وكان معجبا بأخيه أحمد الطالب في جامع الأزهر. 

ولما انسدت على طه أقرب المسالك لنيل المعرفة» في الوقت 
الذي تيقظ فيه فضوله» صوب آماله كلها نحو الأزهر. كان يطمح 
إلى آن يصبح أحد مشايخه الذين يملكون زمام العلم والدين معا. 
وليس لمن كان في مثل وضعه أن يصبو إلى أكثر من ذلك . وما من 
شيء» رغم عاهته» کان يحول دون انتسابه إلى جامعة الأزهر حيث 
كانت الدروس تعتمد الكلمة والذأكرة كما كان الشأن في العصور 
لظ : 
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كان عليه قبل ذلك أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب . وقد دفعه أبوه 
الى ذلك» وهو من آتباع الطرق الصوفية الشعبية المنتشرة في الريف . 
أما الصبي فقد كان الأزهر البعيد » فضلا عما يكتنفه من روح 
التقوى الشائعة في أرجائه» يمثل عنده قيمة مطلقةء هي النور الذي 
يصبو إليه والمنارة المنقذة من الظلام. 

في سن التاسعة أتم طه حسين حفظ القرآن كاملا. ولئن هو لم 
يفهم محتواه فقد أحرز منه الشكل على الأقل. فكان يهتز من أثر 
ترتيل الآيات القرآنية وكانت تتردد في رأسه حكمة لا يدرك كنهها. 
وإذا بتعابير منها تلاحقه وتنبجس له في وحدته فتوحي إليه بشتى 
الفكر . وفي السن التي يقبل فيها الصبيان على آلعابهم هو ذا حافظ 
للكتاب الكريم . وهذا عالمه الصغير يمتد على نحو عجيب إلى 
الخليقة كلهاء فيشمل» فضلا عن القرية وعن أمل الرحيل إلى القاهرةء 
جميع الناس الأخيار منهم والأشرار ممن يخاطبهم الققرآن. 
فالخليقة كلها مرجعها إلى الله . ولنلاحظ في نشأة وعيه هذا التفتح 
المبكر لاستشفاف المعاني الكونية. إنه لن يكون عقيما إذ منه 
سيتشكل إطار النظرية عامة فيها تنتظم تلقائيا العناصر التي سيتصورها 
مفكر العغد. 

إن نص القرآن لم يبق معنى مجرداء ففي القرية كانت المعاني 
العلوية تمتزج بالحياة اليومية. كان والد طه» وهو موظف صغير 
يتقاضى أجرا زهيدا في معمل السكر التابع للدائرة السنية الخديويةء 
لا ينكر أصلا استعمال الآلة التي استجلبت مع الغزو الغربي كما لا 
ينكر أن تخضع الحكومة المصرية ماليا للمحتل البريطاني . وكان 
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يسعى إلى تخطي الضائقات الاقتصادية بالدعاء والاستخارة» لكل 
طلبة من الطلبات عدد محدد من الآيات يستخدم هذا الصبي الضرير 
في قراءتهاء ويا للبركة ! ليست البراءة والعاهة ضمانا لاستجابة 
العناية الاإلهية ؟ وكان الصبي يمتثل فيكرر في خلوته السورة المناسبة 
أربعا أو سبعا أو إحدى وأربعين مرة بحسب الطلب . فينال قطعة من 
السكر أو الحلوى أو خحمسة مليمات أو قطعة من فئة عشرة مليمات 
جزاء وفاقا. 

ينظر الصبي فإذا هو وسيط ممتاز في نظام من العلاقات أقامه 
الكهول في ما بينهم وبين قوى الأرض» وفي ما بينهم وبين قوى 
الات وجارا فد عة رالا ها فا إلى ها ال 
تكن سلطة الأب قد مسها ضر ولكن شخصية الصبي» وقد كان 
رب الأسرة يطلعه على أعبائه الجسام» ما فتئت تتأكد في صمت 
وتنمو . ترى هل كان الصبي يدرك ما في صنيعه ذاك من مفارقة وهو 
الذي لم يكن قادرا على التحكم في حركاته ؟ وكذا ابتدأت تجربة 
طه حسين المبكرة مع قضايا المجتمع التي كان المتدينون يحولونها 
إلى قضايا غيبية . 


الأزهر : 1902 _ 1914 


يصور الجزء الثاني من كتاب «الأيام» بالكلمات الآتية دخول 
المؤلف الأزهر سنة اثنتين وتسعمائة وألف (1902) : 
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«النسيم الذي يترقرق في صحن الأزهر حين تصلى 

الفجر يتلقى وجهه بالتحية فيملا قلبه أمنا وأملا(. ..) 

وإذا نفسه تتفتح من جميع أنحائها وقلبه يتشوق من جميع 
أقطاره ليتلقى (. . .) العلم»* . 

التتحق طه حسين بحلقة اجتمع طلابها حول شيخ قد أسند ظهره 

إلى أحد الأعمدة. فما ضيع كلمة من هذا الدرس الأول ولكته لم 

يفهم منه شيئا. كان الدرس في موضوع «أصول الفقه» . وزاد بذلك 

إجلاله لرجال العلم عمقا. 


وبقرب عمود آخر حضر الفتى درسا في «الحديث النبوي»» 
ا دی ا ا ا 
أسماء الأعلام التي تعرف برواة حديث [نبوي] ما يرغمه على انتظار 
المتن في شوق وحرقة» حتى إذا ما نطق الشيخ به أخيرا أصغى إليه 
الفتى متلهفا. لكن إغراق الشيخ في الشرح يضيع عليه فهم المعنى . 
فکأن بینه وبين جوهر المتن حجابا. 

كان هذا الريفي الخير الطموح لا ينكر من أمره شيئاء في بداية 
عهده بالدرس» غير جهله . فجد واجتهد حتی آتیى في سنوات آربع 
على برامج النحو والبلاغة وأصول الفقه والتوحيد والمنطق. ولكن 
طموحه الحاد إلى معرفة نيرة منعشة ظل غير مشبع . فهو كلما 
أعمل عقله انتهى إلى خواء. إن ثقافة الأزهر بأكملهاء وقد تمتلها 


* انظر طه حسين : الأيام» مج1 من المجموعة الكاملة » ط.2» بيروت : دار 
الكتاب اللبناني» 1982ء ج 2 ص 169 
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أحسن تمثل» كانت مجلبة للخيبة ذاتها. وغدا المشايخ» على مر 
وقد سعى الفتى إلى مجادلة أساتذته» ولك تقديسهم للسلف 

e‏ الرشاد وأفضى إلى الأباطيل . فاذا هو هجر جل دروسهم› 
ينقطع في دار الكتب إلى دراسة شاعر لا يتضمنه البرنامج» هو 
المعري» أحد عباقرة القرن الحادي غشر[للميلاد]ء وكان» كصاحبناء 
قد صيب بفقد ناظريه . 
والذي ارتحل» كما كان يصبو» إلى العاصمة المجيدة للخلافة ليلقى 
رای من جمود فكري ونفاق في المجتمع البغدادي . ومن اأعماق 
محبسيه - لاه قرر كذلك أن يلزم بيته* طفق يتأمل في منزلة الإنسان» 
ويستصفي من فكره السوداوي خطابا صارما يتحدى به سطحية 
معاصريه ببراعة‌الفنان القاهر المقتدر الذي آلزم نفسه ما لا يلزم من 
مقتضيات الجمال الفنى . 

قد يعلل المؤرخ عجز هذا الشاعر عن التكيف [مع بيئته] بما 
كان يقاسى من ألوان حرمان ومأساة داخلية . ولكن فجيعته تفاقمت 
تانير التو لات الساسة ال ده عضره: فقد طهر الفاطمرن 
* يشير الكاتب إلى قول الشاعر : 

أراني في الثلاثة من سجوني E CT E‏ 
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يومئذ على العباسيين مدفوعين بعقيدة جديدة. وكشفت معارك الغزوء 
وسقوط العروش المهيبة» ونقض العهود والأحلاف» والاختلافات 
المذهبية - بما فيه الكفاية لكل ملاحظ فطن ‏ زيف السلطة› كما 
كشفت هشاشة الاإيمان ونسبية الآراء التي يستبسل الناس في الذود 
عنها. 
إن رباطة الجأش التي وسمت أبا العلاء الساحط على البشرية لا 
تكاد تخفي فلسفته الارتيابية . وإن مصدر ما يحسه قراء أبي العلاء 
الخربيون من تعاطف خاص معه لهو هذه الصبغة «العقلانية» التي 
تنضح بها آثاره. لقد کتب قاستون فییت W1(‏ ١٥1ئ6)‏ : قائلا 
«إن الآراء التي يطرحها أبو العلاء ويدافع عنها بضراوة 
تجعل منه» على غلب الظن» قرب شعراء العرب إلينا. 
فهو شبيه جدا بالمفكرين العقلانيين في الآداب الغربية. ولئن 
لم يكن أبو العلاء أخرج من حظيرة الإسلام فإن الفضل في 
ذلك يرجع» على الأرجح» إلى عبقريته الشعرية لا إلى معتقداته 
الل 
ولما كان طه حسين معتدا بما ينعاه المعري على معاصريه» 
وله مثل انقطاعه إلى نفسه في ليله الداجي» فته انقلب ينتقد تدريس 
شیوخه انتقادا قاسيا. ولم يعد يستنكف أن يرد عليهم ساخرا. وقد 
جلب إليه ما في مظهره من حدةوريبة غضب طائفة من هؤلاء الشيوخ 
وحقد طائفة أخرى . 


_ Gaston Wiet : Introduction û la littérature arabe (Collection Unesco d’Intro-( 1 
duction aux littératures Orientales), Paris : Maisonneuve et Larose, 1966, p. 192. 


123 


ا ا د ق ی ا 
العتيقة . وكانت قد هب عليها حينئذ تيار إصلاحى» واتصلت فيها 
اللإضطرابات . وانقسم الاس فريقين : أحدهما ينتصر لشيخ الأزهر 
محمد عبده (1905-1848) أبرز تلاميذ الثائر جمال الدين [الأفغاني] 
(2)1897-1839. والفريق الآخر يخاصمه. 

لقد كان محمد عبده شاهدا على الانحطاط الفكري والأخلاقى 
الذي ساهم في جعل الشرف الارسلامي فريسة ميسورة E o‏ 
الأوروبي ی القرن التاسع شر . وکان» وهو اس فلآح» اقل 
اندفاعا نحو معاقل السياسة من أستاذه المتحمس» فاثر أن يبدا 
الفقهية» وسعى في تفسيره للقرآن إلى التوفيق بين العقل والدين. 
وکان رده 5 ك في کل مکان. يحض الاش على الرجوع اك 
الدين فى صفائه الأصلى . 

لقد أمكن للأستاذ الاإمام » رغم المعارضة التي لقيهاء أن يؤسس 
داخل الأزهر ذاته مجلس إدارة يضم أعضاء غير أزهريين» وأن يعيد 
حديثة يكون بعضها إلزاميا كالرياضيات» وبعضها الآخر اختياريا 
مثل تاريخ الإسلام والجغرافيا . ولكن الحزب المحافظ لم يستسلم» 

وظل الخلاف يغذي الوشايات والمؤامرات”. 
Cf.H. Pakdman : Djamal-ed-Din Assad Abadi dit Afg hani (Paris: Maisonneuve (2‏ 
et Larose, 1969) N.R. Keddie: Jamal ad-Din “Al-Afghani”, a political biography‏ 
(Berkeley : University of California Press, 1973).‏ 


_ Sur M.Abduh et 1Occident, voir A.Louca : Voyageurs et écrivains égyptiens (3 
en France au XIX e sièêcle (Didier, 1970) pp.133-152. 
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ولئن لم يكن طه حسين قد بلغ وقتئذ السن التي تتيح له أن يحضر 
دروس الشيخ محمد عبده» ولعله حضر له درسين اثنين آلقاهما قبل 
أن يتوقى (وذلك سنة 1905). فته ألم برسالة الأستاذ الاإمام وبمواقفه 
التاريخية من خلال ماكان يتناقله الطلاأب الذين كانوا يفوقونه ستاء 
ومنهم أخوه. ولما كان طه حسين قد اصطدم هو أيضا بجمود 
أساتذته الشيوخ فإنه رام أن يحيي الجدل [الفكري] » وأن ينقله أمام 
الرآي العام على صفحات «الجريدة»» وقد كان معجبا بها وبوطنيتها 
الصادقة وفكرها المستقل الدأعي إلى الحداثة. وكان أحمد لطفي 
السيد (1963-1872) رئيس تحريرها يرد الفتى الأزهري إلى شيء من 
القصد“. ولكن هذا الأزهري لن ينال رضا أساتذته الذين أطلق فيهم 
لسانهء فقد بيتوا النية على أن يطردوه من الأزهرء إلى غير رجعة. 
كانه خم دنك الضن الا زكر وان الجخمرد وال هي 
المحيطان به يأخذانه من كل أقطاره إذ بنباً يعلن أن جامعة أهلية* 
علمانية من نمط عصري ستنشاً بالقاهرة في ديسمبر من سنة 1908› 
إنّها الغمرة تنجلي! وما أسرع ما انتسب طه حسين إلى هذه الجامعة! 
كانت الدروس التي تلقى مساء» في هذه الجامعة» تعالح 
موضوعات ملكت عليه أمره بجدتهاء وهي : التاريخ» حضارة 


Voir G.Delanoue, “Ahmed Lutfi Al-Sayyid”, Revue des études islamiques (+4 

XXXI (1963) pp.§89-103 

* والمقصود هنا جامعة حرة أو خحاصة حسب اختلاف المصطلح المستعمل هنا أو 
هناك . 
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مصر القديمة» علم اللغة» الفلسفة والنقد الأدبي. وقد عهد بها إلى 
صفوة من الأساتذة المصريين والمستشرقين . 
واسغافل رأنت وأخي د كال وكالك اال رة انال 
gy (Carlo Nallino)‏ لیتمان Littmann)‏ 0) وجو يدي (Ignazio Guidi)‏ 
و سانانا )Da vid Santillana)‏ وماسينيون ("8818"0ئM2‏ 0uisا)»‏ فی 
له آفاق الفكر الاإنساني الذي كانت تهفو إليه نفسه. فلا شيء هنا 
لقد ضاعف الجهد متحمساء وشرع في تعلم الفرنسية على الرغم 
من واجباته في الأزهر وسوء سكنه القائم غير بعيد منه. وكان» 
فضلاعن ذلك» يعد لدى الجامعة الجديدة رسالة في موضوع أثير 
لديه : هو المعري الشاعر* . وكانت مناقشة هذه الرسالة» فى 
الخامس من شهر ماي ** من سنه أربع عشرة وتسعمائة وألف 
(1914) أمام حشد من الأنصار تملؤهم الحماسة» حدثا تاريخيا : 
إنّها أو رسالة دكتورا في العالم العربي قاطبة . 


* العنوان الأصلي للرسالة كما جاء في الوثيقة المسلمة لطه حسين ليس «ذكرى أبي 
العلاء» وإنّما «تاريخ أبي العلاء المعري» . 

** ورد في النص الفرنسي تاريخ الخامس عشر (15) من ماي» والصواب هو أن 
المناقشة كانت تمت في الخامس (05) من شهر ماي . انظر : طه حسين : الأيام» 
ج3» ص 495-494 . 
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باريس : 1914 _ 1919 


إله تاريخ لا ينسى في حياة هذا الطالب المتفوق إذ تلقَى مبدئيا 
وعدا بمنحة للدراسة في جامعة باريس» وكان قد وطن نفسه على 
تحقيق هذا الأمل» فإذا السعي ذاته في طلب النور يدفعه إلى تجاوز 
القرية» وتجاوز القاهرة» وما زال اف توسعة رقعة عالمه. 
ومواصلة دراسته الآن في أحد مواطن الثقافة الغربية أصبحت عنده 
أمرا شد إلحاحا من الرغبة ومن الحاجة» إنها علة وجوده. 


ولكن مجلس الجامعة رفض إسناد المنحة إلى المترشح بسبب 
عاهته › فآنبری الفتی محتجا مخاصماء تملؤه الثقة أو يحفزه الجنون» 
خي الال فاه الرجال واستجانت له المومسنات: ويرو الد 
اال من کتاب «الأيام» کت تصر الاإرادة على طلب النوز فتنتصر . 

وكانت تهون عليه التضحيات المفروضة عليه فى سبيل ذلك »› 
فقد أحذ على نفسه أن يقاسمه منحته المالية الضئيلة مرافقه الذي لا 
غنى له عنه. ولسوء الحظ اندلعت الحرب في شهر جويلية سنة أربع 
عشرة وتسعمائة ولف (1914) فألغى سره الڏي کان مقررا لليوم 
الثاني من شهر آغسطس » ثم يتاح له السفرء بحرا» في شهر نوفمبر› 
على الرغم من الأخطار المحدقة. 

وقضى سنة فى مدينة مونبلييه (۲ع¡Mo)pe[1)‏ . 


وفقه اللْغة والآدب» ومع ذلك کان في کل درس یحس أنه یستکشف 
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شيئا جديدا. وقد كان مضطراء وهو يعد [درجة] الاإجازة» إلى 
استكمال معرفته باللغة الفرنسية وإلى تعلم اللغة اللأتينية أيضا. 
فأقبل مكرها على طريقة براي (ء!ا1نة8۲) ولكن ذاكرته السمعية» وقد 
بلغت من القوة حدا مذهلا» ظلت ضامناء لتقدمه [المعرفي]. 


ولما بلغ طه حسين باريس في شهر ديسمبر سنة 1915 هنالك 
اضطر إلى أن یعید دراسته على نحو سليم» فيتقدم لاجتياز امتحان 
الباكالوريا الفرنسية* . ولقد استغرقت برامح التعليم الشانوي 
الموسوعية كل جهوده فشغلته عن الثقافة الإإسلامية. وهذه الثقافة 
ستستعيد» مخلصة من كل شائبةء مکانها الذي هي به جديرة في 
ميدان من المعارف العامة واسع الحدود. 


كان الطالب الأزهري یود الا فن الرجوع إلى مختلف العصور 
السالفة . فإذا هو أثناء استيعابه مضامين الكتب المدرسية الجديدة» 
يدرك القيمة الكبرى التي يوليها آهل الخرب لليونانية واللاتينية» 
فعزم على القيام بدراسة معمقة لهذا التراث الأوروبي. وإذا بمعالم 
بنيته العقلية ذاتها تتغير تبعا لذلك» فتقوم على تناظر طرفين اثنين : 
ثقافة عربية موسوعية تقابلهاء من يومهاء تلك الثقافة الكلاسيكية 
* الواقع أن طه حسين أشار إلى أنه سيجتاز امتحان الشهادة الثانوية . ولعلّه يقصد بها 
الباكالورياء وقد قال في ذلك : «واستطاع في وقت قصير أن يحصل من هذا كله ما 
يحصله التلميذ الذي كان يتقدم إلى الشهادة الثانوية مطمئنا إلى أن الممتحنين لن 
يردوه عن هذه الشهادة خحزیان آسفا» ( طه حسین : الأيام» ج 3 ص 571( ولکنتا 
لا نعلم أن طه حسين شارك في هذا الامتحان وأحرز شهادة الباكالوريا. 
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الثقافة تتحسسا لعناصر المقارنة . وبخطى ثابتة اتجهت نزعته الاإنسانوية 
یحو اشرات اللقاءء وصوبتب أبعاد عالمية. وقد فتح له آفاق هذه 
المعانى» ومنذ سن مبكرة» النص الأول فى حياتهء القران. 

ما انفكت الحياة فى الحى اللأتينى طوال سنى الحرب حافلة 
بالنشاط . کان الناس يشتركون فى مناقشات تثير أهواء وآراء خحطيرة. 
وكان الافن» رجالا ونساء» يعبرون في حرية تامة عن أفكارهم 
معلقين على الصحف وهي تقرع الخواطر بغير ما تتوقعه من أخبار 
البطولة والفواجع . فإذا هم يعيدون النظر في السياسة والأخلاق› 
وإذا هم يهدمون العالم ليعيدوا بناءه . لاحظ طه حسين أن الجميع 
يتشاطرون الهموم ذاتها سواء في ذلك حارسة المبنى أو أساتذة 
جامعة السربون» إِنّها هموم الغرب المضطرب وقد أقبل على مراجعة 

لا شك فى أن لقاء هذا الفتى بالغرب - خحاصة أنه (أي الغرب) 
كان يعاني أزمة طاحنة - كان امتحانا رهيبا لتوازن هذا الفتى القادم 
من الريف المصري والناشى في بيئة تقليدية صرف . إِنّه اللاضطراب 
بل هو الهلاك يتربص بكل شرقي هجر بلاده ليقيم في باريس إبان 
روابة عنوانها ۴ « ديب أو المغامرة الغربية» تروي تجررة واقعية 
لأحد رفاق صباه › لقيه في باريس ثم فقده هناك . إِنَها حالة مفجعة 


- Taha Hussein : Adib ou I’ Aventure occidentale, traduction française par (5 
Amina et Moënis Taha Hussein (Le Caire : Dar Al-Maaref, 1960) 
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من حالات المثاقفة . إن هذه الرواية ونىقة› تفید عالم الاإجتماع 
وطبيب الأمراض العقلية كما تفيد المؤرخ * 


وصف الكاتب بطل هذه الرواية بأنه «أديب» نابى الصورة» وع | 
ذلك له رهافة حس الفنان. ا ك اكات اسان انه 
يجسم الدور الثري الجديد كل الجدة» في المجتمع المصري»› دور 
الأديبالذى لا يشغل نفسه ختى ي القريب إلا باللعب بالالفاظ 
دون ائ علاقة بالحياة. 


هو رجل عصامي» موظف صغير في وزارة الأشغال العمومية 
حريص على طلب الثقافة > يختلف إلى الدروس المسائية فى الجامعة»› 
ويقضى سواد ليله فى مكتبته الخاصة . وكانت أحاديثه المذهلة المليئة 


بذكريات من التراث تفتنك وتخرجك عن طورك . وفى ذات الوقت 
كانت حضارة‌الغرب تجذبه إليها فلا يملك لها دفعا. 


- الملاحظ أن النص العربى ظهر أول مرة سنة 1935 وعنوانه «أديب» . أما عبارة 
«أو المغامرة الغربية» فزيادة لدن المترجمين نجلي المؤلف مؤنس وأمينة طه 
حسين . وقد أعيد أخيرا : نشر الترجمة الفرنسية في باريس بتقديم فيليب كاردنال» 
انظر : 
Taha Hussein : Adib ou l’ Aventure occidentale, traduction française par Amina et‏ 


Moênıis Taha Hussein, Paris : Ed. Clancier - Guénaud, 1988, (Préface de Philippe 
Cardinal) 


ونذكر أيضا أن للأستاذ نور لوقا فصلا مهما عن كتاب «أديب» بعنوان «الواقع 
أنجب الرواية» وقد نشره في كتابه : ربع قرن مع رفاعة الطهطاوي» القاهرة : دار 
المعارف 1985 » ص 220 - 246 . 
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افلح أديب في انتزاع منحة من الجامعة للدراسة في ا 
ولكن قوانين الجامعة لم تكن تىخول الانضمام إلى الإرسالية إلا 
للأعازب» على حين كان هذا الرجل الذي أحاطت به المتناقضات 
من کل آقطاره متزوجا. فإذا هو یطلق زوجته فیفجاً صاحبه ویجزعه . 
أتكون «حميدة» هذه الريفية الأمينة الطيبة رمزا لمصر ؟ إن اضطراب 
البطل انتهى به إلى التمزق. فمنذ حلوله بمرسيليا وتعلقه بخادمة 
الفندق فرناند )۴٠٣٣۵٣۵٥(‏ إلى يوم أن أعادته ألين (١«:ا4)‏ الباريسة 
إلى وطنه سنة (1916) * نشهد استفحال الجنون وقد تخللته فترات 
صفاء ذهني ونجاح باهر في السوربون. 

وتثير الصفحات الآخيرة من هذه الرواية - وهي مقتطفات مسن 
رسائل - أسى ممضاً لقد أبى البطل أن يفارق باريس مع الذين كانوا 
يخشون الغارات الجويةء وفاء منه لمدينة الثور. [وخيل إليه] أن 
الطائرات الألمانية ترسل إليه بالتحية» وأن ألين تسعى به لدى الحلفاء 
لينتقموا منه» فرام الرجوع إلى مصر والخروج من مغامرته واسترجاع 
زوجته. 

اما طه حسين» وهو الذي کانت آفته تقیه كل شر إن جاز القول» 
والذي كان متأصلا في الثقافة الإسلاميةء فقد كان من حسن طالعه 
* - لا يمكن أن تكون عودة أديب إلى مصر تمت سنة 1916 » والأرجح عندنا أنها 


كانت خلال سنة 1918 » وربما بداية سنة 1919 » يدل على ذلك إشارات وردت فى 


«أديب» وفي «الأيام» » ليس هنا مجال عرضها. راجع لمزيد التفصيل : 
عمر مقداد الجمنى : «قضايا فنية فى كتاب أديب لطه حسين»» حوليات 
الجامعة التونسية (تونس)» عدد 33» 1993» ص 103 _ 155 . 
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أن لقي ملكا يحميه . إن مرافقته التي كانت تقرأً له بالفرنسية في 
مدينة مونبيلييه» هذه الفتاة التي كان صوتها يضفي على شعر راسين 
)Rcn(‏ جمالا علی جمال» هي التي ستصبح بمشيئة القدر رفيقته 
في السوربون فخطببته فزوجه . وداعا يها المعري المتشائم ! إِنها 
قصة «خحلق جديد» يرويها طه حسين فى الجزء الثالث من كتاب 
«الأيام» شاهدا بالفضل ومعترفا بالدين للك التي «بدلته من البؤس 
نعيما ومن اليأس أملا ومن الفقر غنى ومن الشقاء سعادة وصفوا». 
ويواصل الزوجان دراستهما بعد أن تم قرانهما في ظل الثقافة 
والعلم» ولو رأينا هذين الطالبين في أول عهدهما بالخطبة يخرجان 
إلى غاب بولون (٥عهاںه‌8)‏ وقد اصطحبا کتابا من تألیف اُوغست 
کومت C٥۳٤e(‏ ماوuعس۸)‏ » وهو موضوع لامتحان وشيیك › لما 
خامرنا شك في أن الثقافة الغربية أصبحت عند طه حسين ملتقى 
عقيدة حميمة . إن معرفته لمختلف مظاهر الحياة الأوروبية ستكون 
معرفة شريك فيها. 
كان أوغست كومت مؤلما آثيرا لدى البروفسور دور كايم 
Durkheim)‏ eاEmi)»‏ هذا الذي جعل من علم الاجتماع المادة الغلمة 
الأكثر متانة في جامعة السوربون منذ فجر القرن العشرين. وكان 
الطلاب يعجبون بصرامة منهجه» وكانوا كذلك يستبقون إلى دروسه 
لأنها كانت تعنيهم على نحو ماً. کان دورکایم یقصد» على حد 
تعبيره» «تطبيق العقلانية العلمية على السلول البشري تطبيقا يبين أنه 
مما يخضع لعلاقات السبب بالمسبب». وذاك عين ما كان يطمح 
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إليه كومت : إنشاء علم وضعي لدراسة «الوقائع الاجتماعية» . ولذلك 
كان دوركايم يدعو إلى معالجة هذه الوقائم من حيث هي «أشياء» 
تخضع إلى الملاحظة والسبر الموضوعي . ولما كانت الوقائع 
الاجتماعية ذات نسق روحي اشترط دوركايم» أن يكون الملاحظ 
متحليا بحيدة لا خلل فيها. على عالم الاجتماع إذن رصد هذه 
الوقائع من خارج بمعزل عن الأحكام السبقية التي تكبلنا حين 
ار 

كانت هذه النظرية تشد آزر طه حسين» وهو مقيم خارج وطنه 
ومدفوع -اليوم أكثر من الأمس - إلى أن يبدي حكمافيه. وقد 
منحه علم الاجتماع الشرعية العلمية » وأعانه البعاد على درس ظواهر 
[اجتماعية] مصرية» ثم مرت سنوات قلائل فإذا هو يسم بعنوان : 
«من بعيد» كتابا له يتضمن مقالات نقدية. 

لقد أدرك طه حسين أكثر من ذي قبل موقعه من الأزهر» وذلك 
منذ فهم عند أوجست کومت من خلال «قانون الأوضاع الثلاثة»» 
معنى تطور الاإنسان كائنا اجتماعيا ودينيا. فالنوع ال ا 
إلى أوروبا على الأقل - مر من الطور اللآهوتي إلى الطور الميتافيزيقي 
ثم إلى هذا الطور الوضعي الذي يصوره» دون منازع» مشروع 
دورکايم ذاته. وهو مشروع یتحری الواقع» ومن هنا فهو مضاد 
تماما لعلم مشائخ الأزهر القائم على المغالطة التاريخية. 

لقد کان دوركايم يردد : «نحن على مثل اليقين بان بحوثنا غير 
جديرة بأن ننفق في سبيلها ساعة من جهد إذا لم يكن لها سوى فائدة 
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نظرية)”. إِنه يرى أن أزمة العالم المعاصر نشأت» على وجه التحديد» 
من غياب أخلاق تناسب العصر أي مؤسسة لا على التقاليد الدينية 
بل على الروح العلمي. ) 

ومعلوم أن مشكلة العلاقة بين العلم والدين تعكس الصراع الذي 
كان قائما بين الكنيسة والدولة والذي كان يسود الجو الفكري فى 
فرنسا منذ نهاية القرن التاسع عشر»ء وكأن المدرسة الابتدائية العلمانية 
جاءت حلا لهذا الجدل الذي ما کان له أن يدع الطالب الأزهري 
القديم خليا غير شجي» وقد أقبل على الجامعة الحديثة جسورا غير 
خدور: 

لهم علم الاجتماع طه حسين مشروعا شخصيا عرضه على إميل 
دورکایم» وهو أن يؤّلف رسالة عن فلسفة ابن خلدون الإجتماعية 
في صيغة دراسة تحليلية نقدية يطبق فيها معايير هذا العلم الجديد 
على آثر من عيون التراث العربي . أشرف دوركايم على هذا البحث 
مع المستشرق (Paul Casan0va) İذgilj Jı‏ الذي کان طه حسیسن 
يتابع دروسه في الکوليج دa (Collège de France) il‏ . 

هل نعزو اختيار المترشح لهذا المؤلف الذي عاش في القرن 
الرابع عشر الميلادي» وظل فترة طويلة مهمل الذكر لدى العرب 
أنفسهم» موضوعا لرسالته إلى بعض ذكريات المرحلة المصرية من 
حياته ؟ لا شك في آنه كان قد سمع الطلاب الأزهريين الذين كانوا 
یکبرونه سنا یذکرون الأثر الذې ترکته دروس محمد عبده حول 
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«مقدمة» ابن خلدون في نفوس شباب سنة تسع وسبعين وثمانمائة 
وألف (1879) قبيل الثورة الوطنية. هكذا نجد صورة لهذا الحدث 
في كتاب «تاريخ الأستاذ الإمام» : 
«بداً دروسه في دار العلوم بقراءة مقدّمة ابن خلدون بأنّها 
مقدمة للتاريخ» وإنما كان غرضه بث أفكاره السياسية 
والاجتماعية في أذهان التلاميذ» فكان يطبق ما فيها من الكلام 
على نهوض الدول وسقوطها وشؤون العمران وأصوله على 
أمته» ويبين آسباب ضعفها والوسائل التي تذهب به وتعيد 
إليها ما فقدت من عزها ومجدها» ؟. 


مهما يكن الحافز لدى هذا المترشح فإن رائد علم الاجتماع الذي 
یرید أن یعنی بدراسته کان مبرزا في التاریخ . وهذا ما يدعم موقفه 
إداريا بصفته طالبا منتفعا بمنحة من قبل جامعته التى أوفدته ليتخصص 
في علم التاريخ دون سواه. رمية واحدة تصيب غرضين اثنين . ولم 
يكن علم التاريخ في جامعة السوربون منفصلا عن علم الاجتماع . 
وکان طه حسین یلاحظ› في جميع دروس التاريخ التي حضرهاء 
حرصا متصلا على تفسير الوقائع تفسيرا عقلانيا ذا منزع 
علمي . وكان كل مؤرخ من الذين اختلف إلى دروسهم غلوتز 
gy (Gustave Glotz)‏ لو 3 gy ( Gustave Bloch)‏ دیل (Charles Dieh!)‏ 


وسینیو بوس (۸0508ع1ع5 ٤[۲ھ٣)‏ یسعی إلى أن يعرف بعحقبة من 


8 محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الاإمام محمد عبدهء القاهرة : مط. المنارء 
6, ج1» ص 136 . 
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حقب الماضى الإنسانى فحصا من مختلف وجوهها. كانوا يستنطقون 
الوثائق» وكثيرا ما كانت وثائق خطية» بغية استكشاف «كيفية» التطور 
و(الميته». 


أما إذا تعلق الأمر بالتاريخ اليوناني مثلاء فإن غوستاف غلوتز 
يستمد من النقوش الباقية في مدينة ديلوس (ءه061) ومدينة 
أثينا (65غط)۸) معلو مات جديدة حول الأسعار وحول تجارة الخشب 
والرصاص وأوراق البردي ميا بذلك ما مهر به علم التقوش التاريخ 
السردي» والتاريخ الاجتماعي بالمعنى الواسع لهذه الكلمة. وكان 
يطيب لغلوتز متابعة تطور المدينة اليونانية بمختلف مؤسساتها السياسية 
منذ العصور الهوميرية حتى غزو الرومان لبلاد الاإغريق. 


إنما الثقافة الغربية» كما استكشفها طه حسين» وقف على المنهح 

العلمي» وجاءت هذه الحقيقة تأكيدا باهرا لما كان يستشعره الطالب 

الأزهري الساخط فانبرى - انطلاقا من وعيه للطبيعة العقلانية للعلم 

ينتقد مفهوم العلم عند المسلمين» وذلك بصدد جملة مزعجة 
صادفها عند ابن خلدون. [يقول] : 

«وردت عبارة في المقدمة يسمي فيها ابن خلدون التاريخ 

«علما». ولكن كلمة «علم» التي نترجمها عادة بكلمة (عععزء؟) 

لا تؤدي دائما معنى الكلمة الفرنسية . فهي المقابل الحقيقي 

للكلمة اللاتينية )Sciei2(‏ وهي بذلك تعني «(المعرفة» 

lgıgy «(Savoir ou connaissance)‏ يسمي العرب کل مايمكن 
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حفظه بالدرس» فالآداب علم» وستة التبي علم» والقصة 
المجردة علمء وإن لم يكن لها صفة علمية» 
إن التاريخ الوحيد الجدير بأن يسمى «علما» في تقدير طه حسين 
هو الذي E‏ «النقد الوضعي» الغربي الذي تبناه [صاحبنا] في غير 
ما تحفظ. وهو في ذلك يرجع إلى الكتاب المحكم الذي وضعه 
لانغلوا (isەاچ‏ ھا sماهط))‏ وسینيو بوس (05ظ0"ع¡ع؟ esااها))‏ بعنوان 
«مدنحل إلى الدراسات تاريخ (Introduction aux études historiques)“‏ 
وكان يجل بوجه خاص أستاذه في مادة التاريخ الحديث بالسوربون 
شارل سينيوبوس لاه كان يلح في العناية بمشكلات المنهح . 
لقد رسم سينيوبوس في «المدخحل» وفي كتابه الذي عنوانه «المنهج 
التاريخي» مطقا على العلوم |iJجتlnعة“ (La Méthode historique‏ 
ex sciences sociales)‏ iguéeاppه‏ المسار الفني للمؤرخ يتصدى لطلب 
(الحقيقة العلمية». وقد تبنى طه حسين هذه القواعد الأساسية التي 
سلمنا اليوم بمساهمتها في تطور فن كتابة التاريخ الفرنسي . 
إن الوثيقة - وهي كل أثر باق من الأحداث الماضية - يجب في 
البدء أن تخضع للتحليل : نقد خارجي [أولا] بالتحقيق الجغرافي 


9 طه حسين : فلسفة ابن حلدون الاإيجتماعية» مح 8 من المجموعة الكاملة» 
ط.2. بيروت : دار الكتاب اللبناني» 1975 ص 38 (والملاحظ أن كاتب المقال 
اعتمد هنا التص الأصلى الفرنسى لأطروحة طه حسين عن ابن خلدون. ونحن 
ا ی ر ف غ ا 
وهي ترجمة متداولة وأنجزها عنان بإشراف طه حسين نفسه). 
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واللغوي وذلك لضبط المنشاً والتسلسل التاريخى للأحداث وعلاقات 
الوثيقة بالواقع » ثم نقد داخحلي ينصب على التأويل والأمانة والدقة. 
وهكذا تصبح الوثيقة موضوع عملية تأليفية» تجمع الوقائع طبقا 
لعدد من الشروط تضمن صحة البرهان البنائى النهائی . 
إن شارل سینیوبوس»› بما کان له من «حذر منهجی» اتخذه الباحثون 
ذا مطلقا» ینتمی کزمیلیه دورکایم ولانسون 12s07(‏ 2veاGus)‏ إلى _ 
فرنسا التحررية الديمقراطية التقدمية . لقد كان إِبّان الحملات المضادة 
للاإکلیروس a‏ فی صراحته الشديدة» عمله الثقافى بمعتقداته 
الا 
«إِن علم الاإنسان* هو الأداة العملية للتضال ضصد الجنوح 
إلى الامتيازات وضد الاستبداد السياسي والديني . إنه 
الوجدان. وبذلك فإن هذا العلمم ينتشل الحقيقة العلمية 
من قداسة التقاليد ويجعل الفكر فى مأمن من السلطات الدينية 
القديمة»'. 
وکان غو ستاف اننوك من جهته› يدعم هذا الرأي فائلا : 
يجب أن نعود العقول» منذ الدراسة في المعاهد الثانوية والمدارس 
الأولى» محبة دقّة المعرفة الصحيحة وعلى تفضيل الحدث الملاحظ 
والاإحصائية‌الثابتة على الفكرة العامة الافتراضية». 


Charles Seignobos : Enseignement et démocratie - Leçons professées ã 1’ Ecole(10 
des Hautes Etudes sociales (Paris : Alcan, 1917) p.36. 
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أما وهو يفكر في مجال اختصاصه - آي تدريس الأدب الفرنسي 
- فإنه يعلن قائلا : «إن تعليم المناهح ينبغي أن يتبوأً مكان تمارین 
البلاغة»» ثم يشرح في صدق هدفه : «لنحاول بدل الاحترام الخارجي 
للمعتقدات التي 5 تقرها الذولة أن ترسخ تطبيق الصراحة واحترامها 
مھا كانت الحا ئج التي ئۇدى إليها هذه الصراحة من أثنات او 
إنکار)'. 


کان طه حسين الفتى بفطرته أشد ميلا إلى الآداب منه إلى جمع 
المعارف . وكان أسلوبه العربي» شاعرا أو خطيبا أو صحفيا أوناقدا 
عرضاء يطرب الحلقات الأدبية في القاهرة» وكان يغتبط بذلك . 
وفي باريس لم يكن مطالبا قط بإعداد شهادة الأدب الفرنسي» إنْما 
کان يختلف إلى دروس لانسون لما يجد فيها من متاع . 

غير مجد» في هذا المقام» أن نعرض صورة لانسون لقراء تلقوا 
منهجه في مختلف البلدان الناطقة بالفرنسية» أو تلقوا هذا المنهح 
بمعاهد فرنسية في غير هذه البلدان» ونحن نعلم كيف كان يدربهم 
على قراءة النصوص قراءة نقدية ترمي إلى استكشاف الحقيقة . وأحرى 

بنا [هنا) ا ا 

لم يكن في الرجوع إلى النصوص ما يدعو الناشز الأزهري إلى 
الدهشة » إلا أن شرح نص ماء يقوم به لانسون يملك عليه أمره : 
إحصاء تحليلي يضبط على جذاذات وتبويب لمختلف أصناف الوقائع 
والأفكار والأشكال والمعطيات الفردية والاجتماعية» ومقارنة هذه 


Ibid., pp. 200-201 _ (11 
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الأصناف بعضها ببعض : إنه عمل نقدي يفضي إلى إعادة بناء 
تاريخي موضوعي . وإذا الطالب المصري يفطن إلى قصور شيوخه 
القدامى . ذلك أن تاريخ الأدب العربي لا يعرض سوى مجموعة 
محدودة من نصوص مختارة» مشفوعة بأحكام تقليدية جامدة قوامها 
البلاغة . إه مجرد استعمال للذأكرة ليس لهء في نهاية المطاف»› 
علاقة بواقع الحياة. فله أن يقيم الدعوى على هذا التاريخ 
الأدبي» TD E‏ 
«إتنا نشتغل على معرفة ناقصة أو مغلوطة للوقائع . إننا 
نصدر في أخطائنا عن الكسل العقلي . إننا نسجل بغاية 
الارتياح التائح التي انتهى إليها أسلافنا كما لو كانت نتائج 
مكتبسة . إننا غالبا لا نفحص هذه التتائج إلا فحصا منطقيا لا 
فحصا نقديا. إا لا نسبر بواطن الكتاب بما فيه الكفاية» 
ولا ننظر بحذر دقيق كاف في قيمة ما احتوى من براهين . إِننا 
نقيم علاقات غير صحيحة» فيختلط الاستنتاج والاستقراء اللذان 
نستنبطهما من الوقائع بالوقائع ذاتها. 
إن قلة قليلة من الوثائق مع قلة قليلة من المنهجية» في 
تاريخ الأدب» يثمران يقينا حقيقياء واليقين عامة نقيض لعمومية 
المعرفة)“' 
لا ريب في أن دروس لانسون أتاحت لطه حسين فرصة للتحرر 
لم تتحها له سائر الدروس. ففي ذات الوقت الذي كان فيه يستمد 


G.Lanson : Essais de méthode de critique et d'histoire littéraire (rassemblées (12 
et préêsentés par H.Peyre) Paris : Hachette, 1965) pp.47-51 (citation resumée ). 
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منها حججا ليواصل فحصه»ء بحس يقظء للدراسات العربية كان يلم 
بثقافة غربية حديثة ويضعها في سياقها التاريخي من المنهح . وسيحتفظ 
من دروس لانسون» بهذا البرنامج المتوازن الذي آزمع أن يتخذ منه 
تطبيقا موافقا للأدب العربي : 
«(كفى بلاغة إكفى وثوقية ! ولنمتنع عن تقديم الروائع الأدبية 
بالإعجاب» وكأنها نماذج مطلقة» فنحن لن نتعرفها إلا 
في ضوء علاقاتها بالزمان والمكان»وسنسعى في جعل طلابنا 
يوغلون في [دراسة] حياة القدماء لإدراك معناها. هنالك 
سيجدون في أنفسهم دون شك ميلا رحبا إلى هذا الأدب وهذا 
الف اللذين كانا لدئى الاغريقى والر ومان وسيلة للشعيير: إن 
الدراسة التاريخية للآثار الأدبية ستكشف لهم المعنى العميق 
والاإيجابي [لمبدإ] «النسبية» أي للجهد الضروري المتصل في 
عالم متغير على الدوام . '» 
لقد ظل طه حسين مقبلاء حتى نهاية دراسته في باريس» على 
الثقافة الاإغريقية اللأتينية » وبدل أن يتخير لبحوثه في التاريخ مواضيع 
مستمدة من التراث العربي الميسور لديه أقدم على إعداد بحوث 
[تتصل بالتراث] الكلاسيكي بإشراف أستاذ صارم هو جوستاف 
بلوك. من ذلك بحثه وعنوانه «القضايا التي رفعت على حكام الأقاليم 
كما يصورها بلينوس الشاب في رسائله»* أو بحثه الآخر الذي نال 


امنا هنا ال جمة الى استعملها طة ين فة لهذا العتوان» فى كاف 
«الآيام» : ج 3 » ص 622 . 
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به دبلوم الدراسات العلا (0..5) وعنوانه «القضايا التي أقيمت في 
روما على حكام الأقاليم الذين أهانوا جلال الشعب الروماني وغضوا 
من شرفه في عهد تيباريوس كما صورها المؤرخ تاسيت»* . 

وفضلا عن إتقانه اللْعة اللاأتينية واستئناسه بكتابهاء فإن هذه البحوث 
التي يخلب عليها الطابع القانوني جعلته يغرق في الفقه الروماني . 
ولم يكن له بد من أن يقارن بين مادة الفقه الروماني ومادة «أصول 
الفقه» التي كان يتلقّاها في الأزهر والتي وصفها بقوله «علم غريب 
جدا»“'. وكذا تعلم طه حسين كيف يحسن تفكيك الدواليب المعقدة 
TE‏ 

كانت مشكلية القديم والحديث تبرز له في صيغ ملحة بقدر ما 
كانت تتكاثف الحوادث من حوله. والحق أن وقوفه على ثقافة 
جديدة في فرنسا وضعه في ملتقى الشرق والغرب» ولكن إقامته في 
أور ونا رمن الخر ت الال الأرلى(10161914) حلت ازل 
الدأخحلي حول سقوط الحضارات واستمرارها إحساسا مأساويا في 
ضوء الظروف الراهنة . أحس بالخرب يرتعش جزعا طوال الصراع 
الشامل» ثم رآه يهتز فرحا وأملا حين ذاع الخبر بأن الحرب وضعت 
أوزارها. ولقد تقوضت أركان الصرح في الغرب على حين شرعت 
الثورة الروسية في تشييد صرح جديد شرقا. وهذا الجامعي المصري 
يرقب» بحس المؤرخ المنتبه إلى الدواليب الاجتماعية» سقوط 
* - اعتمدنا هنا الترجمة التي استعملها طه حسين نفسه لهذا العنوان» في كتاب 


«الأيام» 3 » ص 628 . 
14) طه حسين : فلسفة ابن خحلدون الارجتماعية› ص 37 . 
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إمبراطوريات عظمى ونشأة قوى فتية . إن تأمله في [فلسفة] ابن 


وفى غمرة هذه الاضطرابات الدولية تنبثق لطه حسين صورة مصر 
ات ع فهر عل ةا م رة الا كر 
إن په ل يخوضه أبناء وطنه ضد الاحتلال الأنجليزي يلهب 
حميته ويؤجج روح المسؤولية فيه ويدفعه إلى الفعل. ويلقى طه 
حسين سعد زغلول رئيس الوفد المصري وقد جاء يدافع عن قضية 
استقلال مصر أمام مؤتمر الصلح المنعقد بباريس» ويلقى كذلك 
الصديقين أستاذيه لطفي السيد وعبد الخالق ثروت» المنتميين إلى 
حركة طليعية واحدة. وهم جميعا يأملون أن يروا طه حسين يوظف 
تجربته الخربية في سبيل الوطن. 


إن إزاحة نير عهد اتصل من سنة 1882 إلى سنة 1919 يعنى من 
الاستعماري» إقبالا على نمط من الحياة أصيل . ولكن كل تغيير هو 
انطلاق نحو المجهول . 

ولم تكن حالة الجماهير في غليانها تخفي على طه حسين هشاشة 
هذين العالمين فراغ فاصل » وإلى طه حسين ترجع المسؤولية الدقيقة 
لسد هذه الفترة الخالية » فلا بد من إيجاد النقلة التي تحقق التخلص› 
وضمان التوازن لمد الخطى الأولى . 
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وفي كل مرة يشير فيها دورکایم» ناء درسه عن سال سیمول 
Claude -Henri de Saint - Simon)‏ ) إلى الدور القيادي الموكول إلى 
المثقفين في تنظيم المجتمع» كان طه حسين يعتقد أنه المشار إليه 


بذلك . ترى إلى أية وجهة سيقود بلاده ؟ 


عاد طه حسين إلى القاهرة سنة 1919 فعين أستاذا للتاريخ 
القديم في الجامعة [الأهلية]. واجتهد في أن يدخل محتوى ثقافيا 
فى الفضاء السياسى المستعاد. 
بدأ تدريسه بالحديث عن بلاد اليونانء فأبرز فضل الحضارة 
طلأبه إلى النهل من الينابيع» فنشر سلسلة من الفصول والكتب. 
شرع أولا في ترجمة اتا سوقو لن (Sophocle)‏ واور دن 
مهم Ei‏ إلى اللغة العربية » لأن تراث العرب يخلو من فن المسرح› 
ولان المحاولات التي تمت في القرن التاسع عشر لمحاكاة المسرح 
البورجوازي لم تثمر إلا لعبا هجيناة'. كان عليه أن يشق طريقا مسدودا. 
وهو حين يبين عن ماهية المسرح بوضع النصوص الأساسية في 
متناول فتاني الأمة إنّما يهديهم الشكل الفني الجماعي الأرقى الذي 
من شأنه أن يتيح لهم التعبير عن العلاقات الجديدة بين الاإنسان 
وداته وبين الاإنسان وقدره. 


5) انظر دراستنا عن «مسرح يعقوب صنوع)» المجلة (القاهرة)» عدد 51» مارس 
1 . ص 51 71 . 
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إن صراع الأجيال ضد الظلمات من أجل انتصار العقل لصراع 
a‏ ولیس بوسع شخب ما أل تاخ بالعضو ر الحلا 
دون أن جتنت نة هة ال اة المستمرة ٠‏ ولقك دعا طة جسين 
في كتابه «قادة الفكر» أبناء وطنه إلى أن يحددوا اتجاهاتهم بان 
عرض عليهم «تاريخ الفكر البشري وما اعترضه من ضروب التطور 
وألوان الاستحالة والرقي حتى انتهى إلى حيث هو الآن»* : 

لنلق نظرة على هذا الكتاب التبسيطي الذي يصور» من أول 
وهلة» موقف الطالب السوربوني القديم من الغرب. 

قد أك طه حسين أن الفكر هو الذي تولى» من [عصر] هوميروس 

)]0m#١(‏ إلى [عصر] غوتنبر غ (عإ٥ط”٠اات)‏ والثورة الصناعية› قيادة 
المجتمع الاإنساني» فالشعر الذي كانت له في البداية قيادة الاإنسانية 
في طفولتها أسلم هذه القيادة إلى الفلسفة والنقد والسياسة مع سقراط 
)S0e(‏ وأفلاطون (407ا۴) وأر سطاطالیس (۲٥اءن4)‏ » ثم [جاء] 
الإإسكندر الأكبر (۵«ةإ6 1 ١إف«ة×٥ا4)‏ فخرج لغزو الشرق يحدوه 
أمل توحيد الاإنسانية بأن يزاوج حكمة الشرق وثقافة الاغريق . ولكن 
الموت عاجله وهو في شبیبته . وکان من نصیب یولیوس قیصر؟ءاں[) 
20ء6 أن ضم الغرب إلى الشرق . ولقد ساهمت المؤسسات الرومانية 
هنا وهناك في E Ea‏ 
ات 


* طه حسين قادة الفكر› مح 8 من المجموعة الكاملة»ء ط.1 بیروت : دار 
الكتاب اللبنانى› 2 »۰ ص 189 . 
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وما إن أخفقت الديمقراطية والفلسفة في وجه إمبراطوريات ترفع 
لواء الدين مسيحيا كان أو إسلاميا - حتى عادت الإنسانية إلى مبادئ 
الااغريى القدمة :فاا اتك الروح العلمي المطبعة ووسائل 
المواصلات أضحت النهضة - هذه الخميرة الديمقراطية والعقلانية 
النابعة من العالم القديم - ملكا مشاعا بين كل الشعوب الحديثة. 
وفي اخحتصار» إن هذه الفصول ترسم للقارئ العربي خط مسيرة 
طويلة وأصبح عليه أن يحدد» من يومهاء موقعه خلالها ليقدر ما 
بقي له من مراحل ينبغي قطعها. 

وفضلا عما قدم هذا التراث الاإغريقي من فن أدبي عظيم وفلسفة» 
فإن فيه أيضا ما يلهم الذين يدبرون شؤون الدولة. وكان التصريح 
البريطاني الصادر في الواحد والعشرين من شهر فبراير سنة 1922 
أقر» في نهاية الأمرء أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة» فترجم طه 
حسين - في إطار تشييد الدولة الجديدة - كتاب نظام الأثينيين»› 
وبه عرض على الرأي العام في بلاده» وفي وقت مناسب» نموذجا 
للنظم السياسية. 

ولما کان ظة تخسين استادا سرا للظريات لذ غي الفخص 
متمثلا فكر أوغست كومت» فقد نادى بدمح الحاضر الوطني ضمن 
مجمل التطور التاريخي للحضارة. وكان لا بذ لهذه المبادرة من أن 
تصطدم بأصحاب النظرة التجزيئية العقائدية للتاريخ . ولكن هذا 
المصلح الشاب كان حريصاء قبل أن يخوض المعركة» على أن 
يستعد لها وأن يحشد لها العناصر الفكرية الأساسية. 
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وحسبنا أن نتذكر حركة الترجمة التي انطلقت في العالم العربي 
منذ بداية اتصاله بالخرب الحديث - آي منذ حملة 
بونابرت (١1۲م4١N.80)‏ على مصر - لنقدر أهمية مبادرة طه حسين . 

لقد درك محمد علي دون ريب تفوق آوروبا» وکان يلتمس فيها 
الأسباب الخليقة بأن تمكنه من أن ينتصر على السلطان. ولما كان 
محمد علي منصرفا إلى تحقيق الفاعليةء وإلى القوة العسكرية 
E E N AT‏ 
التقنيات. وأوكل إلى رفاعة الطهطاوي ومدرسة الألسن التى كان 
يديرها تعريب عدد من المراجع والكتب ذات الصبغة التَفعية . ولكن 
القرن التاسع عشر العربي» وهو مكره على الخلط بين التقدم والمردود 
النفعي الآني» غفل عن النفاذ إلى مبدإ الثورة الصناعية. 

أما طه حسين فيرى أن الترجمة لا تكون نقلا للوصفات الجاهزة» 
وآن مصنفات الجمع واللم المستعادة تفقد قيمة المرجع . وبدل 
استيراد آلات من اختراع أوروباء يوصي هذا العائد منها بجلب سر 
التقنية ذاته» وقواعد الابتكار ويعود رأسا إلى الثقافة الاإغريقية ليلقن 
[النشء] مسالك التفكير الأوروبي . 

وما إن عين عميدا لكلية الآداب حتى سارع إلى جعل تدريس 
اليونانية واللاتينية في جميع الشعب [الجامعية] إلزامياء وذلك على 
الرغم من المعارضة الاإنشليزية الشديدة. ومعلوم أن دور التعليم في 
مصر فی نظر اللورد کرومر ٤۲٥۳۴1(‏ 10۲۵) مندوب بريطانيا فى القاهرة 
ا ا E E‏ 


ا 


147 


وكذلك سعى طه حسين» مراراء إلى إدراج اللغة اليونانية واللغة 
اللآتينية في برامج المدارس الثانوية. وكان يؤكد دوما أن معرفة 
هاتين اللغتين يعنى استعادة جزء من التّراث القومى لان مصر كانت 
طيلة قرون يونانية ورومانية . 

لقد كان بحثه المستكمل عن «مستقبل الثقافة في مصر» موضوع 
تقرير ضصخم ينشر سنه 1938 . وکان طه حسین › قبل ذلك التاريخ › 
يناضل في سبيل حرية الفكر سواء داخل الجامعة أو على مسرح 
السياسة. لقد شجب.» فى كتابه «قادة الفكر» » ظاهرة التعصب التى 
ما فت تظهر عبر العصور : فإعدام سقَراط (عSocrat)»‏ واستشهاد 
المسيحيين› واضطهاد ابن رشد من قبل إخوته في الدين [حوادث] 
نلحظه فى العصور التى تسود فيها الظلاميةوالأزمات الاجتماعية . 
الببحث الخالص . 

ولكن سنة 1925 تشهد اندلاع فضيحة خطيرة : ذلك أن هيئة 
كبار العلماء في مصر ردت بعنف على كتاب خريح الأزهر علي عبد 
الرازق وعنوانه «الاإسلام وأصول الحكم». فتقرر فصله نهائيا من 
هئه العلماء» بتهمة أنه حاول ائات رغه إلغاء الخلافة»› وکان 
الاإلغاء قد تم فعلا سنة 1924 على يد مصطفى كمال . 


لقد برهن علي عبد الرازق اعتمادا على القرآن وعلى تاريخ 
المؤمسات الأسلاسة أن ليس لري الإسلاة ج طبا 
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الروحية» أية صلة بالسلطة السياسية» وأن لا شيء بالتالي يمكن أن 
يمنع المؤمنين من أن ينشئوا حكومة باختيارهم. 

وفي خحضم هذا الجدل الذي اندلع› اقترح طه حسين» في حماسة» 
الحل المطبق في فرنساء أي فصل الدين عن الدولة» حجته في ذلك 
أن الاإسلام - وهذا برهان آخر - يخلو من الاإكليروس خلافا للمسيحية . 
وفي ذات الوقت آمکن لمفهوم آساسي أن يتأکد» وهو تصور 
حديث للوطن »يعرف ب «المصرية» الأثيرة لدى لطفي السيد. فمنذ 
عل قرون خحلت» وفي ضمائر بعضهم حتی ا ليوم» حل بدل [الایمان] 
بالوطنية الجغرافية الايمان بوحدة مجموعة إسلامية هي «الأمة»» 
يحكمها خليفة واحده هو خليفة النبي. ونعلم مدى الفائدة التي 
جنتها الهيمنة العثمانية برفعها هذا الشعار. 

أتاح الجدل حول الخلافة فرصة مناسبة لاإدخال النقد التاريخي 
في الأوساط الاإسلامية المحافظة . فقد تابع طه حسين الحملة ذاتها 
ضمن مجاله الخاص»ء أي الأدب العربي» وهي مادة يضطلع الآن 
بتدريسها في كرسي الجامعة» فدرس الشعر القديم الموسوم ب 
«الجاهلي»» ونشر سنة 1926 ما انتهى إليه من نتائح في كتاب مثير. 

ومع ذلك كانت النظرية [التي اعتمدها] طه حسين هينة» وهي لا 
تکاد تدهشنا إذ اصطنعها جوزیف بیدیه 86de۲(‏ ۸معءہ[) فی فحص 
«أغاني الوا نة“ Î (Les Chansons de Geste)‏ مارغلیوث a‏ 
التراث العربي عينه. لقد ذهب طه حسين إلى أن هذا الشعر» وقد 
O ET O POSE I E ET‏ 
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صحته التاريخية بعد انقضاء فترة طويلة من الرواية الشفوية . فالنصوص 
التي وصلت إلينا منتحلة وليست محرفة أو مبتورة فحسب. وقد 
وضعهاء بأخرة» طائفة من حذاق علماء اللّغة المتواطئين مع النسابين. 
وكان يغريهم بذلك الصنيع شباب العرب المتكالبون على نيل امتيازات 
الامبراطورية العربية وقد كانت حكرا على القبائل الشريفة. 
كان طه حسين» وهو يأخذ نفسه بتوضيح الروابط الخفية الممتدة 
عبر هذه المدونة الجليلة اعتمادا على إشارات معجمية ونحوية» 
وخاصة على إشارات تاريخية أو أخرى متعلقَة بحياة الشاعر»ء إنّما 
يطبق منهح لانسون ببراعة ولكنه وضع في الصدارة [منهح] 
درت (René Descartes)‏ . 
درك طه حسين بجلاء» حین کان يتابع ف فى السوربون درس 
لوسيان ليفي برول(11ں8r‏ - E ET oes‏ 
المنهجية الديكارتية في الخطة العلمية لدى مؤرخ الأدب وهو يدعو 
إلى : «الفضول النزيهء والنزاهة الصارمة» والصبر الدؤوب» والانقياد 
للواقع » وعسر التصديق - تصديق أنفسنا وكذلك تصديق الآخرين - 
والحاجة المستمرة إلى النقد والمراقبة والتثبت». 
وكذلك اتخذ طه حسين من المنهجية الديكارتية عقيدة فكرية إلا 
أنه قبل يخاطب جمهورا عربيا لا عهد له بهاء فأعلن في مقدمة 
[كتابه] «في الشعر الجاهلي» قائلا : 
«إِن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث 
من کل شيء کان يعلمه من قبل ون يستقبل موضوع بحثه 
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خالى الذهن مما قيل فيه خلوا تاما)* . 
وأخذ نفسه بأن يخلص التاس «من كل هذه الأغلال الكثيرة الثقيلة 
التي تأخذ أيدينا وأرجلنا ورؤوسناء فتحول بيننا وبين الحركة الجسمية 
الحرة» وتحول بيننا وبين الحركة العقلية الحرة) ** 


إن الشك المنهجي قوام نظرية طه حسين . وما [حديثه عن] نشأة 
الشعر الجاهلي في هذا المقام إلا مثل ضربه للتوضيح . وهذا الارتياب 
الجذري في التفكير هو الذي أزعج المفكرين التقليديين . فإنكار 
السنة الأديية قد يقود إلى خحطر إنكار التقاليد الدينية المعاصرة [لها] . 
أجل ! إن المؤلف يعترف بأن القرآن وحده» وهو النص المصون 
المحفوظ» كفيل بأن يعرفنا بالمجتمع العربي في القرن السابع للهجرة. 
ولكن آليس هذا الموقف مراسا لا دينيا للنص المقدس ؟ 

لقد ارتفع صوت أهل الأزهر بالاحتجاج» وظهرت ردود عنيفة 
على الكتاب» وقدّم نوب البرلمان استجوابا إلى الحكومةء وأنذر 
الشأرع باندلاع المظاهرات» وأحيل الأستاذ المتمرد على النيابة 
العمومية . ولكن النيابة قدمت » في قرارهاء درسا رفيعا في النقد 


# طه حسين : في الأدب الجاهلي» مج 5 من المجموعة الكاملة» تنروت دار 
الكتاب اللا 1982 > ص 70 . 


** م.ن. ٠‏ ص.ن.» والملاحظ آننا وضعنا النص العربي ها هنا كاملاء وقد اكتفى 
كاتب الفصل بتلخيصه . 
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الأدبي» وارتفع ثمن الكتاب المصادر ارتفاعا مهولا في السوق 
السوداء. إنه تتويح لبطل الحرية الفكرية*. 
لقد ادل هخ ةف الد راتات الخر ب اللاغة العالة 


بتاریخ ا حقيقي» [وذلك ] بفضل معارفه المستنيرة الدؤوب. 
ولكن منهجيته الديكارتية كانت ترمي إلى أبعد من ذلك . فقد جسدت 


معركة الشعر الجاهلي نشأة وعي عقلاني لم يخف طه حسين اغتباطه 
به وهو يقم الطبعة الثانية المزيدة المنفّحة من كتابه المحظور. 
قال : 


«ولنجتهد في أن ندرس الأدب العربي غير حافلين بتمجيد 


* راجع عن كتاب علي عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم» وعن كتاب طه حسين 
«فى الشعر الجاهلى» وما أثاراه من ضجة فكرية سياسية وما كان من أسباب هذه 
ا ووا الظاهرة والباطنة فصلا مهما كتبه طه حسين بالفرنسية عن «الاتجاهات 
الدينية فى الأدب المصري المعاصر»» وقد ألفه سنة 1946 ونشره فى مجلة «كراسات 
ال التى كانت تصدر فى مدينة مرسيلا (ع![اء؟Ma1) e‏ مساهمة منه في 
العدد ال الذي أصدرته ا المجلة سنة 1947 ومحوره الالام والغرب» : 
Taha Hussein : “Tendances religieuses de la littérature éEgyptienne d’ aujourd’ hui”,‏ 

Cahier du Sud, 1947 (n°special : Islam et I’ Occident), pp.235-241. 


وقد عرب منجى الشملى وعمر مقداد الجمنى هذا البحث ونشراه على صفحات 
اة ا ٠‏ 
- طه حسين : «الاتجاهات الدينية فى الأدب المصري المعاصرا ترجمه من الفرنسية 
إل العربية منجى الشملى وعمر داد الجمنى › الحباة الغقافية (تونس)» عدد 55» 
1990 « 10 . ۰ 
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البحث العلمي» ولا وجلين حين ينتهي بنا الببحث إلى ما تأباه 
القومية aT‏ اة e‏ العاطفة الدينية . 
فإن نحن حررنا أنفسنا إلى هذا الحد فليس من شك في اننا 
سنصل ببحثنا العلمي إلى نتائج لم يصل إلى مثلها القدماء 
(. . .) فآنت ترى أن منهج ديكارت هذا ليس خصبا في العلم 
والفلسفة والأدب فحسب وإنّما هر خصب فى الأخلاق 
والحياة الاجتماعية أيضا»* . 


كان لا بد لطه حسين من أن يقف هذا الموقف النقدي» وللتوتر 
التاجم عنه من أن يحصل» وللسئّة الثقافيّة من أن ترتج حتى تضطر 
المجتمع إلى أن ينقد ذاته ويضرب صفحا عن وهام أخر فيهتدي 
إلى واقعه الخاص به. إن كتاب «مستقبل الفقافة في مصر» لدليل 
عل اس 5او اللات 

أملى طه حسين هذا «التقرير» الذي يعد خمسمائة وخمسين 
صفحة لما شارفت مصر نضجها السياسي» بعد أن خبرت التجارب 
الأولى من الحياة الدستورية. وكانت مصر قد وفعت في مدينة 
مونترو (×د٥۲٤١٥N)‏ اتفاقية سنة 1937 التي ألغت الامتيازات» ثم 
أصبحت عضوا في عصبة الأمم ودخلت هذا المجمع الديبلوماسي 
الكبير» فحددت بذلك شخصيتها . 


* طه حسين فى الدب الجاهلى» مج 5 من المجموعة الكاملة» ط.2 › 
بیروت : دار الكتاب اللبنانى› 1982 › ص 72-71 . 
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إلى آي جهة ستنتمي مصر ؟ أمن الشرق هي أم من الغرب ؟ إن 
المؤف الموفد من قبل حكومة بلاده إلى مؤتمر اللجان الوطنية 
للتعاون الفكري وإلى مؤتمر التعليم العالي» اللذين انعقدا في باريس 
صيف سنة 1937 يعيد النظر في معنى مهمته عقب الأشغال فيدرك أنه 
مثل بلدا حديث الخروج من العزلة» وأجدر بهء قبل العودة» أن 
پستکنه من خلال الماضي معنى التاريخ . 


لقد لاحظ طه حسين أنه لم يكن لمصر صلات بالشرق الأقصى 
تكفي لتطبع حياتها الروحية أو السياسية أو الاقتصادية . إن هو إلا 
تسل ضئيل أيام الفراعنة عبر البحر الأحمر» ولكن المصريين لم 
«يتجاوزوا بذلك بعض المطامع الاقتصادية التي کانت تثيرها في 
نفوسهم بعض غلات الهند وبلاد العرب الجنوبية» * » ولم تتجاوز 
علاقاتهم المتصلة في هذا الاتجاه «هذا الشرق القريب الذي نسميه 
فلسطين والشمم والعراق» آي هذا الشرق الذي يقع في 
حوض البحر الأبيض المتوسط) ** . 

وقد قاوم المصريون القدماء الخزو الفارسي» أعانهم على ذلك - 
وهذا حدث ذو دلالة - متطوعة من اليونان. افليس من الغريب أن 
ننسب المصري إلى القارة الآسياوية على حين أن نشأة حضارة 
متوسطية كاملة وهي حضارة سلاف حضارة أوروبا الحديثة - أثينا 
وروما - ترجع في الحقيقة إلى أرض مصر ؟ 


* طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر› مج9 من المجموعة الكاملة» ط. 2» 
بیروت دار الکكتاب اللبنانى » 1982 > ص 18 . 
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لا فائدة فى التذكير بقوة الأواصر الثقافية بين اليونان ومصر منذ 
عهد الدولة ا إلى أيام ازدهار مدرسة الفلسفة في الاإسكندرية. 
فتاريخ الفن والأفكار» والاقتصاد السياسي» والوضع الجغرافي› 
كل ذلك يذكر مصر بان قدرها مرتبط بالبحر المتوسط . 

وليس من شك في أن اللغات والأديان مختلفة من ضفة متوسطية 
إلى آخری. ولکن الاإسلام - كما يلاحظ طه حسین - لم يكن دائما 
مرادفا للوحدة اللغوية ولا العرقية ولا العقائدية. ولم يكن القرن 
الثاني الهجري قد بلغ نهايته حتى شهد التاريخ تمرد الأمويين في 
الأندلس على العباسيين في بغداد. والحق أن المنافع العملية لم 
تلبث أن أصبحت قاعدة سياسية . وكذلك الم يأت القرن الرابع 
للهجرة حتى قام العالم الاإسلامي مقام الدولة الاإسلامية وحتى ظهرت 
القوميات» * . 

إن مصر الطولونية» وقد كانت من أسبق البلدان الاإسلامية إلى 
التحرر» لم تضيع قط شخصيتها. فقد صدت الفرس ولم تطمئن إلى 
المقدونيين إلا حين اندمجوا فيها. وهي لئن اضطرت إلى الخضوع 
لحكم القياصرة حين فرضوا عليها الأحكام العرفية الجائرة» فإِنها 
ثارت مرارا ضد «التسلط» العربي . وإذن فالدين واللغة ليسا ضمانا 
كافيا للوحدة السياسية . 

إلى أي حد غير الاإسلام من الطابع الثقافي في مصر ؟ تماما كما 
أن المسيحية» وهي دين ظهر في الشرق» لم تجعل أوروبا بلدا 
شرقیا. هکذا رد طه حسین على منتقدیه . 


ص 26 
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لقد میز طه حسین»› استنادا إلى بول فالیري (6ryاة۷‏ اuه۴)‏ عناصر 
ثلاثة للروح الأوروبي : الحضارة اليونانية وقوامها الفلسفة والآداب 
والفنون» والحضارة الرومانية وهي أساس القانون والسياسة» والديانة 
المسيحية مصدر الحياة الروحية . وكذا هو الشأن في جوهر «الروح 
المصري)» فقد نشا من حضارة اليونان وحضارة الرومان مع محافظة 
على طابع الروح الاإسلامي . ولما كان التوحيد القرآني امتدادا 
للتوحيد الذي نادى به العهدان القديم والجديد» فإننا لا نجد فرقا 
جوهريا يميز الروح المصري عن الروح الأوروبي. ولولا الاحتلال 
التركي لظلت علاقات مصر بأوروبا في زمن نهضتها مستمرة على 
نحو مثمر أيضا. 

ومهما یکن من آمر» فلا شيء - حسبما يؤکد طه حسین لمواطنيه 
- يبرر عقدة التقص التي كانت تتخلح في صدورنا أيام الاحتلال. 
ألم نرفع مشعل الثقافة يوم كانت الظلمات تلف أوروبا في العصر 
الوسيط ؟ لقد أخذ عنا الغربيون قواعدنا في التربية» وهده حجة 
أخرى تدفعتا إلى الاتجاه تخو الخرت» فلنقاسمة تقافةه تى بسي 
وجهنا الحقيقي . 

يسخر الكاتب من التحفظ الذي تظهره في الصدد طائفة من 
المسلمين لاتكاد تعي انخراطهاء على مستوى الحياة اليومية» في 
كثير من الأنماط الغربية» كما أتها لا تعي انخراطها أيضا» وهنا 
تناقض أشد خطورة» في البنى الاجتماعية مثل نظام القضاء» وفي 
المؤسسات السياسية ودرجات التعليم . فلقد ولى» دون رجعة» 
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عصر أنصاف الحلول والتردد وعمليات التوفيق الزائفة . إن الاستيعاب 
السليم لثقافة ما يقتضي انصهار مختلف العناصر المكونة للشخصية 
وفكرا متجانسا وردود فعل متناسقة تجاه مختلف المشاكل . ويضيف 
المؤلف قائلا : 
(ونحن حين نشرع القوانين وننشئ المدارس وننشر العلم 

وننظم الاقتصاد ونستعير النظم الديمقراطية من أوروبا إنَّما 

نسعى إلى شيء واحد هو تحقيق هذه المساواة التي هي حق 

طبيعي لأبناءالوطن الواحد جميعا» * . 

غل أن الك الك ة هن المضر س امون ها الفلة المعلة 
لم تكن متجانسة التكوين» ذلك آنها سلكت سبلا متباينة تباين سبل 
التعليم المصري من تعليم رسمي»وتعليم أجنبي في مدارس طائفية 
أوعلمانية » وتعليم في الأزهر أو في دار العلوم أو في الجامعة فلا 
مناص من إصلاح التعليم بغية تحقيق التضامن الاجتماعي والانسجام 
اللازم لنشأة تفكير وفعل إيجابيين. وهذا ما دفع طه حسين إلى 
إعداد برنامح للا صلاح . 

إن أقسام [الكتاب] المفصلة التي خصصها لكل صنف من 
اصاف المدارس› ولكل درجة من درجات التعليم» ستجعل من 
كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» ميثاقا حقيقيا للتربية الوطنية . 

هكذا أراد طه حسين أن يهيء الظروف الثقافية التي تجعل من 
مصر المعاصرة أمة . ولقد عرف أنه ليس لاأمة أن و وحدتها 
دون قيم متجانسة . 


*م.ل.» ج92 
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أما دوركايم أستاذ علم التربية في السوربون» وقد شهد انقسام 
فرنسا على نفسها نتيجة قضية دریفوش («د۴ره5۲) » فكان يعلن أن 
المدرسة هي خير مخبر لتحقيق الاإجماع الوطني . وإنه لمدين بهذه 
العبارة لأوغست كومت الذي شهد زوال البنى الاإقطاعية واللأهوتية ‏ 
داخل المجتمع الصناعي . 

أما فيما يتعلق بالمحتوى النوعى للأفكار المستحدثة الكفيلة بتشكيل 
ارا اا اا نیف در ی ورات 
النظرية للوقائع الاجتماعية تهدف» كما أسلفناء إلى إعادة بناء الأخلاق 
في فرنسا على مبادئ التربية العلمانية. 

ومع أنه لا نزاع في أن الطالب الأزهري القديم قد استمالته نظريات 
الديمقراطية والوضعية فإنه على الرغم من ذلك يولي اعتبارا للقيم 
العلوية التي يخضع لها سلوك كل فرد في المجموعة الشرقية . لذلك 
نادی طه حسین › وهو يفحص مستقبل الثقافة في مصرء بتنظيم 
تعليم الدين في كل المدارس بأن تلقى دروس عن مبادئ الاإسلام 
للتلاميذ المسلمين» وأخرى عن مبادئ المسيحية [للتلاميذ] الأقباط. 

إله مشروع جسور هذا الذي يوفق بين الدين والحضارة المعاصرة. 
ولقد دأب طه حسين على اعتبار أن الاإسلام : «دين الحرية والعلم 
والمعرفة وأنه دين الحرية والمعرفة كما تفهمها الأجيال على اختلافها 
لا كما فهمها جيل بعينه» وكما تحققها العصور على اخحتلافها لا كما 
حفَقها عصر بعينه . فالاإسلام دين التطور والطموح إلى المثل العليا 
في الحياة الروحية والمادية جميعا)* . 


* م..» ص 439 . 
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ولقد ذكر طه حسين» لتأييد رأيه ذاك وللبرهنة على انفتاح الاإسلام 
على الحضارة الغربية» كيف تمثل المسلمون الأوائل حضارتين 
أجنبيتين » هما حضارة الاغريق وحضارة الفرس» وكيف ساهموا 
فيهما واستفادوا منهماء قال : 
«وليس من شك في آنهم جنوا من ذلك بعض الشر فساءت 
الأخلاق والسير في بعض البيئات» وفسدت العقائد ودخائل 
التفوس في بعضها الآخر . ولكن شيئا من ذلك لم يرد المسلمين 
a O OS‏ 
ذلك ثمرات حلوة لاتزال الاإنسانية تستمتع بها. فهم قد صاغوا 
من هاتين الحضارتين» ومن تراهم القديم» هذه الحضارة 
الاإسلامية الرائعة التي أزهرت أيام بني أمية وبني العباس 
والتي يحرص المحافظون منا عليها أشد الحرص. وهذه 
الحضارة الاإسلامية لم يأت بها المسلمون من بلاد العرب»› 
وإنّما توا ببعضها من هذه البلاد» وببعضها الآخر من مجوس 
الفرس» وببعضها الآخر من نصارى الروم (. ..) وقد أراد 
الله للناس أن تكون حياتهم مزاجا من الخير والشرٌ (...) 
واحتمل المسلمون راضين أو كارهين زندقة الزنادقة ومجون 
الماجنين . قاوموا ذلك في الحدود المعقولة ولكنهم لم يرفضوا 
الحضارة الأجنبية التي أنتجت تلك الزندقة وهذا المجون. 
وفك شه المستلهون رندفة الرنادقة و فيو ق الفساى ونون 
الماجنين› ولكنهم شهدوا مع هذا كله نسك النساك وزهد 
الزهاد» *. 
* م. ن. » ص 66-65. 
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فليس على الروح المصري بأس . ولقد قوض طه حسين في صفحة 
مأثورة خرافة الخرب المادي والشرق الروحاني» مؤكدا أن أوروبا 
مؤمنة آنا أنتجت عقائد سامية قادرة على أن تغزو القلوب* › 
فقال : 
«(ومن الحق أن الحضارة الأوروبية مادية المظاهر . وقد 
نجحت من هذه الناحية نجاحا باهراء» فوفقت إلى العلم الحديث 
ثم إلى الفنون التطبيقية الحديثة» ثم إلى هذه المخترعات التي 
غيرت وجه الأرض وحياة الإنسان. ولكن من أجهل الجهل 
وأخحطإ الخطإ أن يقال : إن هذه الحضارة المادية قد صدرت 
عن المادة الخالصة . إنها نتيجة العقل» إِنها نتيجة الروح 
الخصب» نتيجة الوح الحي الذي يتَصل بالعقل فيغذيه وينمي 
ويدفعه إلى التفكير ثم إلى الاإنتاج ثم إلى استغلال النتائح› لا 
نتيجة هذا الروح العاكف على نفسه الفارغ لهاء الفاني فيهاء 
الذي تفسد عليه الأثرة أمره. فلا ينفع ولا ينتفع ولا يفيد ولا 


دستفل ۴*۴*۴ . 


مھ مھ 


الذين عدوا علامات بارزة في تاريخ الفكر الأوروبي - طائفة من 
الأسماء كانت في روح التضحية والورع قدوة لا نزاع فيها دیکارت »› 


* يقصد كاتب المقال الفصل الثاني عشر من كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» وهو 
بعنوان «ماهية الحضارة وروحية الشرق وماديته» 


kk 


م.ڭ.» ص 76 : 
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وباستور» (»ء۶۲) والطيارين البواسل» وحتى الشعراء الذين يتبرمون 
بالمجتمع الأوروبي» إِنّما يؤكدون «أنهم أحياء مستعدون للكمال 
حريصون على التقدم» ويستخلص طه حسین قائلا : 
واو ا ل ای ها روا ون ار 
ويتيح له التفوق عليها. ظهرت في هذا الشرق القريب فنون 
وعلوم وآداب تأر بها اليونان والرومان فأنتجوا حضارة أوروباء 
وأعانهم على ذلك المسلمون» أي آهل هذا الشرق القريب . 
وظهرت في هذا الشرق القريب ديانات سماوية أخحذ 
الأوروبيون منها كالشرقيين بحظوظهم . فمنهم المسيحي ومنهم 
اليهودي ومنهم المسلم أيضا. أفتكون هذه الديانات روحا في 
الشرق ومادة في الغرب ؟»*. 
لكم يبدو الآن جمال الدين [الأفغاني] بعيدا من هذه المعاني يوم 
كان يحرر كتابه «الرد على الدهريين»؟' تملؤ نفسه المرارة التي كان 
يشعر بها كل من يخضع للاستعمار . إن صرخاته الغاضبة ضا الغرب 
لا تني تشتد على صفحات «العروة الوثقى» (1884) وسيتردد صداها 
في ديار الاإسلام غداة عدوان شهير يتمثل في الاحتلال العسكري 
البريطاني لمصر (1882). 


* م.ن.» ص 78 » وقد رأينا من الصالح أن نشبت الشاهد كاملا وإن كان صاحب 


هذا الفصل أورده مختصرا مركزا. 
Traduction française par A.M. Goichon (Paris, Geuthner, 1942) (16‏ 
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ظهرت الحركة الأصولية الاإسلامية نابعة من شعور بالقهر» متخذة 
طابع رد فعل سياسي» منادية بالرجوع إلى ماثر السلف ومنابع العقيدة 
قصد إثبات هوية حاق بها الخطر . . وازداد رفض النموذج الثقافي 
الاي دارو كان ا غل الا دال ) 

فلا عجب إذا كانت صورة الارسلام» كما يعرضها هنا طه حسین › 
تناقض كل التناقض تلك الصورة الأحادية للدين» المتردية فى التقاليدء 
والتي واجه بها جمال الدين وأتباعه الغرب. 


لقد حقق جيل طه حسين الاستقلال» ولم تعد الكرامة الوطنية 
معرضة للدوس كما لم يعد مبداً المساواة مع الخصم يحول دون 
إمكانية الوفاق [معه]» وغدت الحرية وحدها سبيلا إلى الاختيار. 
وللمرء إذن أن يكون فى المستقبل وفيا لذاته» وله فى الآن نفسه أن 
تجاورها. ا ات مستقبل الثقافة ا اخ 
هذا التطور التاريخي الحاصل في علاقات الشرق بالغرب. فقد 
أحل الاإسلام العقلاني محل الاإسلام الوطني* . 

مهما بلغ عنف اعتراضات المحافظين» فإن طه حسين أدرك نسبيتها 
بفضل البعد المستمر الذي منحته إياه عاهة العمى وقد أصبحت 


* راجع حول كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» لطه حسين وتوجهه الحداثي» نص 
المحادثة التي دارت بين محمد حسن الزيات ومنجي الشملي عن طه حسين وعن 
هذا الكتاب : 

- من مواقف عميد الفكر العربى» محادئة عن طه حسين بين محمد حسن الزيات 
ومنجي الشملي» الحياة الثقافية (تونس) » ع 57» 1990» ص 49 - 55 . 
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خصيصة له. فقد استبد بذهن المؤرخ روح الاتحاد الذي تميز به 
البحر المتوسط قرونا عدة» وكذلك استبد بذهن الرحالة. وهو لئن 
وقف عند قلعة اللأكربول (عامصهإءA‏ )» محاسبا نفسهء فإنه لا ينفك 
يحس قلب الحضارة خافقا في مدينة باريس ولكنه كان» فوق 
ذلك٠‏ إلى الرحلة البحرية أميل . وهو إِنّما ينفذ إلى حقيقة ذاته كلما 
كان على ظهر سفينة تخترق به» مرارا» عباب المتوسط جيئة وذهوبا. 

هناك» في سنة 1914» طرح عمامته وقفطانه الأزهري» وارتدى 
زيا أوروبيا. هنالك» وقد استحال مواطنا بلاحدود» لیس له فى 
مکان وجود» سوی في کیانه الداخلي» ET‏ 
مصر وفرنسا. إلنه أفق واحد ينشأً في فكره» عالم واحد. فيصفه 
لقرأئه العرب» وإذا باخبار رحلاته» ك الحقيقية» تنقل 
إليهم عمق هذا الشعور بالذات المكتملة التي ارتقى إليها. فكأنها 
مشاهدة كونية . 


لم ينفك طه حسين» طيلة نصف قرن مضطرب من التاريخ 
العالمي» وهو يخترق المتو سط يستجلب آراء وييث ألخرى» ذلك 
أن الثقافة كفت على يد طه حسين - وهو أمر مهم - عن الانتشار في 
اتجاه واحد. 

كثيرا ما يذكر الناس مساهمة طه حسين في توطين قيم الغرب 
الليبرالي فى الشرق الاإسلامي» ل الذي أعطاه لحركة الترجمة 
التى جعلت الشعوب الناطقة بالعربية تستأنس بالأجناس الأدبية 
الغربية وبروائع الآثار في الفكر الغربي. ولكن ما أكثر ما ينسون 
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مجهوداته لتوطين الثقافة العربية الإسلامية في أوروبا. ولقد كان 
بإنشائه» في هذا الغخرض» منابر أو معاهد في مدريد(4االةN)‏ 
ونیس(١»۸1)‏ وآثینا (۸۲۲۵) يأخذ نفسه عمليا بتوسيع أفق العالمية» 
هذا الأفق الذي طالما ظل محصورا» من هذه الناحية» في الدائرة 
الغربيةتحت وطأة نرجسية المعرفة الكلاسيكية . ومهما كانت المبالغ 
المالية التي أرصدتها مصر الناهضة لتمويل هذا المشروع ضئيلة 
القيمة» فإن سعي طه حسين تتجلى أبعاده واضحة في ضوء نظرة 
استرجاعية عامة لمفهوم التبادل. 

لقد اجتهد طه حسين في تصحيح خلل في الرؤية وقعت فيه 
أوروبا حين قضت بأن حدود نهضتها تقف حصرا عند تخوم الفكر 
الاغريقي والروماني على حین کان بيك دي لامیراندوله! ءل ۴1۲) 
(م01ف«هءنM‏ يقترح» في غير ميز عنصري» لهذه النهضة النموذج 
العربي الاإسلامي» ويصدر كتابه البليغ الذي عنوانه «في الكرامة 
الإنسانية» (sن ٠٥1۸‏ ء1٠اعنك‏ 2) بقوله : «قرأت في كتب العرب أن 
لا شيء أروع من الاإنسان يمكن أن يرى في الكون». هذا ما جعلنا 
نری» بعد مرور أربعة قرون» جامعات أثینا (65غ۸۲1) وروما )R0۳۴(‏ 
ولیون («10) وأکسفورد (۲۵٥؟×0)‏ وبالیرمو(٥٣۲٥۴۵)‏ تمنح هذا 
المفكر الاإنسانوي الحديث الدكتورا الفخرية. 

ما فتئ طه حسين يذكر دين أساتذة السوربون عليه» أساتذة علموه 
أصول الثقافة الغربية . فلنذكر» في الختام» كلاما توجه به إليه أستاذ 
مبرز من أساتذة السوربون هو روجي أرنالدز e2(‏ ۸۲1 ۲معهR)‏ قال : 


164 


العربي الاإسلامي» وهو فهم عسير› ولکنه شائقی رائق . وفي 
هذا المعنى أرى فى طه حسين أسوة ومرشدا»"'. 
أما جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» وقد أسندت إلى طه 
حسين ليلة وفاته في السابع والعشرين من أكتوبر من سنة 1973 أتراها 
كانت تجزي فحسب الوزير الذي أقر مجانية التعليم ؟ 
إن المغامرة الشخصية التى خاضها هذا الطفل الكفيف انطلاقا من 
قريته ثم وصولا إلى الأزهر فالسربون لتجلو أطوار قدر جماعي . 
لقد وجد طه حسین نفسه مضطراء طوال حیاته › إلى مواجهة 
الجدل الأكبر الدأئر حول إنسان القرن العشرين» جدل الحداثة 
والأصالة . فأزال العداء بين الشرق والغرب بأن نشط لمراس تكاملهما 
فی إطار اللحضارة العالمية الأرحب. 


Le Monde, 30 Oct. 1973, p. 29. (17 
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طه حسين 
شض طلب عالسم مفقود ۰ 
بقلم ندی تومیش ** 


لا شك في أن طه حسین › هو أعظم الکتاب العرب المحدثين › 
هذا الذي أعادت ذكراه إلى الأذهان مجموعة النصوص المنتخبة 
من آثاره والمترجمة إلى اللغة الفرنسية بعنوان «ما وراء النيل) 


* Nada Tomiche : “Tahã Husayn : ã la recherche d’un monde perdu”, Arabica, 
tome XXXVI, Fasciculel, Fev. 1981, pp. 107-110. 


هذا الفصل كتبته ندى توميش تعريفا بكتاب «ما وراء النيل» ونشرته المجلة 
الفرنسية «أرابيكا)(هءiط»4)‏ المختصة فى الدراسات العربية» فى المجلد الثامن 
والثلائين الصادر سنة 1981 » ص 107 - 110 . 
و ندی تومیش (ع1›¡ ٣٥"‏ 4ل۸4) في القاهرة سنة 1923 لاسرة لان 
عريقة» فى مصر تلقت تعلمها والتحقت بكلية الآداب بجامعة القاهرة حيث 
أحرزت الليسانس في الآداب الفرنسية سنة 1945 » ثم أحرزت من جامعة باريس في 
فرنسا دكتورا الدولة سنة 1950 برسالة أساسية حول نابليون «نابليون أديبا» ورسالة 
تكميلية حول «وضع المرأة في الشرق الأوسط العربي» . 

فى سنة 1956 أحرزت ندى توميش شهادة التبريز فى اللغة والآداب العربية من 
جامعة باريس . ثم دعيت إلى التدريس في المدرسة التطبيقبة للدراسات العليا 
في باريس (1958 - 1968) ثم في جامعة باريس الثامنة - فنسان (1969 - 1972) ثم في 
جامعة باريس الثالثة - السوربون الجديدة (بداية من سنة 1972) حيث شغلت خحطة- 
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(Au-deld du Nil)‏ وتقمديم حا اا '(Jacques Berque)‏ أن حمهور 
القرآء» من غير العرب» لا يعرفون سوى كتب قليلة من إنتاجه 
الضخم. 
يضم هذا الكتاب مختارات كثيرة» مجموعة حسب محاور تصور 
ر تفكيرا نشا في فضاء شرقي وبيئة شرقية ولكنه انخرط في : نسیح 


=أستاذ (بداية من 1979) فمدير لقسم الدراسات العربية (بداية من 1985). وقد 
أحر زت سنة 1991 لقب استاذ مهيز (Professeur émerite)‏ . 

تدوز آبحات ندی تومیش حول ثلاث قضايا و وصح المراة ف مر 
والعالم العربي والاسلامي والشرق الأوسط عموماء ومسألة اللهجات العربية والمصرية 
خاصة ودراسة خصائصها دراسة علمية » ثم الأدب العربي الحديث» والأدب الروائي 
وقد كتبت ندى توميش فى هذه المحاور الثلاثة عشرات البحوث العلمية الجادة 
ونشرتها فى المجلات العلمية المختصة وفى الموسوعات والكتب الجماعية . 

من مؤلفات ندی تومیش : 
- اللهجة العربية بالقاهرة : باریس لاهاي : 1964 . 
- الأدب العربي المترجم . أساطير وحقائق» باريس : 1978 . 
(Nada Tomiche : La Littérature arabe traduite.Mythes et réalités, Paris: Geuthner‏ 

- Unesco, 1978). 


(Nada Tomiche : Histoire de la littérature romanesque de l’ Egypte moderne, Paris 
: Maisonneuve - Larose,1981) 


„. 1993 : الأدب العربى المعاصر» باریس‎ - 
(Nada Tomiche : La Littérature arabe contemporaine, Paris : Ni GHEY -Larose, 
1993). 
Taha Hussein :Au-delû du Nil, textes choisis et présentés par Jacques Berque (1 
et traduit de l1’ Arabe par Michel Hayek, Anouar Louca, André Miquel, Jacques 
Berque et Alii, Gallimard (Connaissance de Orient ; coll. UNESCO d’ ceuvres 
représentatives) 1977. 
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التاريخ. ذلك أن كتاب «ما وراء النيل» يمل [للقارئ] الغربي 
استکشاف عالم مغایر ساحر ومحیر . ولکنه يمثل أيضا [استکشاف] 
را هو «العصر الذهبي»» للامبريالية الاوزونة الذي هر 
بمثابة العصر الوسيط بالقياس إلى المستعمرين. إن صرامة التفكير 
والتفاؤل بالمستقبل هما بالنسبة إلى القارئ بمثابة رحيق الشباب 
يوفره له عملاق الأدب العربي المتوفى سنة 1973 وقد تجاوز الثمانين 
ف الخ 


عاش طه حسین» حین کان صبيا» في «مجتمع متدهور يسوده 
باشوات لا هم لهم إلا ارتياد الشوارع الكبرى» حسب عبارة جاك 
بيرك في مقدمة الكتاب . نشأً في بيئة ريفية متواضعة متدينة مؤمنة 
بالمعتقدات الباطالة. كان طفلا حلو الصفات فقد بصره» ولم 
يكد يبلغ الثالثة من عمره» من جراء جهل ذويه وغياب أبط 
قواعد الصحة. 


يضم هذا المجموع أولا نصوصا منتخبة جيدة الانتقاء من شأنها 
أن تستحضر معالم البنية الاجتماعية الأصيلة وسلو الكبار الذين 
يعيشون عيشة استسلام وتقليد. وما هي إلا أن وقف الصبي في وجه 
الخطر الذي كانوا يمثلونهء إذ بدرت منه أمارات الموهبة وصحوة 
الفكر والشجاعة. وإذا هو يتّخذ من ذاك المفكر العبقري الذي فقد 
البصر فى الرابعة من عمره وعاش فى القرن الحادي عشر للميلاد» 
نقصد أبا العلاء المعري» مثالا يحتذيه . إن الوص في الأيام 
الماضية واستحضار الأمس في الأيام الراهمنة» من أبي العلاء 
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إلى طه حسين» فعل يغمره الفرح الذي به يسمو التعبير» فرح 
بالجزاء الذي يهبه القدر لصاحب الفضل في كفاحه ضد الظلام 
والتضليل . تعبير ممتلئ بنشوى الاإيققاع والمجازات والنغمات 
والأحاسيس كانت الترجمة على تمام الوفاء لها. 
إن الأمس مسلك قويم لبناء غد أفضل . هذا مبدأ إنسانوية طه 
حسين . فإذا نحن فرغنا من النصوص التي تصور البيئة الشرقية ألفينا 
المقتطفات التي تصور عودة العلاقة بالغرب» وهذه وتلك جميعا 
تجعل القارئ في سياق راهن حيث تمتزج قضايا الشرق وقضايا 
أوروبا. كان سقراط» فيما يقول طه حسين» : 
«يعلم الناس وهو يحاورهم أن للإنسان ضميرا حرا ليس 
لأحد سلطان عليه» ولا ينبغي أن يكون موضوعا للمساومة»› 
ولاسلعة تعرض للتجارة» وأن حرية الضمير» وحرية التفكير › 
وحرية التعبير هي التي تجعل الانسان إنسانا»* . 
ولما كان هذا النص المنتخب غير مؤرخ» فإن للقارئ أن 
يسأل في أي عهد سياسي أمكن لطه حسين أن يكتب هذه الكلمات 
الصالحة لكلعصر ومجتمع والتي كم وددنا لو استطعنا أن نرجعها 
إلى فترتها التاريخية التي قيلت فيها. ولعلنا هناء نقف على خلل في 
ضبط التواريخ . لقد تضمن الكتاب فعلا «إشارات ببليوغرافية» تذكر 


* طه حسین : رحلة الربيع والصيف › المجلد الرابع عشر من المجموعة الكاملةء 
ط. 2 رو دار الكتاب اللبنانى »› 3 »۰ ص 139 - 140 . 
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الطبعات التي أخذت منها هذه المنتخبات * » ولكن هذه الاإشارات 
لا تبت تاريخ الطبعة الأولى [للأثر] الذي أخحذ منه هذا 
المقتطف» وهو أمر مزعح في كتاب مختارات قائم على الأغراض 
شأن هذا الكتاب حيث يستعرض فكر الكاتب استعراضا متقطعا في 
نصوص غير مؤرَحة ** . إن صفحة واحدة ّت فيها تواريخ 
الطبعات الأولى كفيلة بأن تجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بمسأالة 
النسق التاريخي التطوري لتآليف الكاتب . 


إن مواقف هذا الفتى المصري من الغرب تغمرها الحماسة. وهو 
كلف أشدٌالكلف بالثقافة الأوروبية» وبقلعة الأكروبول *** وبمدينة 


* «إشارات ببليوغرافرة) »)Repêres bibliog raphiques)‏ ص 275 - 277 من الکتاب 
وقد تضمنت أربعا وخمسين إشارة بحسب عدد التصوص المنتخبة وهى أربعة 
وخمسون نصاء وتذكر كل إشارة» عنوان النص المنتخب والاثر الذي منه أخذ 
النص » وتاريخ الطبعة ومكانها ورقم الصفحة (أو أرقام الصفحات) المنتخبة من 
الأثر» واسم المترجم الذي تولى نقل النص المنتخب من العربية إلى الفرنسية . 
** تضمن كتاب ما وراء النيل» مقدمة بقلم جاك بيرك ثم اثني عشر 
غرضا أو محورا غرضيا : 1 فی أعمال الليل (٤”إu)ءهN)‏ ص 43 - 62 » حلقة 
اıİaZlد (Le Cercle de la tradition)‏ ص 63 _ 77 « lalء‏ الغ (Retrouvailles‏ 
cide‏ ص 78 - 98 » الح . . .). ويتضمن كل غرض أو محور غرضي 
مجموعة من النصوص المختارة المعنونة (بين أربعة وخمسة). 

*** الاکر وبول (٥1ممهإءA)»‏ والمقصود هنا أكروبول مدينة أثينا في بلاد يونان القديمة . 
والأكروبول قلعة محصنة تبنى عند اليونان فوق التلال والمرتفعات . وأكروبول أثينا 
هو أشهر هذه القلاع . ويقع على مرتفع يعلو المدينة بنحو 160 متراء» وفيه قصور 
الملوك والهياكل الدينية. وقد أوحى هذا الموقع إلى الكاتب المفكر إرنست 
رینان («۸۲۳3 .۴) بصفحة شهيرة «صلاة في رحاب الأكروبول» 
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باريس وبنظام الجمهورية الثالثة . وإذا بالمثقّفين في بلاد الشرق» 
يقتفون أثر المثقفين في بلاد الغرب اقتداء في ذلك بطه حسين. 
وهو مولع بالديمقراطية أيما ولع . وفي أيام العطلةء نراه 
يستجيب دون أن يشعر إلى أسطورة «الكاتب في أوقات الفراغ» التي 
تحدث عنها رولان بارت )۸.84۲۲٩5(‏ * . في مستهل أحد فصول 
کتابه «میثو لو جیات» (ءءنچهاه۸ر1) قائلا : «کان جید )۸.61۵٥(‏ یطالع 
آثار بوسویه (u8ءء80)‏ ** » وهو ينحدر إلى نهر الكونغو». أما طه 
حسين فكان يطالع آثار المعري أو الكاتب الفرنسي جيد في قرية 
فرنسية نائية . وقد خلق بفضل هذا التعلق الناشى بالغرب «خلقا 
جديدا» » موقف غربي النزعة. وبذلك يجد قارئ هذه النصوص 
المترجمة إلى الفرنسية صورة من ذاته في هذا الرجل الشرقي» هذا 
الرجل الذي زاده قيمة تمجيد الكاتب إياه . أضف إلى ذلك أن قاعدة 
اختيار النصوص [في هذا المجموع] تبرز نزعة «المركزيّة 


* رولان بارت (ئe »)Roland 8a1‏ من كبار النقاد الفرنسيين فى القرن الصرين 
(1915- 1980). اعتمد في نقده مناهج مختلفة فوظف السميولوجيا والتحليل النفسي 
والنقد الاجتماعي والألسنية الهيكلية الخ. . . من أبرز أعماله «الدرجة الصفر في 
lلفlZية“«‏ )1953- «(Michelet - 1954) (4ıJشınlg «(Le Degré zéro de écriture‏ 
و«اراسین» (1963 - ۲٣1ء۴»۵)‏ و ميث ول وجيات» (1957 - sءزعه‌اه۲۸ر۷1)‏ و«نظام الموضة» 
(Système de la mode - 1967)‏ . 

** بوسويه )Jacques Bénigne Bosssue)‏ : ر جل دین وکاتب فرنسي عاش فى القرن 
السابع عشر(1627 - 1704) له خطب دينية وتآبين وكتابات لاهوتية وفلسفية E‏ 
كثيرة شهيرة منها : «خحطاب عن التاريخح العالمي» ) 1681 - (Discours sur [histoire‏ 


. universelle 
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الأوروبية» )Europocentrisme)‏ وذلك بإغفال الصفحات التی تتضمن 
اعات طه خي بال وف نا اعانا اة کے و الط 
ء 8 E a‏ 2 َ ءِ ۰ سي مں 


إن طه حسين لا يخشى أن يفضح المظاهرالخادعة . وهو» قبل 
كل شىء٠‏ كاتب أصيل فخور بروعة اللغة العربيةالفصحى» منشغل 
ارا ر ارا ب8 ای الت ا ا ت 
تتفكك بحسب مقتضیات جديدة . لقد ظل یکافح حہ حتى النهاية ذودا 
عن سلامةالتعبير العربي» مجاهدا في غير كلال ضد التهاون. وكان 
يعتب على الجيل الجديد من الكتاب» في غير مداراة» ضعفهم في 
اللغة ضعفا يجعل «كلامهم لا يصور ما في قلوبهم ولا يعرب عن 
ذات نفوسهم (. . .) ننصح لهم ملحين في النصح أن يحسنوا العلم 
بالكلام قبل أن يتكلمواء وبالكتابة قبل أن يكتبواء وبالأدب قبل أن 
يخوضوا فيه » *. إلا أن لغة طه حسين»› وهي لغة موقعة بديعة»› 
تبدو اليوم للمتأدبين الشبان كأنها عتيقة لصيقة بالذات. وطفقوا 
يبحثون عن العنف في تعبير جديد من شأنه أن يعبر لا عن السعادة 
والنجاح» إنما عن عبثية الكون والقلق الشخصي . إنها القطيعة مع 
الانسانوية التقليدية التى بدت كما لو كانت إنسانوية بورجوازية 
0 ا ا 
a‏ 
على «الجيل الصاعد» » إدراك حقيقة الثورة التي قام بها طه 
سین لال ن خيل إليهم أنهم تجاوزوها. a ay‏ 


) * طه حسين : من أدبنا المعاصر»ء المجلد الثانى عشر من المجموعة الكاملة»› 
ط. 2 بیروت » دار الكتاب اللبنانى › 1983« ص 247 (فصل التجديد فى الشعر) . 
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بزال الى عهد قريب جليًا عند طه حسین ماثلا بقوّة لدیه صار ينظّر 
إليه على أله ضرب من الكلاسيكية الجديدة حتى إن اتهام طه حسين 
بالنخبوية لم يكن أمرا باطلا. وهكذا كانت فكرة أثيرة لديه هي أن 
رجل النخبة يعيش بالضرورة وحيدا. إنها وحدة وليدة الابرادةء 
وحدة شعرية تورث الكائن نبلا. 


ومع ذلك» وعلى الرغم من هذه العزلةء ظل طه حسین رجلا 
من الشعب توأقا إلى أنوار المعرفة» مشمئزا من الطائفة المتزمتة من 
رجال الدين» ناقما على الطبقة البورجوازية التى أثرت على حساب 
طبقة الفلأحين الأشقياء. 


كانت مؤآفات طه حسين الأولى تعبر عن تجربة فردية وعن النشوة 
بالعلم المكتسب» وعن الابتهاج بالرقي» وعن الاإيمان بالتقدم. أما 
مؤلماته التى ظهرت بعدها فكانت تعنى بشؤون الحياة عناية أقل 
الأمة الاسلامية» تجربةالمعذبين» كذا ميلاد الملحمة الانسانية. إن 
المشكلات الفردية التي كان الكاتب يطرحها بالأمس القريب وكان 
يجد لها حلا في ثقته المطلقة بالتأثير الحاسم للعقل والارادة» تطرح 
من جدید ولکن على مستویى المجتمع هذه الفرةة وکما تغيرت 
المشكلات كذلك ترت الحلول. وتمائلت هذه الحلول شيا فشا 
بالاعتقاد في إسلام «العصور الأولى». ونحن» في هذا المعنى نلفى 
تفكير طه حسين يسلك مسيرة مخصو صة › ولكنها مسيرة يطمسهاء 
داحل هذه المنتخبات » حذف الحدود الزمنية. إن المنهجية 
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الديكارتية التي اعتمدها المؤلف في بداياته فسحت المجال تدريجا 
لاعتقاد راسخ في أن الاإسلام كفيل وحده بأن يوفّر الحلول لمشكلات 
المسلمين ويضمن المساواة لهم جميعا مع احترام كل المعتقدات. 
وما هي إلا أن دأبوا على اعتبار هذا الداعي إلى نهضة الآداب العربية 
ومصر الحديثة أحد المعارضين . كان عقلانيا وملحدا أيام كان شيوخ 
الأزهر في أوج قوتهم» ثم استكشف جوهر الاسلام والاإيمان على 
عهد الجمهورية معاكسا يومئذ تيار الطليعة الماركسية الملتزمة - 
ذلك آنه لا ينفك رافضا لكل رأي سائد حتى تلك الآراء المتعلقة 
بالحداثة» وفيا لاإنسانويته» آي وفيا لمبدإ التعدد الضروري لمصادر 
الاإلهام ما تفجر من التراث أو من الحداثة» من الشرق أو من الغرب. 

ونجده يحاکي» في سخرية ووضصوح رؤية› أحكام أصحاب 
الامتيازات والتحاليل المعادية للثقافة قائلا : 


«وليس أحب إلى مصر من أن يكون آهلها أحراراء وليس 
أح ب إلى مصر من أن يكون أهلها علماءء ولكن الحرية والعلم 
من هذه الأشياء الخطرة التي لا ينبغي أن تعطى للنًاس بغير 
حساب» وإتّما يجب أن تقطر لهم تقطيرا وتقدر لهم تقديرا 
ويقتر عليهم فيها تقتيرا * . 
ثم نجده يدين» في براءة مصطنعة» الحجج التي بها تنسب إلى 
الثقافة والحرية مسؤولية الخيبات السياسية. 


* طه حسیسن مرآة الضمير الحديث (نفوس للبيع)» المجلد الحادي عشر من 
المجموعة الكاملة» ط.2. بیروت» دار الكتاب اللبنانى› 3 ص 106 . 
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والحق أن طه حسين كان ممتلئا حزنا بسبب الجمود الذي يكتنف 
مصر من كل أقطارها. هو کما یقول حرزین 
«على هذا البلد الذي كنا نراه أهلا للحرية والأمنء والڏذي 
آفنینا شبابنا وکهولتنا وجهودنا وقوانا لنظفر له ببعض حقه من 
الحرية والأمن . ثم ها نحن أولاء ننظر إليه فنجده خائفا يترقب› 
يخشى أن يعمل فيعضب سادته» ويخشى أن يقول فيح ة ظ 
قادته» ويخشى أن يسكت فيسوء به ظن المسيطرين على 
أمره) * . 
إن العلاج الذي يعرضه لاإنقاذ هذا «التاريخ البائس » ولاإنقاذ 
«مصر المريضة)» هو «الاسلام الحقيقي» أو «الاإسلام الحق» » هذا 
الاإيمان. وقد أنفق حياته يعيد» في غير ملل» بناء المستقبل . 
نشا طه حسين في عهد كانت البورجوازية الفتية في مصر تسيطر 
بالتدريج على دواليب الاقتصاد والسياسة» وكانت فيه الآمال فسيحة 
وميسورة التحقيق أحيانا. ولذلك كان إلى آخر حياته دائم الثقة 
بالاإنسان . لقد نهض طوال حياته بالمهمة التي أخذ نفسه بها وهي 
«أن يرجع الى الأمل قوته» وأن يتيح للإرادة حريتهاء ون يلتحق 
بالذين يحرصون على التهوض» إنها عبرة في الشجاعة ستظل راهنة 
E‏ 


* طه حسين : المعذبون في الأرض» المجلد الثاني عشر من المجموعة الكاملة» 
سور دار :لجات اللبنانى 3 ,»۰ ص 892 . 
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وليس أحسن من هذا الكتاب يترجم عن هذه العبرة» وذلك لما 
تضمنه من منتخبات تعرض على القارئ موجز الخيبات التي يشهدها 
قرن . إن هذا الكتاب المجموع يعيد رسم مسيرة فكرية نهض بها 
کاتب مستبصر عرف بتاریخ بلده بل ساهم في صنعه دون ان يكف 
يوما عن إدانة الشبهات» ولا عن إدانة «الأخطاء» التي تضمنتها 
مذهبيته الخاصة» حازما فى ذلك حزما ثقافيا نادرا. 

إن كتاب ( ما وراء النيل» » فى إيجازه الموحى»› يعيد رسم 
نضارة معركة متقدة من أجل حرية التعبير» واحترام الحريات . إِنها 
رسالة يمكن أن تعد غدا ضمن الأدب العالمى . 
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القسم الرابع 
القرآق والإسلام 


فى مرآة طه حسين 


عثمان في «الفتنة نه الكسرى» 
بقلم لوي قاردیه ** 


قو ج اا ا را ا 


* Taha Hussein : La Grande épreuve, : Uthmûn, trad. de l’ arabe, sous la direction 
de auteur, par Anouar Louca, révisée par Jacques Jomier, Paris : Librairie philo- 
sophique J. Vrin, 1974. Préface de Louis Gardet, pp.I-V. 


وقد جاء هذا الفصل» فى الأصل» تحت عنوان (ع٥4٤۲6إ۲).‏ أما عبارة طه «(حسين 
مور ا اسه تمان في «الفتنة الكبرى»» فجملة من عندنا لخصنا بها» موضوع 
الفصل . 
** ولد لوي فاردیه Garde)‏ 0uisا)‏ عام 1904 » وتوفي عام 1986 . اختص مندذ 
ا 
الأديان وتاريخ الأفكار والتصوف الاسلامي . باشر فارديه تدريس الفلسفة المقارنة 
والفکر الاسلامی خاصة فی المعھد الدولی للفلسفة بتولوز(ءءںuہاںuه٣)‏ كما باشر 
ار ا ا نی ات ا او وو و موک ت 
«الموسوعة الإسلامية» (4 !1'1 de‏ opédieاcرEnc).‏ كما أنه من منشطى الحوار 
ااي ا و ا 

ils 3JI» (La Cité musulmane) لقارديه دراسات كشيرة› جل من أهمها‎ 
»» «الاإسلام : عقيدة وأمة‎ « (L’Islam, religion et communauté) + “anںڵنmnl!‎ 
_ (Regards chrétiens sur Islam) «tp wYl ¥l+ ر‎ (Les Hommes de Islam) 
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ùÎ *** (Btudes Musulmanes)‏ و الو م كتاتب.(«المثة الكترى) 
أن عرض الدلالة العميقة لهذا الكتاب» كدت أقول هذه التأملات 
في فجر الاٍسلام. ) 


حين نشر النص العربي من هذا الكتاب أدرك قراء العربية في يسر 
العبرة التي يستفيدها اا ف ذلك أن الأمر لا يتعلق 
بنظرة إلى ماض قد ولى» إِنّما هو انبعاث ماض ما انفك دائم 
الحضور» ما انفك غضاً في القلوب والضمائر. ومن هنا بالات 
فان هذا الماضي شأنه شأن الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الراهنة» 
يكيف مستقبل الشعب العربي . ولعله أمر جوهري» بالنسبة إلى 
التاريخ المعاصر القريب» أن يتاح للجمهور الغربي بدوره استكشاف 
دلالة هذا الحضورالمخترق للزمن في الفكر الاإسلامي . 
لا أستعيد» إلا على سبيل التذكر» قدر طه حسين الفذ» هذا 
المفكر الانسانوي بكل ما يحمله هذا اللفظ من معان ثرية : ناقدا 


=«نظرات مسيحية في الاإسلام» . وقد ألف بالاشتراك مع الأب قنواتي كتاب 
û la théologie musulmane)‏ rductionاn)‏ «مدخحل إلى التيولوجيا الاسلامية»» 
وبالاشتراك مع محمد ارکون (L’ Islam : Hier et DemainjiÛÎ‏ «الاسلام : اليوم 
وغدا» » وبالاشتراك مع الشيخ بو عمر )Panorama de la pensée islamique) Ù|‏ مشهد 
الفكر الاسلامى» . 

)[.۷٣1۸(نارف‎ . 6ع . هو عنوان السلسلة التي أنشأتها مكتبة ج‎ i RS) Kk 
الفلسفية» وأشرف عليها : لوي فاردیه وإیتیان جلسون (”0ء[ز6 ٩۸ا۴) . وفی إطار‎ 
AN E a olk 
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ومبدعا أدبيا ومؤرخا وكاتب مقالات بارعا . لقد غداء هذاالذي 
كان ضريرا منذ صباه» «مرشدا لأمة» حسب تعبير أنور لوقا'. 


إن طه حسين أحد الكتاب المعاصرين الأوسع شهرة لدى القراء 
في البلاد العربية» وإن أبناء القاهرة ليعرفون حق المعرفة «الدكتور 
طه» وإِنهم لیحبونه. وفي فرنساء أت تشر ت ال هة الفر تة 
لكتابه «الأيام» سنة 1947 مصدرة بالتقديم المتوهجح الذي خصها 
به آندريه جيد (٥ل61‏ ۲6إA)‏ ” ما فتئت شهرة طه حسين تزكو 
یوما بعد يوم . 

لم يكن طه حسين معروفا لدى المتخصصين في الدراسات العربية 
الاإسلامية فحسب» ولكته كان» بالنسبة إلى أي شخص مشغول 
بالثقافة العالمية» بمثابة الضمير الحق لمصر الحديثة التي تنحتها 
الصراعات والمحن. 


ولد طه حسين في الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة 1889 » 
وتوفي في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1973 » فشهد 
النهضة في مطلع القرن [العشرين] وشهد ثورة سنة 1952 ومخلفاتها. 
كان طه حسين قد انتسب إلى جامعة الأزهر طالبا» وفيها أحرز لقب 


1 مقال نشر في صحيفة جينيف» بتاريخ 10 نوفمبر 1973 : «طه حسين من طفل 
ضریر لی مر Anouar Loucas “Taha Hussein : Un enfant aveugle devenu: « N‏ 
le guide d’ une nation”, Journal de Genêve, 10 Novembre 1973‏ 

2) عن دار نشر غالیمار(۵":ااة£۵.6) بباریس . (انتهی) . 

* وقد ترجمناه ضمن هذا المجموع» انظر القسم الثاني منه. 
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«علأمة» (وهو أعلى الدرجات)* » ثم انتسب إلى جامعة السوربون» 
وفيها نال درجة الدكتورا. 

إن أحكام طه حسين» ومقالاته النقدية » وتحليلاته» تنبع كلها من 
المعرفة بثقافتين اثنتين : واحدة عربية إسلامية وأخرى غربية» تشهد 
بذلك كتبه شأن «قادة الفكر» و«مستقبل الثقافة في مصر». وأداة 
التعبير عنده » إذا نحن استثنينا أطروحته للدكت ورا التي أنجزها 
في جامعة السوربون «فلسفة ابن خحلدون الاجتماعية) 
»)Philosophie Sociale d’' Ibn Khaldoun)‏ هي العربية . وهي عنده لغة 
موسيقية ثابتة وفقت في الجمع» في الآن ذاته» بين سحر البلاغة 
القديمة وتمام الدفة الحديثة المميزة للتفكير الصارم. أما الروايات 
والقصص التي تركها لنا فهي أشبه ما تكون بالملحمة الموترة التي 
تصور لقاء الشرق والخرب» وتصور»ء فضلا عن هذاء آلام الشعب 
العربي وآماله . 


ولئن كانت بحوث طه حسين فى الأدب العربى الجاهلى ثارت 
عليه اعتراضا كثيراء» في الأزهر ذاته» فإن حياته المهنية الرسمية في 
* الصواب أن طه حسين سعى إلى هذه الدرجة» درجة «العالمية»ء ولکنه لم ینلهاء 
فقد أسقط فى الامتحان»ء ولذلك قصة شهيرةء راجعها فى ترجمته الذاتية : - طه 
حسين : الأيام» مج 1 من المجموعة الكاملةء ط.2» بیروت : دار الكتاب اللبناني» 
2, ج 3» الفصل الثاني : «كيف سقطت في امتحان العالمية» ص 394 - 406 . 
3 لنذكر هنا بالمجموعة القصصية الرائعة : «المعذبون في الأرض» وقد ترجمت 
الكتب الآتى ذكرها الى الفرنسية ونشرت فى القاهرة بين سنتى 1960 و 1963 : 
«أديب أو المغامرة الغربية ٠‏ (ترجمة أمينة ومؤنس طه حسين)ء «شجرة البؤس» › 
(ترجمة غاستون فييت)» «دعاء الكروان) (ترجمة ريمون فرنسيس) . 
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مصر كانت حياة جامعي كبير الشأن: كلمته مسموعة ومشورته مرغوب 
فيها وأسوته حسنة . وحسبنا أن نذكر [من حياة طه حسين] مراحلها 
الكبرى :فقد رجع إلى مصر سنة 1919 متزوجا بفرنسية هي تلك 
التي ستکون له عوناء في کل آن وحین . ثم باشر أولا تدریس تاریخ 
اليونانء ثم عين أستاذا للأدب العربي في جامعة القاهرة» فعميدا 
لكلية الآداب فمستشارا ثقافيا لدى وزارة المعارف» وأسس جامعة 
الاسكندرية» وكان أول مدير لها. وإذا هو في سنة 1950 وزير 
للمعارف . وبحرص منه رسيت الدعائم الأولى لديمقراطية تعليم 
حقيقية ولمجانيته الشاملة» وهما معتمدان اليوم في مصر» ثم أسندت 
إليه أخيرا » وبالاإجماع» رئاسة «مجمع اللغة العربية» الموقر. 

لقد قلم طه حسين خدمة جليلة في سبيل إشعاع اللغة والثقافة 
العربية في الغرب» فأسس معهد الدراسات الاإسلامية بمدريد 
(1۵) وكرسي الدب العربي في جامعة أثينا (65«ة١۸۲).‏ وأحرز 
الدكتورا الفخرية من جامعات عدة : أكسفورد (لإه؟×0) وروما(one‌R)‏ 
وکولونيا (6”ع٥1٥٤)‏ ومونبلیيه (ەiا!ءم†«M0).‏ وليلة و فاته اُسندت إليه 
الأمم المتحدة جائزة حقوق الاإنسان. 

كتاب «الفتنة الكبرى»» الذي نقدمه اليوم للقارئ الفرنسي ليمثل 
الوجه الأوفى من مشهد تاريخي طالما كان موضوع تأمّل : هو 
مشهد سنوات الاإسلام الأولى حين تحددت داخل أمة النبي اختيارات 
كان لها أثر في تحديد مستقبلها. إن قارئا غير متخصص في 
الاسلاميات قد يضل طريقه في فهم [هذه الحقبة] بسبب كثرة التفاصيل 
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المتعلقة بأحداث تبدوء لأول وهلةء هينة. ولكني أود أن آلح في 
النقطة الآتية : إن ما سيعرض علينا ليس تاريخا من التواريخ › 
هو تاريخا بشريا خالصا يصور الخصومات وضروب النفوذ. إذ 
تاریخ الخلفاء أو الأيمة الأربعة الأوائل الملقبين ا : 
بي بكر وعمر وعثمان وعلي . إنه «زمن المدينة» الذي هو بمثابة 
العصر الذهبي للإسلام» وهو تاريخ حي غض على الدوام في ذاكرة 
الامة. اني أستحضر الآن دکری شاعر جزائري شعبي يسمی 
راهو )۸4۸٥(‏ كان» زمن الأمير عبد القادر» يمجد في أهازيجه «تلك 
الفصيلة من النسور» يقصد صحابة الرسول. 
إن المسلم المخلص لعقيدته يرى في هذا الطور» طور فترة 
المدينة» تاريخا مقدسا ما يزال ينبض بحضور الرسول وتعاليمه. 
O E‏ 
لا مثيل له. وعلى هذا النحو کان ي E‏ 
مواز ل «تاريخ العالم» )Histoire universe! |e)‏ الذي تصوره کتبنا 
المدرسية في الغرب . وبذلك آلا يكون ذلك التاريخ الأول هو الذي 
يضيء لنا هذا الحدث أو ذاك من التاريخ الثاني ؟ وقد أآقول» مخاطبا 
القارئ المسيحي» إله من الممكن هناء وضمن علم نفس مقارن 
للأديان» أن نجري ضربا من القياس مع تلك القصة التي تصور 
البذايات الأولى لكيسة المسيح» وبذلك تعتى «أعمال 
الحواريين) (Actes des Apr¢s)‏ . 
إلا أنة» بعد انقضاء الخلافة الرشيدة على عهدي أبي بكر وعمر 
(من السنة العاشرة للهجرة إلى السنة الثامنة والعشرين للهجرة)»› 
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وفي عهد عثمان الخليفة الثالث» ظهرت «الفتنة» في أجلى مظاهرهاء 
هذه الفتنة التي حملت بذرة انقسام الأمة إلى فرق كما ستظهر واضحة 
في معركة صفين (سنة 37 للهجرة) . إن اللفظ العربي الذي ترجم به 
لفظ (ء۷٠ءإم6)‏ هو «فتنة)“ » ومعناه المضبوط هو «الامتحان» الذي 
يقصد منه التمييز بين أمرين» في مثل قول الجرجاني «يقال فتنت 
الذهب بالنار إذا أحرقته بها لتعلم أنه خالص أو مشوب»ء. فالفتنة 
بالتالي» قد تكون أمرا قضى به الله أو سلطه الله على المؤمن 
ليبلوه. وإذن فالفتنة امتحان وإغواء وحيرة أيضاء هي بلاء قد ينتهي 
إلى إراقة الدماء لأن «الفتنة» التي تمزق الضمائر والقلوب هي مصدر 
الاقتتال بين الأشقّاء . على هذا النحوء قد تتخذ [الفتنة] صورة عقاب 
إلهي» وتصبح كارثة تنال الاإسلام في قواه الحية التي يواجه بها 
أعداءه . وهكذا فإن من يشعل نار الفتنة يعد مجرما «والفتنة أشد من 
القتل» كماجاء في القرآن الكريم (سورة البقرة» الآية 191). وفي 
هذا شيء مما قال القدیس متى (دهنطا؛ ۲نهء) في إنجيله : «ويل 
للعالم من العثرات » فلا بد أن تأتي العثرات» ولكن ويل لذلك 


4) انظر فصل : «فتنة» من تحريرناء فى دائرة المعارف الإسلامية» الطبعة الثانية: 
Encyclopédie de 1° Islam, Nouvelle édition, Leyde : E.3. Brill - Paris : G.-P‏ 
Maisonneuve et Larose, 1977t.H (C-O), Louis Gardet : “Fitna”, pp. 952-953.‏ 


5 الجرجاني : التعريفات» ط. فلوجل» ليبزيغ » 1845 ص 171 (انتهى) . 
استعملنا نحن طبعة مجهولة» المط. الوهيبية» 1283 ه» ص 110 . 
ادا انط العرت لهد الجديد هر جمة فن اليونانة ء طبهة المتفة العا 

لتوزيع الكتاب المقدس» د.م.٠‏ د.ت.» ص 32 . 
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الانسان الذي به تأتي العثرة» (الاصحاح الثامن عشر» الآية 7)* . 
وهذا عين ما دعا إليه القرآن الكريم في قوله تعالى : «ربنا لا تجعلا 
فتنة للذين كفروا» (سورة الممتحنةء الاأية 5)*. 

إن الفتنة الكبرى» في الاإسلام» هي المعارك التي اقتتل فيها 
الصحابة الراشدون وأدت إلى مقتل عثمان ثالث الخلفاء. ولقد قتل 
عمر أیضاء ولکن قتلته ید غير مسلم . 

لقد شهدت السنوات الأخيرة من خلافة عثمان اشتداد المعارضة 
عليه» وجنوحها إلى العنف شيئا فشيئا. ولقد تنبا الرسول - فيما 
يقول المحدثون - بكل ذلك» وقد جاء في الحديث النبوي : «إن 
بين يدي هذه الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلمء يصبح الرجل 
مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ویصبح کافراء يبیع دینه بعرض ‏ 
من الدنيا»*. 

فمن الصحابة من جد » باسم الاسلام» في نصرة عثمان الخليفة 
الشرعي» ومنهم من كان» باسم الاإسلام» من بين الثائرين الذين 


* قد يكون من المفيد النظر في بحث جان كلود فاديه بالفرنسية بعنوان : «ملاحظات 
حول الجذر (ف/ ت/ ن) في القرآن وفي أقدم المصادر الاسلامية» المنشور بالفرنسية 
في مجلة الدراسات الاإسلامية» ع1 س 1969ء ص 81 - 101 انظر : 

Jean-Claude Vadet : “Quelques remarques sur la racine FTN dans le Coran et dans 


la plus ancienne littérature musulmane”, Revue des Etudes islamiques, 1,1969, pp.81- 
101. 


6) ذكره ابن بطه فى «الاإيانة على أصول السنة» 
La Profession de foi, d’ Ibn Batta, éd. et trad. de Henri Laoust, Institut Françals de‏ 
Damas, 1958, p.10-19.‏ 
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حاصروا بيته في المدينة طوال أربعين يوماء وقليل منهم من اعتزل 
الخصومة باسم الاسلام 

لقد أدانت غالبية الشيعة والخوارج» وهما الحزبان القويان في 
الاإسلام» سياسة عثمان وشخصيته أيضا. أما في نظر أهل السنة › 
وهم الأكثر عدداء فإن عثمان يظل» في المقام الأول ثالث الخلفاء 
«الراشدين»» ويرون أن مقتله «محنة» ما تزال راهنة. 


وقد أقبل طه حسين» المؤمن والمؤرخ معاء على تحليل الأحداث 
تحليلا . إن الكثرة الكثيرة من الروايات التقليدية توجهها منذ البدء 
الخصومات السياسية الدينية . أما الجديد في هذا الكتاب الذي نعرف 
ره ¢ فهو إرادة الموضوعية الهادئة مع الاحترام 2 للرجال 
وللدوافع التي تحركهم . 
كتب السنن وكتب الطبقات الأولى معالجا إياها بالنقد» وبإرجاعها 
إلى مواضعها عند الاقتضاء. وإن هو أعرض»› قصداء عن إثقال 
نصه بتقنية الإإحالات فذلك لان اللإفادة الحاصلة من المصادر مضمنة 
فى تفكيره التأملى بصفته موؤمنا. أجل لا يفعل ذلك حسب موقف 
تمجيدي» وإنما في ضوء تحليل نافذ للقيم الملتزم بها : وهي قيم 
العقيدة والأخلاق والسياسة. 
كيف ولماذا انتهى الأمر بهذه «الفصيلة من النسور» من الصحابة 
إلى الخصومات الدموية التي أظلتها الفتنة ؟ كيف غدا عثمان الورع 
الذي نوهت به أحاديث نبوية كثيرة شيخا لا يستقر على رأي› ولا 
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یقوی على آمر» یحکم بالهوی› حريصا كل الحرص على منافع 
ذويه وقرابته حسبما صور لنا فى السنتين الأولى والثانية (وربما 
الشتوات الست) من حلاف ؟ 

لقد حاول طه حسین › في إخلاص وإنصاف ٠‏ الاإجابة عن هذا 
السؤال الخطير بالقياس إلى الأمة الاإسلامية» وكذا أتيح له أن يجهر 
بان الإسلام لا يعترض على استخدام العقل في أمور العقيدة» بل 
على عكس ذلك» يدعو إليه» وبأن روح اللإسلام» في جوهره» 
ليس قدرية مطلقة بالمرة» ولکنه» على العكس » يفرض إحساسا 
المزاول للحت المتجلي ئالهسوولة: 

لقد رسم لنا طه حسين› اعتمادا على كتب السنن والطبقات 
الأرلى» صورا متميزة للخليفة عمر (ص 12 وما بعدها) * وللصحابي 
ان ذر الغفاري ص (105 - 107) الذي يعد اليوم «(رائد» الاشتراكية 
العربية » وخاصة للخليفة عثمان ذاته قبل أن يولى الخلافة وبعدها. 

ما على بن أبى طالب» رابع الخلفاء واببن عم النبي وصهره» 
وهو الذي يخصه الشيعة بو فاء خالص› فانه للا يبدو خحصما لعثمان 


* أرقام الصفحات هنا وفي الأسطر الموالية تحيل على الصفحات الفرنسية 
المترجمة من كتاب الفتنة الكبرى المشار إليها في الهامش الأول للمقال. 
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بقدر ما يبدو مدافعا عنه محزونا» على الرغم من أن ابني علي› 
الحسن والحسين» انضما إلى الفئة القليلة المناصرة لعثمان في بيته 
المحاصر. 

كان النسيج الخلفي» في كل ذلك العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية للعصر» والغزوات التى كانت تعد» وما كانت تغذيه 
من خصومات . هكذا فقدت الفتنة طابع المأساة الغامضة» 
بل صارت شهادة على محدودية قدرات الرجال وضعفهم . وعلى 
كل» فإن‌الفتنة بالقياس إلى المؤمن» لم تعد خزياء وعليه ينبغي ألا 
یثق بالناس» حتی الأفاضل منهم» وإنما ثقته تکون بالله وحده. 

وإذن فإن «الفتنة الكبرى»» في نظر طه حسين المؤرّخ» لا تملك 
sa BUS‏ 
صارما موجها إلى الشعوب وإلى قادتهم» وفي هذا الصدد» تبدو 
الفصول الأولى من الكتاب بليغة الدلالة» فهي فصول ترسم الخطوط 
الكبرى للظروف التي نشأت فيها دولة المدينة» وبذلك كأنهاء وهذا 
ما يميزها في نظرنا» مختصر لفلسفة المؤلف السياسية. ونجد [في 
SUE SS GEE‏ 
الغرب السياسية. [وليس غرضه] من هذاء التنبيه إلى نموذج ما 
يحتذى فى غير روية» بقدر ما هو الكشف عن عدد من الأخحطاء 
ا ) 

هكذا يتجلى [في الكتاب] المثل الأعلى من العدل الاجتماعي 
وفقا للتوجيهات القرآنية» تدعمه دعوة ثابتة إلى المراس الشرعي 
اجات المد 
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حلل المؤلف تحليلا حصيفا الدور الم و كول إلى الدساتير المكتوبة. 
أمّا ما ينبخي أن يستد » فليس الانتصار الدنيوي الذي تحققه دولة ما 
أو امبراطورية ٠‏ إنما هو الجهد الذي يبذله الجميع في سبيل الخير 
الجماعي وفي سبيل السعادة التي يرتضيها كل إنسان لنفسه. 

ولعلنا نلفي هنا بلاغا من البلاغات المتوهجة لا يكتفي طه حسين 
بتوجيهه إلى العالم العربي والإسلامي» بل يوجهه إلى كل إنسان في 
زمننا : ليست السياسة أي إدارة شؤون الدول» خلافا لما تذهب إليه 
اتجاهات غربية حديثة» صناعة أو تقنية» إنما هي قائمة في سياق 
فلسفة أخلاقية محكمة تستضيء بضوئها. وعلى هذا النحو» دون 
سواه» تستطيع السياسة أن تنهض بالدور الموكول إليها في تحديد 
مصير الشعوب . 


لوئ فاردیه 
أفريل 1974 
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«كان يتكلم بصوت هادئ غليظ بعض الشيء» عميق أشد 
ل ادان د ا ر 


* Jacques Berque : “LIslam vu par Taha Hussein “, Bulletin des Etudes Orientales 
(B.E.O. / Institut Français des Etudes arabes de Damas), tome XXIX, 1977 (Mé- 
langes offerts a Henri Laoust - volume premier), pp.65-72. 


هذا فصل نشره جاك بيرك في نشرة الدراسات الشرقبة الصادرة عن المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» المجلد 29ء سنة 1977 (عدد خاص مهدى إلى 
المستشرق هنري لاوست» المجلد الأوّل)» ص 72-65. 
وقد أعاد جاك بيرك نشر هذا الفصل» بعنوان آخر : «إسلام طه حسين»» في كتابه : 
الارسلام في زمن العالم» باريس : منشورات سندباد» 1984 ص 180-168 » انظر : 
(Jacques Berque : L’ Islam au temps du monde, Paris : Sindbad, 1984, pp.168-180)‏ 
** جاك بيرك (ع۲۹uء8‏ sمuوعه[)‏ من كبار المستشرقين الفرنسيين ولد بفرندة فى 
الجزائر سنة 1910ء وتوفي يوم 27 جوان 1995 بفرنسا. وبموته انطوت a‏ 
في تاريخ الاستشراق . قضى بيرك في الجزائر طفولته وفترة من شبابه الأول ثم 
تحول إلى فرنسا حيث تلقى تعلمهء ثم ذهب إلى المغرب الأقصى حيث أنجز 
اطر وحته عن (البنى الاجتماعية فى الأطلس الأعلى)!uه Structures sociales du‏ ( 
(ئ . وفي عام 1956 استشر بيرك بہاریس حیث باشر تدریس مادة «التاريسخح 
الاجتماعي للاسلام المعاصرا. = 
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يحملها هذا الصوت الرزين العميق إلى آذانهم لا تکاد تبلغ 


= اهتم بيرك في كتاباته الأولى بالمغرب الأقصى ثم عني تدريجيا بالمسائل 
الاجتماعية والسياسية المتعلقة بشمال افريقيا والعالم العربي والاإسلام عموما . 
وكتابات بيرك الأدبية موسومة كذلك بالنظرة الاجتماعية . ويعد بيرك فى عصرنامن 
او الدعاة إلى حوار الحضارات وله تلامذة وأتباع في أقطار العالم 0 الاسلامي 
ارق و ی ا ا ا 
الفلسطينية. ومؤلفات برل كثيرة مها : «عربيات» (ءءاطه٣۸)»‏ «الاإسلام 
والاإشتراكية» (ع”ءنامiاءهS‏ 1ء «ماو1)» «الاإسلام في زمهن العساليم» 
.)L [slum au temps du monde)‏ «الشرق الثانى» rien! second)‏ Lا)»‏ امصر Yi:‏ مبر بالية 
وgdilرة“‏ ) UE orê Impérialisme et Révolution‏ «ببليوغرافا الثقافة العر ببة 
اnlعlصرÖ“ de la Culture arabe contemporaine)‏ iographieاBib).‏ «العرب من این 
إلى غد» . LoS . (Les Arabes d’ hier ù demain)‏ انه أنجز ترجمة القرآن الكريم إلى 
الفرنسية . كانت لجاك بيرك علاقة وطيدة بطه حسين . فقد كانا صديقين تجمع 
بينهما رابطة فكرية. وقد كتبت السيدة سوزان طه حسين في مذكراتها «معك» أن 
بيرك كان يتردد كثيرا على مصر» ووصفت زياراته إلى بيت العميد قائلة : 
«كانت زيارة جاك بيرك للبيت لحظة سعيدة عند طه حسين بما تحفل به 
هذه الزيارة من محادثة ذكية وعميقة فى جو من الود الحار. يقول بيرك : 
لاثمة بيني وبينه شيء غير عادي» وإنّي لأعتقد ذلك فکلما حدثني عن طه 
استثار مشاعري» آنذاك أجد فى الصوت المعتدل تعبيرا عن شعور حق 
وصلب شريف. إنه واحد 5 الذين يجدون طه في حقيقته إنسانا جديرا 
بالحب . ولیس بوسع أحد أن يمنحني ما ا ذلك». 
سوزان طه حسين : معك. ص 257 . 
وقد درس جاك بيرك فكر طه حسين في الکوليح دي فرانس» وحاضر عنه في 
مناسبات مختلفة» وکتب عنه فصولا و جيدة منها هذا الفصل الذي ننقله 
هنا إلى العربية. وطه حسين هو الذي رشح جاك بيرك لعضوية المجمع اللغوي 
بالقاهرة. والظاهر أن كلا من طه حسين وجاك بيرك کان ری فی الا خر مکیل 
للرسالة التي ينهض بها وهي إقامة الحوار بين الشرق والغرب . لقد كان بيرك يقول= 
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آذان القوم حتى تنفذ منها مسرعة إلى قلوبهم وتستقر فيها 
وتملؤه عجبا وإعجابا» *. 


إن الصوت الذي قصد طه حسين أن يصفه على هذا النحو لم 
يكن قطعا» صوته» إنما هو صوت أحد أبطال كتاب «على هامش 
السيرة)› هو صوت الرحالة القبطي باخوم. ولکن ضو ته خن 
هو» على الأرجح› الصوت الذي يحضرني عند سماع هذه الجملة. 
هذا التذكر قد يكون مفيداء على كل حال» ونحن في بداية دراسة 
تريد أن تشارك بتقديم رؤيتها الخاصة لحل مشكل خطير. 


إن هنا قضية تتجاوز مجرد علاقات طه حسين والاإسلام. وهي 
قضية لا تنحصر فى بحث معرفي يستعيد النظر في الماضي . 


=فى هذا الصدد للسيدة سوزان طه حسين : «أراد طه حسين أن يقرب الشرق من 
الت أما آنا فأريد أن أقرب الغرب من الشرق» سوزان طه حسين : معك» ص 
3 . وقد كان بيرك صاحب فكرة إصدار مختارات من أعمال طه حسين مترجمة 
إلى الفرنسية بقصد إطلاع القارئ الفرنسي والغربي عامة على نماذج من أعمال 
العميد» وقد نشرها عام 1977 بعنوان : «ما وراء النيل» مع مقدمة جوهرية بقلمه» 
في حين تولى هو وميشال حايك وأنور لوقا وأندره ميكال وآخرون ترجمة المختارات› 
راجع 

Taha Hussein : “Au-deld du Nil”, textes choisis et présentés par Jacques Berques et 
traduits de l’ arabe par Michel Hayek, Anouar Louca, André Miquel, Jacques Berque 


et alii, Paris : Gallimard /Unesco (Collection Unesco d’ceuvres représentatives - 
Série arabe), 1977. 


* طه سين على هامش السيرة» المجلد الثالث من المجموعة الكاملةء بیروت : 
دار الكتاب اللبتانءَ 5 ص 323 . 
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بالآمس» تصدت لمراس هذه القضية أجيال كثيرة من أبناء الشرق» 
وهم ما يزالون يفعلون ذلك اليوم» وسيفعلون ذلك غدا. 

أقول ذلك لاني حين أنطق بلفظ «الاإسلام» فإني أفكر» تماما كما 
هو الشأن بالنسبة إلى طه حسين» في الدين من حيث هو دين. 
ولكنني آفكر كذلك في التاريخ الماضي والحاضر لاأمة من الأمم . 

وفضلا عن هذا كلهء لنا أن نتساءل : ليست علاقة الرجل الشرقي 
- وهو المعاصر لنا - بالاإسلام عقيدة وبالاإسلام ثقافة» وبالاإسلام 
مجموعة شر هي الوجه المماثل للسؤال الآخر الذي يتطارحه 
علماء الاجتماع - سواء كانوا متخصصين في شؤون التغير الاجتماعي 
أو غير متخصصين - حول علافة أبناء الشرق بالثورة التقنبة والعلمية؟ 
إته سؤال ذو حدين ! وإن مفتاح كثير من التنبؤات المتعلقة بمستقبل 
هؤلاء الشرقيين قد يكون رهين الاإجابة التي بمقدورنا أن نعرضها في 
الصلدد : ٠‏ 


هو كتاب عقل ؟ 
إن الابجابة عن تلك القضية» كما يراها الأستاذ العلاآمة» تقتضي 
إعادة قراءة أعماله كلها» واستحضار قصة حياته كلهاء وإدراجها في 
مختلف سياقاتها. وليس هذا الأمر مطمحي هناء وإنما سأقتصر 
على النظر في كتاب ألفه طه حسين بأخرة (1959) هو كتاب «مرأة 
الاسلام». وهو » كما يوحي به العنوان » كتاب أريد له أن يكون 
جوهره تأَمّاد آي تدرا للقران» وهذا آمر بالغ الدلالة. 
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الخشرين؛ كان يشترط في المترشحين يومئذ أن يكونوا قد حفظوا 
القرآن عن ظهر قلب. ولقد فرغ طه حسين من هذا الشأن منذ كان 


س 


سا : 


الجاهلى» . وإذا هى الضجة» وإذا بالمؤلف يجد نفسه فى موقف 
حرج كل الحرج في مواجهة المتشددين في تأويل القران. فلقد 
جرؤ طه حسين على القول بأن ورود اسمي إبراهيم وإسماعيل في 
الكتب المقدسة لا يكفى لإثبات وجودهما التاريخى . وقد آثارت 
هذه الجملة يومئذ ثائرة المؤمنين المتحمسين. واتهم المؤلف 
بالمروق عن الدين . 

من ذلك اليوم تعود الناس أن يميزوا في نص مقدس بين ما له 
صلة بأساليب العصر عاداته وأساطيره من ناحية» وبين ماهو من 
قبيل الجوهر . ولا شك في أن مصطفى صادق الرافعي لم يكن 
يطمئن الى قول طه حسين إن القرآن هو النص العربي القديم الذي 
لا سبيل إلى الشك في صحته فيما يتعلق بالحياة الجاهلية في القرن 
السادس» لاه أصدق مرآة لحياة ذلك العصر. ولكن هذا التأكيد لم 
يكن بوسعه أن يقنع الرافعي . آيكون القرآن «مرآة عاكسة» ؟ إن في 
هذا التصور مبالغة هى من أثر دروس دورکایم (E.Durkheim)‏ 
وسینیوبوس (5٥ط٥«عام5 .)٥۲.‏ ولکنه عزیز علیناء» ونحن نتابع 
تحولات التفكير عند طه حسين» أن نجد مضاضة في مسايرته لمناهح 


197 


الوضعية التى كانت سائدة فى الجامعة الفرنسية مسايرة تنقصها التجربة 
العميقة. ٠‏ 

جدت في الأثناء صروف كثيرة» وظهرت مبادرات كثيرة أيضا. ‏ 
وإذا بطه حسين يقدم [إلى قرائه] سنة 1950 تكملة لكتاب «على 
هامش السيرة»» ولكن»ء هذه المرة» حسب نمط اشتراكي تقريبا. 

هذه التكملة هي كتاب «الوعد الحق» . ويمثل هذا الكتاب صورة 
أآخرى من كتابه الذي عنوانه «المعذبون في الأرض» الذي وافق 
ظهوره سنة انتشار الكوليراء ونزلت يومئذ على مصر آلوان من 
النكبات*. ولئن سقطت شؤون البلاد خيرا بين يدي نخبة بورجوازية 
فان المثقفين راحوا يتساءلون عما سيفعله السادة الجدد بمسؤولياتهم . 


إل أن هذا الجزء الرابع من كتاب «على هامش السيرة»» خلافا 
للأجزاء الثلاثة السابقةء ملىء بالشواهد القرآنية . كان طه حسين› 
يومئذ› فی الستين من عمره› وهو يرتقى أخيرا المناصب الحكومية 
وإن لم يدم ذلك طويلا. 


وتندلع الثورة المسلحة سنة 1952. وعلى الرغم من أنها لم تكن 
متعاطفة جدا مع المثقفين فإنها حصت طه حسين باحترام كبير وغمرته 
بالتشريفات على الأقل. فقد سمح له» حسب الذين ا سیر نه » 
* حول كتاب : «المعذبون في الأرض» راجع رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث 
أنجزتها علجية إرحيم بإشراف البروفسور منجي الشملي بعنوان «المعذبون في 
الأرض : دراسة تحليلية نقدية »٠‏ منوبة - تونس : كلية الآداب» قسم الرسائل»› 
(بحث مرقون رقمه في المكتبة ۳3378) . 
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ابمغادرة البلاد» كي يحضر مؤتمرات مختلفة» من ذلك أنه ترأس 
سنة 1955 في جدة دورة من دورات المؤتمر الثقافي لجامعة الدول 
العربية * » وانتهز الفرصة (ولعل كلمة «انتهز» تحتاج إلى تبرير) 
ليؤدي مناسك الحج. وإذا طه حسين» وقد عهدناه دوما يقدم المقاصد 
على الأعراض. ينقاد إلى مناسك العقيدة الاإسلامية. 

لم تزل التشریفات تغمر طه حسین کما لم تزل عزلته تزداد اشتدادا 
في الوقت ذاته . ففي سنة 1958 وفي غمرة احتفالات رسمية» 
أقرت الدولة صفته عميدا للأدب العربي . وفي السنة الموالية أي 
سنة 1959ء في سياق الناصرية المظفرة يوم بلغت العروبة أوجها 
بقيادة مصرية» ثم قبل أن يبدأ تصدع الوحدة بين مصر وسوريا 
وظهور القرارات الاشتراكية في تقويض الاإجماع الظاهري والنيل 
منه» نشر طه حسين كتابه «مرآة الاإسلام» الذي سأنظر فيه عن 

بین الإ سلام» و «الإأيمان» 

إن فاجأنا أمر فلا يفاجئنا أمر إعجاب الكاتب بأعظم نص من 
نصوص العربية «المصحف الاإٍمام» . وفي ذلك مراس لموضوع قديم 
هو الاإعجاز القرآني «أي استحالة تقليده»» ولكنه مراس يعتمد رهافة 
الذوق الأدبي ذاتها والتحليل الداخلي اللذين تعودناهما عند طه 
حسين . لننظر مثلا تلك الصفحات التي استحضر فيها تأثير اللغة 


* هي الدووة التاسعة . راجح خطاب طه حسين في حفل افتتاح هذه الدورة في 
مجلة المنهل»ء فبراير1955» س 15» ج6» ص 267 - 272 . 
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والأسلوب . ولنا أن نستعرض كل ما كتب فى تلك الفترة عن القرآن» 
وخاصة كتاب الرافعى* فلن تجد فى ذلك تحليلا «بلاغيا» يضاهى 
في قوته وعمقه التحليل الذي خحص به طه حسين القرآن هنا** . 
ولنعرض عن التوجه المنتظر الذي يدعو المؤرخ إلى أن يضع في 
المقام الأول من شواغله قيم القرآن النصية . 


ما يزال القرآن» حتى اليوم» بالنسبة إلى الإسلام وعلى الخصوص 
بالنسبة إلى الاإسلام في البلاد العربية » أنموذجه الدائم» وكأنه جسده 


اللفظي القائم» افك الس اللفظي على کل حال. 


إن حضور [القرآن] وهو يجمع معا في وجدان ملايين المسلمين 
التقليديين المرجع الأسمى والانفعال الجمالي والحادثة الطارئة في 
الحياة اليومية يغنيهم» إن جاز القول» عن سلطة نظامية كالتي تنهض 
بها الكنيسة في العالم المسيحي . وإذا فكرنا في يسر المعتقد [في 
الإسلام] أدركنا أن الاإيمان في غنى عن التعليم الديني» أو هو على 
الأقل - يمكن أن يؤخذ على أنه المبداً الأوحد والموحد. هكذا 


٭ ٠‏ م کاب طعا کانی مى ادن الرافى ا رة ال نة وجول 
اريز ظط خنين ومصطفى ادق ال ايراج راا دة اعدا فى 
الصيد ليل شهادة التعمَق فى البحث (= دكتورا حلقة ثالثة) بإشراف البروفسور 
منجى الشملى وعنوانها : ET‏ وناقدا)» منوبة - تونس : 
كلبة الآداب» 1996ء جزآن» قسم الرسائل (بحث رقمه في المكتبة 1.1228)» 
انظر منها خحاصة الجزء الثانى : «الرافعى ناقدا أدبيا» المبحث الأول : «المعارك 
الأدبية) ص 379 474 › وتحديدا (معارك الرافعي مع طه حسين»» ص 379 - 426 . 
** يقصد الكاتب طبعا كتاب طه حسين : «مراة الاإسلام» . 
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خا جور الاإيمان مثلاء من خلال نص معتمد» نعني به حطاب 


عن علم لاهوتي وضعي ٠‏ فإن وجود النص القرآني› وهو حدث 
اجتماعي قائم في كل مكان» يكفيناء على أغلب الظن» مؤونة ما 
فيه من اخحتصار في مبادئ الاعتقاد. ومن هنا ينشاً توازن بنيوي آخر 
بين التزام فردي وجماعي عميق كل العمق وبين عقيدة مجردة ليس 
كل نزعة إلى الكشف . وعلى خلاف المفكرين الأخحلاقيين الدنيويين 
ورجال القانون وأرباب النظر فى الضمائر فإن المؤمن الذي يشغله 
هذا الموقف يعنى في المقام الأول بالمظاهر الداخلية. وفي أقصى 
الحالات فإنه يبيح لنفسه أن يميز بين الاإسلام والاإيمان. 

وهذاء على وجه التتحديد» ما فعله طه حسین . وقد کان خد 
من قبل › في كتابه عن «الفتنة الكبرى» ذلك المفهوم الرائعء مفهوم 
«الضمير الديني» . 

إن هذا التفريق بين الاريمان والدين» وحتى بين الاإيمان والمجتمع» 
کان طه حسین قد شرع فيه وعبر عنه مرات کثیرة. ولکنه» في هذا 
الطورء يجعل التفريق أكثر حدة وتصلبا جاعلا منه نقيضة تذكرنا بما 
يوجد فى هذا الدين أو ذاك من نقائض مشابهة صيغت بين الحرف 
الذي يميت والفكر الذي يحيي› بين العقيدة والطقوس › خا 


السر الخفى والمؤسسات المعبرة عنه. ولكن‌هل بإمكان الإيمان إذا 
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حملناه تلك المسؤوليات. وإذا عزونا إليه وحده ربط الصلة بين 
الانسان والعالم الأسمى» هل بإمكانه أن يتحرر مما له من صلات 
اة تة ا نان ؟ 

لقد اتخذ تفكير طه حسين فى هذه المسألة وجهة كانت حرية أن 
تثير ضده خحصمه القديم الرافعي لو لم يتوف هذا الرجل في الأثناء. 
هذه الحكمة من سداد. ولكنها كم هي مغرية لطه حسين بالاإلحاح 
(٥i4اMau)‏ فى الحديث عن الدين ** ؟ ولنا أن نسال أبإمكانه أن 
يظفر بالتصديق » فى السَة الأدبية » الكلاسيكية منها على الأ" ؟ 
فالحديثان الذان يستند إليهما المؤلف فى الصدد يبدوان كأنهما غير 
مستجيبين للتطبيق الواسع . وليس من اليسير أن نتقبّل دون اعتراض 
جملة كهذه «الاإسلام يزدهر ويعتصر' . فلنکبر › هنا ع 
حال » طليعة تاريخانية حه و الوقت داته» طليعة دخرلة واقعية 
جديرة بما عو دنا إياه كاتبنا فى روائعه بما كان له مصدر قوة وضجة 
فى الآداب العربية. 
* طه حسین «مرآة الاإسلام»» الخال السابع من المجموعة الكاملة. سروت » 
دار الكتاب اللبناني» 1982 > ص 288 . 
** وجدت آمال فرید وجوها آخحرى من التشابه بين طه حسين ومورياك في بحث لها 
عقدت فيه مقارنة بين هذين الكاتبين › انظر : 
آمال فريد : «عندما تلتقي ثقافتان : طه حسين ومورياك)› مجلة المعهد المصري 
للدراسات الاسلامية (مدريد)ء مج 24» 1987 - 1990» ص 123 - 139 . 
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مفاجات 


لا بد من القول إن بقيّة هذا الكتاب * لا تقوم على موضوع 
الاإيمان إنما على موضوع الاإسلام» وليس على الاإسلام من حيث 
هو هيئة اجتماعية فحسب وإتما أيضا من حيث هو هيئة تقليدية دون 
أن يسعى نقد تاريخي حق إلى أن يضيف إليها أمرا جديدا. ولعله 
يحسن ألا نتهم في الصدد سوى طبيعة كتاب ينزع إلى الاختصار 
والتبسيط . أما إذا كنا نطمع في أن نجد فيه تأملات في جوهر 
الاإسلام أو حول علاقة هذا الجوهر بالحيرة الغيبية لدى العرب» 
فحن نرجع بالخيبة . إن القسم الأول كاملا من كتاب «مرآة الاإإسلام» 
یتضمن تاریخا معلوما لم یمارس فيه طه حسین النقد ولا بحث فيه 
عن مصادر جديدة. ومنهجه في هذا الكتاب أقل دقة مما عهدناه في 
بعض كتبه السابقة شأن «الفتنة الكبرى»» وهو يكتفي بإجمال أفكار 
جاهزة تتَصل بتاريخ الاإسلام. ) 
لنلاخظ أن طه حسين طل وا فا تعلق بهذا الكتات د اة 
ثقافية هي غير السّة العقلانية العربية» سنَّة تولي الأهمية القصوى 
للوقائع في العصور الأولى [من تاريخ الإسلام] حسب ما ترويه 
الأخبار» Saa SSE Ss‏ 
بین ما قیل منذ حین عن «الایمان» وبين خطاب یکاد يکون في 
مجمله مخصصا للإسلام من حيث هو أمة ومؤسسات ؟ 


* يقصد «مرآة الاإسلام» . 
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ما من ك ان شواغا.راهتة ربا انت شبت رار اتن 
الاإسلام في العالم» إبرازا لا يدعمه التاريخ وإنما تغذوه العاطفةء 
وهذا ما قد يفسر الطابع القاتم للكتاب . لننظر إلى حديثه المسهب 
عن الانهيار الذي أصاب المسلمين منذ عهد الفتنة . وإذا ما صدقت 
هذه المقولة» لعلها تؤدي إلى أن نلغي تاريخ العرب الفعلي من 
التاريخ أو إلى أن نعتبر الاسلام بمثابة مشروع وهمي ربما لم يتحقق 
قط منذ الخليفتين الأول والثاني . 

إن طه حسين يعزو هذا الانهيار المتصل» إن جاز القول» إلى 
الخلاف الأصلي . ولكنه يعزوه أيضا إلى أمرين آخرين أحدهما 
يملؤنا فجاءة ربما فوق ما نتوقع» والثاني يفجؤنا إلى حد. 


آما العنصر الذي يفجؤنا فعلا فهو هذا الهجوم على العقل. إن 
المعتزلة يظلون آلد الأعداء لطه حسين» وهو يعدهم» حيفا منه» في 
المنزلة التي يضع فيها المتعصبين والأنصار المتحمسين من حيث 
هم ناس أساؤوا إلى الاإسلام. وهذا مما يثير فينا بعض الدهش»› 
نحن الذين يطيب لنا أن نميل إلى اعتباره هو ذاته في سياق السنة 
العقلانية الاسلامية» ولكن كأنّه لا يروم أن يحسب ضمنها. 

آما العنصر الثاني الذي إليه يعزو طه حسين تدهور الاسلام حتى 
صار المسلمون «أيقاظا كالنيام ونياما كالأيقاظ)*» بسبب تدخحل 
العنصر الأجنبي فرأي نحن على تمام التأييد له» إذ كيف لنا ألا 
نتتبع » طيلة أربعة عشر قرناء السعي الدؤوب الذي نهض به هؤلاء 


* من »360 .. 
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الأجانب ؟ الشاميون والبيزنطيون كانواء من قبل» قد أفسدوا معاوية» 
والفرس أفسدوا بني العباس» والترك جاؤوا للاستيلاء على الخلافة. 
وكذلك اتصل الأمر طبعا مع المماليك» فهم الذين استبدوا بتاريخ 
مصر قرونا طويلة» هؤلاء الڏي لم يکن طه حسين »› فيما يبدو» 
يظهر نحوهم من مشاعر الحنين ما كان يبديه حسين فوزي ملف 
كتاب «السندباد المصري». وفي نهاية المطاف» طبعاء جاءت 
الامبريالية من أنجليز وفرنسيين قصفوا مدينة القاهرة منذ وقت قريب 
جدا» وهم في ظلالهم يعمهون. أما أصدقاء الثقافة الفرنسية» هذه 
الثقافة التي يرى فيها غلب المصريين رائدتهم في الحداثة» فقد 
دفعوا بسبب ذلك إلى مراجعة تمرّق التفس . 


إحالة إنتقائية على نص القرآن 
نحن» إلى حد هذا المستوى من دراستناء لم نفعل شيئا سوى 


تصقح كتاب «مرآة الاإسلام». فلننظر فيه» عن كثب» وبطريقة 
إحصائية» إن جاز القول. 


إن الشواهد القرآنية التي تضمنها الكتاب» وعددها مائة وسبعون» 
إن نحن عرفناها وأدركنا أسباب نزولها في المصدر القرآني تمثل كلا 
له دلالة. فانتقاء هذه الشواهد لا یمکن آن یکون بریغا في نظرناء 
وقد صدر عن رجل حفظ القران الكريم عن ظهر قلب منذ كان في 
التاسعة من عمره» ولم ينقطع يوما عن تدبره. وقد حدثني بعض 
أهله عن المتعة الشديدة التي كان يجدها » في أطوار كثيرة في 
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حباته › وعلى اللخصوص أثتاة رحلاته ال اوزنا فن اهاد 
بالآيات القرآنية يترجمها على الفور للحاضرين إلى لغة فرنسية 


را 


نعلم أن القرآن الكريم يعد مائة وأربع عشرة سورة» إلا أن السور 
الاإحدى عشر الأولى منه (أآي إلى سورة هود ضمن الحساب) كانت 
مارا ك ف ن اها وغل الك مر دلت فن اسو 
السبع والخمسين التي يشتمل عليها النصف الثاني من القرآن الكريم 
لم تكن مصدرا إلا لستة شواهد. لقائل أن يقول إته لما كانت سور 
القرآن تتسلسل تسلسلا كميا تنازلياء أصبح من الطبيعي أن توفر 
السور الأولى أكثر نصيبا من الشواهد مما توفره سائر السورء وإذا 
نحن رجعنا الى طبعة القاهرة» وإلى عدد الصفحات التي تستغرقها 
السور الأولى وتلك التي تستغرقها السور الأخرى ثبت لدينا صحة 
هله السبة ال دة ۰ 


ر ات د هاا و السلام المسيحي الذي عقد في فلو رنس4(ع٤٥٢۲۵٥۴1)‏ 
بإيطاليا سنة 1952 وكان طه حسين من المدعوين إليه. فقد طلب إليه في المؤتمر 
إلقاء محاضرة - دون أن يكون قد أعلم بذلك مسبقا - واضطر إلى أن يحاضر 
بالف نة واختار موضوع «الاسلام والمسيحية - الصلاة والشعر» فتحدث عن الصلة 
بين الاإسلام والمسيحية وعن معنى الاإسلام لغة واصطلاحا وعن الصلاة لىغة 
واصطلاحا» وعن صلة الصلاة بالدعاء» وعرض على السامعين نماذج من الدعاء 
كما ورد في آيات القرآن ترجمها لهم إلى الفرنسية على الفور» ونماذج أخرى 
وردت في الحديث النبوي ترجمها لهم كذلك . انظر لمزيد التوسع : سامي الكيالي : 
مع طه حسين (سلسلة اقرا عدد 375) الجزآن الأول والثاني» القاهرة : دار المعارف› 
173 » ص 112 ۔ 115 
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ولكن لندع هذه الموازنة الكمية ولننظر في المضمون. وفي البدء 
ملاحظة سلبية : إعراض يدعو إلى الحيرة عن بعض النصوص في 
رجوعه إلى القرآن. فالمؤلف لا يستشهد أصلا بالسورةالتي تحمل 
او ا و ا و ا ا 
لايستشهد بها إلا مرة واحدة. ولا شاهد إطلاقا من سورة «ياسين» 
وهي السورة الشهيرة الأكثر تداولا في الدعاء لدى المسلمين. ولا 
شاهد من سورة «النمل» حيث كان للمؤّلف أن يجد القصة الرائعة 
عن النبي سليمان وملكة سبأًء ومع ذلك كان خليقا أن ينفعل بها. 
ألم يكن قد أنشاً في كتابه «على هامش السيرة» نسقا عجائبيا إسلاميا 
كان من الممكن أن ينهل من هذه القصة مصدرا هو من أبرز مصادر 
الاإلهام المشروعة لديه ؟ وسورة «الرحمن» وهي أجمل سور القرآن 
التي ذاع صيتها رقة موسيقى وسلوب آدبيا لم يتتخب منهها إلا آية 
واحدة» فكيف يمكن آلا نعمجب من إهمال الكاتب لمواضع 
بديعة من النص القرآني هي فضلا عن ذلك يفترض آنها تنسجم مع 
توجهاتها المفضلة ؟ لنحسم موقفنا من هذه المسألة . ولنحسم أيضا 
قرارنا في أمر إنسانوية القرآن ذاتهاء هذه الانسانوية التي تبرز في 
أجلى مظهر لها في السورة الرابعة عشرة بعد المائةء نقصد سورة 
«الناس» التي هي بمثابة وجه آخر لسورة «الفاتحة» والتي لا ذكر لها 
أصلا في كتاب «مرآة الإسلام» . 

أما سورة «البقرة» فكثيرا ما كان يستشهد بايات منهاء وهو أمر قد 
يبدو لنا طبيعيا باعتبارها طول سور القرآن. وكذلك شأن سورة «آل 
عمران» [في هذا الكتاب]. على أله ينبغي هنا أن نأخذ في الاعتبار 
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عنصرا آخر هو إيراد هذه الشواهد القرآنية مجتمعة أو متباعدة» 
فورود عشرة منها متجمعة في صفحات قليلة (كما هو الشأن بالنسبة 
إلى الشواهد المأخوذة من سورة «هود» أو وره ونس غا انما 
مرجعه أن الأمر متعلق بتفسير أدبي . 

ومهما يكن من آمر فإِن ورود آيات سورة من سور القرآن في 
مواضع كثيرة متباعدة من الكتاب يكون أكثر دلالة » إذ ورودها على 
ذلك النحو كأنه يعني آنها تلح على خاطر الكاتب بصفة متصلة. 
وهذا هو شأن سور أقل طولا من السور الأولى» ويكون تكرار 
الاستشهاد بها لافتا لمزيد الانتباه. 

كذا شأن سورة «الأحزاب» خاصة. وهى سورة تؤسس » وإن فى 
E E O oy‏ 
مصداقا في سورة «التوبة». فقد وفرت هذه السورة الأخيرة للمؤلف 
أكثر من عشرين شاهداء بلغ أحدها صفحتين اثنتين» وقد وردت 
هذه الشواهد فی آحد عشر موضعا من كتاب «مرآة الاسلام» . فهذه 
السورة إذن» اعتمادا على الإحصاء» هى التى بدت لطه حسين أشد 
ملاءمة لعرض صورة عن الاسلام. 


لمادذا السورة التاسعة ؟ 


إن أول تأويل يعنى بعنوان السورة قد يقودنا إلى فرضية يسيرة كل 


اليسر» وهي أن طه حسين» ما إن بلغ عتبة الشيخوخة بل وما إن 
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تجاوزها حتی رجع الد ريه ال ٳذن هو يراجع ذاته : وهذا ما 
يفيده الفعل «تاب يتوب»*. فإن نحن فحصنا محتوى سورة التوبة 
تبين لنا أن الآيات المتعلقة بإقرار المذنب بما اقترف» أو بصفح 
الخالق عن المذنب (لأن مفهوم التوبة مفهوم مزدوج ل شغلل 
في هذه السورة إلا جزءا قليلا. . الحق أن هذه السورة ذات طابع 
جدالی . 


وفيما كانت السورة الثامنة» سورة «الأنفال» التي تسبق سورة 
«التوبة»» ذات طابع إخباري - إن جاز القول - تشير إلى غزوتي أحد 
وبدر وتعنى بالخصوص بالأعداء الخارجيين فإِن السورة التاسعة› 
سورة «التوبة» تعنى بالخصومات الداخلية . فلم يعد الأمر هنا متعلّقا 
بالعد و الخارجي وإنما بالعدو الداخلي وما أكثرهم عددا : المشركون 
والنصارى والذين لم يحسن إيمانهم والفاسقون والمرثدون وحتى 


* في لسان العرب : «تاب إلى الله يتوب توبا وتوبة ومتابا : أناب ورجع عن 
المعصية إلى الطاعة. . » وتاب الله عليه : وفقه لها. ورجل تواب : تائب الى 
الله . 

لسان العرب المحيط لابن منظور. 

إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي 

المجلد الأول باب التاء - ص 336 . 
** يقصد الكاتب أن التوبة هي طلب فعل يتوجه به المخلوق إلى الخالق كما يمكن 
OS a‏ 
فيه : «قال أبو منصور : أصل تاب عاد إلى الله ورجع وأناب» وتاب الله عليه أي 
عاد عليه بالمغفرة) . 

لسان العرب المحيط لابن منظور» ص.ن. 
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الأعراب الذين لم يخلصوا الايمان ثم المنافقون أخيرا وعلى 
الخصوص . 

فإذا نحن أحصينا في كتاب «مرآة الاسلام» كل الفقرات التي 
تخاصم المنافقين تصريحا أو تعريضاء استكشفناء حسب رأيناء 
أحد محاور هذا الخطاب. وهو » في الحق» محور يوافق ذاك 
المحور الآخر الذي كنا قد أبرزناه من خلال قراءتنا للكتاب مستكملاء 
على شرط ألا يبالغ هذا الكتاب في العناية ب «المظاهر الداخلية في 
الاسلام»*» ولكن على أن يعنى بالاإسلام كيانا تاريخيا وأمة ومؤسسة. 

المنافقون» هم أولئك الذين » داخل المجتمع الاسلامي الذي 
كان بمثابة مركز العالم» يحاولون إثارة الفتنةء يثيرونها بالمكائد 
يكيدونها» ويثيرونها بالمقاومة المستخفية» ويثيرونها باختلاق 
الأكاذيب» طمعا في أن يشوهوا دلالة الاإسلام الروحية والدنيوية. 
وكلنا يعلم الأحداث التي كانت من أسباب نزول الآيات القرآنية 
المتعلقة بهم . 


كان المنافقون في مكة يؤلمون حزبا كان له من الخطر بقدر ما 
کان تحركه في شبه السرية حينا وفي شبه العلن حينا آخر . فكان لهذا 
الحزب خاصيتان اثنتان : خاصية الكيد وخاصية التحدي . وهذا ما 
جعل منه حزبا مقیتا بغيضا . 
٭ شیر الکاتب هنا إلى ران كاب جاة سخمة عة الخل : :#المظاهر الغا 
للاإسلام) . 


J.- M. Abd-el-Jalil : Aspects intérieurs de l’ islam, 2em éd. revue et corrigée, 
Paris: Eds du Seuil, 1949. 
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وفى سورة «التوبة» إذن ينال المنافقون جزاء ما يفعلون» وذلك 
فى الآية الثالفة والثمانين التى استشهد بها طه حسين مرتين : 


«فقل لن تخرجوا معي أبدا» ولن تقاتلوا معي عدوا 
إلكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع ا 
إن لكل مؤمن أن يجد في آية من آيات القرآن الكريم أو في 
أخحرى إشارة ضمنية فيها ما ينطبق على وضعه الخاص. ولما كان 
لطه حسين ذاته نصيبه من الحقيقة فقد عانى من العداء ما كان سرا أو 
علنا. ما وقد ساد» اليوم» الكثير من آرائه» فليس من حقه أن 
يرفض ولاء المؤيدين له اخحر لحظة ؟ 
لقد كان طه حسين رمز الطليعة أيام صدور كتاب في الشعر 
الجاهلي» حتى عد وهو ما يزال بقيد الحياة «عميدا للأدب العربي»› 
ومن بعدها آصبح کاتبا أعلى . فبعدا للذين لم يكونوا من أنصاره يام 
الصدام. 
والحق أن هذه السورة التي تعبر عن نضال حاد تلين في آياتها 
الأخيرة معبرة عن الأمل» ذلك أن توبة المخلوق يقابلها غفران 
الخالق . ولكن إن لم يكن باب الرحمة قد أغلق إغلاقا فكأنه يوشك 
انل ) 


أن يکون طه حسين › وهو من لم تنضب روح الخصومة لديه› 
جعل قوام بحثه عن الاسلام - فيما يبدو - [فكرة] وخوداحرات 
- ماكرة رافضة داخل المدينة الاسلامية» التي هي كذلك مدينة الروح› 
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أمر لم يكن - على غلب الظن - وقع صدفة . إن الاإسلام الذي يصفه 
طه حسين هنا لا يتمثّل في مبايعة ظاهرية فحسب بل وفي النهوض 
بمسؤوليات نهوضا يدفع المؤمن إلى الجهاد ضد الذين يؤمنون 
بأفواههم ولم يؤمنوا بقلوبهم . قوم تقليديون بالأمس يسعون إلى 
توظيف الدين ضد حرية الفكر» وقوم تقليديون اليوم يتحدثون عن 
الثورة دون أن ينجزوها : لا ينبغي أن نقضي بأن الكاتب لم يكن 
يفكر أيضا في هذا النوع الثاني من المنافقين . 


خاتمة الكتابتب 


والحاصل أن الجدل [المذكور في كتاب «مرآة الاسلام»] هو 
ذاته الجدل الذي شهدته مدينة يثرب» أي الجدل الذي شهده المجتمع 
المدني. سبق أن ذكرنا أن عدم الاإسراف في الرجوع إلى القرآن 
الكريم يؤكد فكرة الاإلحاح في الالتزام الاجتماعي . وكان طه حسين 
قد عرف الاسلام في كتابه «الفتنة الكبرى» على أنه ليس مجرد 
استعداد لحياة الآخرة ولكنه استعداد لها وفي الآن ذاته دخول حياة 
جديدة تزيد كل يوم صفاء ووضوحا. 


أجل إن هذا لا يعنى أن معنى «الغيب» لا ذكر له» ولكن 
ق ا ام المعنى بالتغاضي عنه. والدليل على 
ذلك أن هذا الكتاب الذي يطمح إلى أن يكون صورة للإسلام لا 
ينتهي مطلقا بآمال أخروية . وإتما ينتهي بنصيحة يقدمها المؤلف› 
ee‏ حازم» لشعوب الاسلا أقصد الشعوب العربية» 
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التي ينتمي إليهاء لأن الأمر في هذا الكتاب متعلق بهم (أي بالعرب) 
آكثر مما هو متعلق بالاسلام عامة . «إن سبيلهم إلى هذه اليقظة 
الخصبة واحدة لا ثانية لها» * . ما تكون هذه السبيل الوحيدة؟ هل 
هي العودة إلى العقيدة ؟ هل هي السمو إلى ما سيّسمه العقّاد فيما 
بعد ب «الفلسفة القرانية») ؟ كلا ! وإتما هذه ا «آن يذكروا 
ما نسوا من تراثهم القديم» ** . ها نحن إزاء خاتمة ضاربة في 
أعماق التاريخ» ولكن كأنها جاءت مستوحاة من الخصومات ذاتها 
التي شهدتها مصر أيام كان عبد الناصر في أوج قوته. 

ولكن طه حسين» بعد أن ذكر آنه لا توجد إلا سبيل واحدة» 
يستدرك في الفقرة الموالية» في ما يشبه السذاجة أو التناقض » قائلا: 
ET (‏ والتانة آن تتساء لرا غ سر توف الاور و ا 
تماما كما فعل فتحي زغلول في معرض حديثه عن 


* طه حسين : مرآة الاسلام» ص 360 . 
%8 ۰.0.۴ ص .ن . 

*** في النص العربي «هذه واحدة. والثانية أن يستدركوا ما فاتهم من العلم 
الحديث ويبتغوا إليه الوسائل التي تتيح لهم أن يتحققوه كما يتحقَقه أصحابه وأن 
يوطنوه في بلادهم ويجعلوه ملكا لهم الخ. . .» طه حسين : «مرآة الاإسلام» 


ص 361 . 


الا لوسك د كان اللداغ ت الا اغ وراي 
السام أن رطالا ا لها مو قوق + فاا لا شك انعدها 
نكون عن الغيبيات . 


% 8 % 


ليس من همنا أن نضفي على كتاب «مرآة الاسلام» قيمة 
ست له ضفن اعمال طة خسن سد انا سج > اعادا عل 
التحليل الذي يستجيب له مضمون الكتاب» أن الاإسلام الذي يصفه 
طه حسين في هذا الكتاب أقل أخروية مما هو روحاني» وهو أقل 
روحانية مما هو التزام أخلاقي بالمسؤولية الفردية والجماعية داخل 
المجتمع . فهل الاإسلام في هذا الكتاب إنسانوية دنيوية ؟ 
لا نعجل» كما عجل آخرون» باستخلاص نتيجة عن غير روية» 
فخصائص الاسلام المختلفة كما تستقراً بعد قراءة تأمل لكتاب 
«مرآة الاسلام» » لا ينبغي أن تكون محل تأويل إلا إذا أعدنا 
وضعها ثانية ضمن نسق عربي إسلامي للمشكل الديني . وهو نسق 
غير ما هو عليه في أنساق أخرى . 


* يشير الكاتب هنا إلى فتحي زغلول (1863 - 1914) شقيق الزعيم الوطني سعد 
زغلول» وأحد مفكري مصر ورجال القانون فيها. وكان فتحي زغلول ترجم إلى 
العربية - ضمن ما ترجم من مؤلفات التاريخ والحضارة - كتاب إدمون دي 
مولین (۸ناە De‏ .۴) «سر تقدم الأنجلوسکسونیین» کما ترجم کتاب جوستاف 
لوبون( 6.1٥ 80١‏ ) «سر تطور الأمم ». راجع حول فتحي زغلول : 

- محمد كرد علي : «أحمد فتحي زغلول»» مجلة المجمع العلمي العربسي› 


ج4» مج 27 » تشرين الأول 1952» ص 481 - 485 . 


214 


لا مراء فى أن طه حسين أضاف طابعه الخاص إلى هذا النسق› 
طابعا ری فيه مواطنوه ضرا من الاإلحاد» ونری فيه نحن مکرهین 
خروجا عن القواعد المعهودة. 

إن انتقاء طه حسین لآيات قرانة دول سواها» على الأقلء اشر 
يلفتنا حتما إذ غير وجهة اهتمامنا من الآخرة إلى التاريخ» ومن 
الخيب إلى الالتزام. 

والحق أن المدينة العربية الاسلامية تعد بصفة رمزية مدينة عالمية› 
وهی على هذا أجاف مدينة كونية. هذه حققة . وليس أقل صحة 
طرح مرجعيته العلوية حتى وإن أغفلت هذه المرجعية . 

وأخحطر من هذا كله أن عودة طه حسين بصفة دائمة إلى القرآن» 
ا ا و اا حاءت ارا وض موقما 
متحررا - فيما يبدو - من سلطة «الغبب»). 

ومن يدري لعل الحضور الثابت لنص القرآن»ء في ذاكرة المؤلف 
و حباته » يجعل (ما غلا دلت اء اجو 


أما بعد» لعل طه حسين» في إدراكه لجوهر الإسلام» كان في 
المقام الآول» صاحب اسلوب قاهر. 
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طه حسیر 
رائد إنسانوية عربية معاصرة 


ما فتىء طه حسين يذكر حتى وفاته في أكتوبر سنة 1973 مقطعا 
من أغنية كان سمعها سنة 1901 » وكان سماعها يجعله حالما. ففي 
محافظة المنيا من صعيد مصر الأوسطء حيث ولد طه حسين» يتعلم 
الضة إذا بلغو ا سين الاتشات إلى المذرسةء ترديد هذة الاغنة كلما 
توقف في البلدة القطار الخاص بخديوي مصر الأخير عباس الثاني . 


* Mohamed - Hassen El-Zayyat : “Taha Hussein et le monde arabe”,Cultures 
(Unesco), Volume H, n°2, 1975, pp.103-117 
والملاحظ أن الزيات كتب هذا الفصل في الأصل بالأنكليزية» وترجمته إلى‎ 
. الفرنسيّة ليلى العلايلي» زوجة مؤنس طه حسين ونحن ننقله إلى اللغة العربيّة‎ 
محمد حسن الزيات دبلوماسى مصري معاصر» درس بجامعة القاهرة ومنها‎ ** 
0 ل و ا‎ 
بجامعة أكسفورد» ومنها حصل على الدكتورا سنة 1947 . وقد تخصص فى الدراسات‎ 
الشرقية والفارسية بتوجيه من طه حسين . وفي سنة 1948 تزوج الزيات كريمة طه‎ 
حسين أمينة . وقد تقلب الزيات في خطط سياسية ودبلوماسية كثيرة : شغل منصب‎ 
و وا يوا ا ا ا وک ی ا‎ 
المصرية في واشنطن وطهران وموغاديشوء ومندوب دائم لمصر في هيئة الأمم‎ 
= المتحدة» وسفير لمصر في واشنطن . وفي سنة 1972عين وزيرا للخارجية المصرية.‎ 
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كانت هذه الأغنية باللغة التركية» لغة لم يكن آي صبي قادرا على 
فهمها. وكانت تمجد المساواة والعدل والحرية» وهي كلمات ثلاث 
تكاد لا تتوفر على معنى في مصر الخاضعة للاحتلال العسكري 
البريطاني والتي كان يحكمها خديوي لا نفوذ له » مثير للقرف ولم 
يكن سوى حاكم صوري معين من قبل السلطان التركي المقيم بعيدا. 


= وقد كتب الزيات مقالات وفصولا كثيرة عن طه حسين يحلل فيها فكره أو یرد 
على خصومه. وفي سنة 1986 أصدر كتابه «ما بعد الأيام» وفيه يعرض سيرة طه 
حسين بداية من سنة 1922 وهو التاريخ الذي وقف عنده طه حسين في آخر الجزء 
الثالث من «الأيام» اح وفاته عام 1973 آي مدة نصف قرن فیا محاولا بذلك 
استکمال كتاب «الاَيّام»» انظر : 

- محمد حسن الزيات : ما بعد الأيام » القاهرة : دار الهلالء د.ت. [1986 ؟] 
وراجع تحليل عمر مقداد الجمني لهذا الكتاب 
اع الجمني : La‏ بعد الأيام» آو الايام التي لم یکتبها طه حسین ) الحاة 
اللقافية (تونس) عدد 52 ٠1989‏ ص 17- 38 . 

وقد جاء محمد حسن الزيات إلى تونس بدعوة من الحكومة التونسية ليحضر 
الندوة العلمية التي عقدها المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة) 
بتونس - قرطاج يومي 27 و 28 جانفي1990 بمناسية مرور مائة سنة على ميلاد طه 
حسين . وقد عبر الزيات بهذه المناسبة عن إعجابه بالعناية التي توليها جامعة تونس 
لطه حسين تدريسا وبحثا. وقد اطلع على المسائل العلمية المقررة للطلآب عن طه 
حسين في برامج التدريس الرسمية بالجامعة . كما اطلع على قائمة الرسائل الجامعية 
التي أنجزت عن طه حسين لنيل درجات علمية أو هي بصدد الاإنجاز. ومن هذه 
الرسائل ما هو منشور ومنها ما ينتظرء Cs‏ البروفسور منجي 
الشملي وبإشرافه . ولمَّا علم خاصة برسالة عمر مقداد الجمني «طه حسين مؤرنحا)» 
ورسالة رشيد الفرفوري «طه حسين مفكرا سياسا» ورسالة أحمد السماوي « فن 
السرد فى الكتابة القصصية عند طه حسين »» وغيرها قال «لقد استکشفت أن فى 


تونس مدرسة نقدية متميزة عن طه حسين) . 
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وما گنت ردد التفكير في الموضوع الذي دعتني مجلة 
«ثقافات» إلى معالجته» وبالتالي في كل ما أنجزه طه حسين في 
العربي» خطر ببالي هذا المقطع الغنائي» لن طه حسین کان 
وجه جهو ده وسخر طاقاته العقلة الخصة لأجل لفرت ولأجل 
النهرض بالعربية بو صفها لعة حية» فناضل ردول هوادة» طبلة اک 
من نصف قرن» حتى يظفر شعب بلاده بالحرية والعدالة والمساواة. 


التراث العربي 
إن «العالم العربي» في رأي طه حسين - كما الشأن عند البيروني 
قبل آلف عام خلت - لا يشكل مجموعة عرقية ولا كيانا دينيا. إنما 
هو مجموع الشعوب التي تنطق بالعربية وتكتبهاء وأثمرت ثقافة 
مصتفاتها عربية اللسان» ومساهمتها في الفن والعلم مساهمة عربية 
اللسان أيضا. 


اللغة والأدب 


ولكن العربية» وهي رمز الوحدة» كانت» في بداية القرن» مغمورة 
في مختلف ربوعهاء من قبل لغات الذين لهم الغلبة السياسية. ولم 
تكن اللغة التركية ولا اللغة الأنكليزية ولا اللغة الفرنسية هي اللغات 
الرسمية فحسب في العالم العربي يومئذ» بل كانت أيضا تستعملها 
النخبة التي كانت تسارع دائما - كما لاحظ ابن خلدون من قبل - إلى 
تقليد طرق التعبير وآنماط السلوك التي جاء بها الخزاة. أما العامة» 
سواء في القرية أو في الشارع» فكانت تستعمل لهجات متباينة غاية 
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التباين حتى استحالت اللغة العامية حاجزا لا جسرا بين المغربي 
والعراقي مثلا. وأما العربية الكلاسيكية » لغة القرآن» فكأنّها وجدت 
لها ملاذا في مراكز التعليم الديني مثل جامعة الأزهر العريقة بمصر. 
هنالك كانت الأجيال المتعاقبة تتلقّى علوم النحو والعروض والبلاغة 
على أنّها علوم وسائل ضرورية لدرس القرآن والفقه الاسلامي . 

ولما كانت هذه المؤسسات تقتصر على الدراسات التقليدية الصرف 
ها ك تكن ارز أارب امير الكف الى كان اا ق 
الاحتلال العثماني» فالأوروبي . فغدا نثرها المزخرف المقلد لنشر 
القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر غير مفهوم إلا في 
حلقات علم ضيقة . وإذا اللْغة العربية الكلاسيكية» هذه التي لها ما 
يؤهلها لتكون أحد العوامل الأساسية لتماسك العالم العربي» قد 
حاق بها خحطر حقيقي حتى كأنها تنتظر المآل الذي آلت إليه لغة 
اللاتين من قبل . 

إن طه حسين» بعد أن قضى ست سنوات في الأزهر للدرس 
أصبح بفضلها صفويا مستكملاء كان يقدر أن اللّغات الأجنبية ينبغي 
أن تدرس تدريسا لا يزيح العربية ولكنه يغنيها. وكان يرى أن اللهجات 
الابقليمية لغات هجينة» عاجزة عن أن تكون وسيلة تعبير عن أدب 
أصيل» إذ كان يخشى أن يردي إقرار هذه اللهجات الاقليمية إلى 
نسف الوحدة الثقافية > وهي الأساس الثابت لبقاء العالم العربي . 


واللغة العربية» إن تخلصت من الأسلوب المتقعر المزخرف 
الموروث من عصور الانحطاط› هي في راي طه حسين› لغة لها 


من الرونق والقوة ما يجعلها مهيأة لأن تصير محركا لنهضة العالم 
العربي . إنّها حفظت إرث قرون عدة من الانتاج الأدبي والفلسفي 
والعلمي» وأظهرت في الزمن الماضي قدرة على التعبير عن مختلف 
الآراء وكل أشكال التفكير . إن نهوض اللغة العربية مهمةنشط لها 
من قبل رادة آخرون. ثم جاء طه حسين› فانبری لها هو أيضاء 
ممتلئا حماسة» جاعلا من العمل التطبيقي دعامة الدفاع المبدئي 

في سنة 1914ء وقد بلغ من العمر خحمسة وعشرين عاماء قدم طه 
حسين إلى الجامعة المصرية الجديدة» وقد أحدثت من وقت غير 
بعيد * » رسالته عن شاعر الشام الذي عاش في القرن العاشر للميلاد 


* المقصود هنا بالجامعة الجديدة» الجامعة الأهلية» وهى جامعة خاصة أو حرة 
(حسب اختلاف المصطلح هنا وهناك). وقد كان إنشاء جامعة مصرية» مطلع 
القرن» مطلبا شعبيا ووطنيا. وقد سميت «أهلية» لأنها أنشئت بمبادرة «الأهالى» 
وتبرعاتهم المالية في نطاق عملية اكتتاب واسعة فتحت خصيصا للغرض . 
وکان وراءتأسیس هذه الجامعة من الزعماء : مصطفى كامل وسعد زغلول وقاسم 
أمين» وقد افتتتحت رسميا فى 1908/12/21 . وبعد أن تعرضت الجامعة لأزمات 
مالية متكررة تولت وزارة المعارف المصرية الإشراف عليها وإدارتها وتمويلها 
بعقد مؤرخ في 1923/12/12 » وحين صدر قانون تأسيس الجامعة المصرية (1925) 
اعتبرت الجامعة الأهلية نواة كلية الآداب فيها. وفى سنة 1940 صارت تسمى جامعة 
فؤاد الأول» وبعد ثورة 1952 صارت تسمّى جامعة القاهرة. راجع لمزيد التفصيل 
حول الجامعة الأهلية : 

سامية حسن ابراهيم : الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور 1925-1908 » القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1985 . 

وحول تجربة طه حسين في الجامعة المصرية الجديدة راجع تحليل آنور لوقا : 
Anouar Louca : “La premiêre université du Caire -Témoignage de l’étudiant Taha‏ 

Husayn”, Annales islamologiques (Le Caire), t. 25, 1990, pp. 403-414. 
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أبي العلاء المعري . إته عمل باحث مجدد» دقيق الاإعدادء لا يكبله 
قيد من القيود. وهذه الرسالة التي نال بها أول شهادة دكتورا تمنحها 
الجامعة الجديدة تعد حتى اليوم من هم الكتب في الأدب العربي 
المعاصر * ٠‏ إن نثر طه حسين الخالص من المحسنات اللفظية 
التقليدية ينساب سلسا مشربا ضمنيا بنضارة وتأنق فيهما جدة. 

تاق طه حسين إلى إحراز معارف أرحب أفقا فالتمس من الجامعة 
منحة لمواصلة الرس في فرنساء فكان له مارغب فيه ** وعلى 
الرغم من العقاب الكثيرة التي اعترضت سبيله » ولم يكن أقلها شدة 
اندلاع الحرب العالمية الأولىء فقد واصل بنجاح دراسته المعمقة 
المتنوعة» تعينه في ذلك وترعاه فتاة فرنسية تدعى سوزان 
بریسو(ن1عءیء81 24۸۲د5) هي التي ستصبح له زوجا ورفيقة عمر. 
وإليها أهدى صفحات هي من أروع صفحات النثر العربي الحديث› 


* نوقشت رسالة طه حسين عن أبي العلاءء وعنوانها الأصلي «تاريخ أبي العلاء 
المعري» يوم الثلاثاء 5 ماي سنة 1914. وظهرت في القاهرة عام 1915 بعنوان 
«ذكرى أبي العلاء» » وبداية من طبعة عام 1937 وهي الطبعة الثالثة يتغير العنوان 
قلیلا ویصیر کالتالى : «تجديد ذكرى أبى العلاء» . 

** كانت الجامعة EA‏ منذ إنشائها على إرزسال بات من القبات 
المصريين إلى أوروبا بقصد التخصص في عدد من المعارف . 
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وبعذ أن أعد طه حسين رسالة أحرى للدكتوراء متعلقة هذه المرة 
بالمؤرخ والفيلسوف العربي ابن خحلدون** عاد إلى مصر حيث 


1( ترجم جان لوسيرف ۲۴٥ء٥1‏ ١4ء[)‏ إلى اللغة الفرنسية الجمزء الأول من 
كتاب «الآيام» وترجم فاستون فييت W0‏ «هائة6) الجزء الثاني منهء أَما 
الجزء الثالث فهو بصدد الترجمة ال الفرتسة (انتهی) . 
* لعل الزيات يشير في الجملة الأخيرة إلى ترجمة فرنسية للجزء الثالث من إنجاز 
مستعرب فرنسی هو ف روشبلاف » )6Guy Rocheb12۷e(‏ وقد صدرت فعلاء انظر : 
Taha Hussein : La Traversée intérieure, trad. de ls par Guy Rocheblave,‏ - 
Préface d’ Etiemble ( collection Unesco d’ceuvres représentatives série arabe), Paris:‏ 
Eds. Gallimard, 1992 (Préface : 9-14+211p).‏ 
غير أننا نعلم أنه توجد ترجمة فرنسية أخرى أنجزت قبل ترجمة ثي روشبلاف 
هذه أغدها نور لوقا )Anouar Louca)‏ الاستاذ ال بجامعة ليون الثانية باقتراح 
من السيد مؤنس طه حسين نجل العميد» وقد راجعھا شارJ (Charles Vial) Ja‏ 
u‏ سابقا بجامعة اک آن بروفانس . وكتبت ليلى لوقا (c2٤ں0u]‏ aاآع])‏ نص 
التصدير لهذه الترجمة وقد نشرته بمسجلة أرابيكا الفرنسية هعiطهء۸»‏ العدد 1 
المجلد 39 نوفمبر 1992 . انظر : 
Leila Louca “Le discours autobiographique de Taha Hussein selon la clöture du‏ - 
Livre des Jours”, Arabica, XXXIX, I1 Nov 1992, pp.346-357.‏ 
** أعد طه حسين رسالته المشار إليها فى جامعة السوربون بإشراف الأستاذين 
ميل دور کایم (Emile Durkheim)‏ عالم الاجتماع وبJg‏ giljiفÎ (Paul Casan0va)‏ 
المستشرق» ونال بها درجة دكتورا الجامعة بتاريخ 1918/01/12 » وقد نشرت أولا 
بالفرنسية سنة 1917 بفرنسا بعنوان : 
“Etude analytique et critique de la philosophie sociale d’ IBN KHALDOUN”,Thêse‏ 
de Doctorat d’ Université. Paris : A. Pédone Editeur, 1917 (préface : I-IV + 222 P3:‏ 


ثم | نشرت في طبعة ثانية بالفرنسية في العام الموالي (1918) مع تغيير في العنوان : 
“La Philosophie sociale d’ IBN KHALDOUN” ,Etude analytique et critique. Paris‏ 
A. Pédone Editeur, 1918.‏ : 
ئم عرّبها صديق طه حسين الأستاذ المؤرخ محمد عبد الله عنان E‏ 
ذاته» ونشرها عام1925 بعنوان: فلسفة ابن حلدون الاجتماعة» القأاهرة : مط. 
الاعتمادء 1925 . 
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سيدرس التاريخ » ولكن الأدب كان ولعه الأكبر. وكان » فضلا عن 
التزاماته الجامعية» يشرف على الركن الأدبى من جريدة «السياسة» 
الو و 
المدرسة التقليدية في الأدب العربي * قائلا : 
« ما لنا لا نلائم بين اللغة وبين الحياة. لسنا نعيش عيشة 
الجاهليين فمن الحمق أن نصطنع لغة الجاهليين» ولسنا نعيش 
عة الامرين ولا الحاسين ول الالك ٠‏ ل .لسا نجش 
عيشة المصريين في أوائل القرن الماضي فمن الاإسراف أن 
نستعير لغات هذه الأجيال وأساليبها)*. 
وكان يقول إن هذه الاقتباسات» وهذا التكلف من النقائص الاأدبية› 
وهي مؤذية للتفس لأنّها تعني غياب الصراحة. إن أسلوبا هذا شأنه 
من التصنع ليخلو من الصدق حتماء ويعاكس شخصية الكاتب› 
وسيظهر التناقض الشديد بين طريقة عيشه وتفكيره وطريقته في التعبير 
عن الكتابة . 
هذا الهجوم الذي شنه طه حسين على المدرسة التقليدية 
ورؤوسها أفضى إلى معركة عنيفة شارك فيها أدباء من أقطار عربية 
أخحرى انطلاقا من لبنان القريب ووصولا إلى العراق البعيد. لقد 
استطاع طه حسين أن يجعل الناس على وعي لهذا المشكل وأن 


2) طه حسین : حديث الأربعاء» المجلد الثانى من المجموعة الكاملة» ط. 2 › 
بيروت : دار الكتاب اللبناني» 1980 » ج 2 ص 590 . 
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يجعلهم يتصورون إمكان القيام بإصلاح ما. فبدا له آنه بذلك يحمق 
نجاحا لیس بالیسیر. 


کان طه حسين يرى أن ليس للأدب أن يرضى بالتعبير عن الحقيقة 
بل عليه أن يبلغها إلى القراء جميعاء يقول طه حسين : 
«أما نحن» فنريد أن يفهمنا الناس كما نريد أن نفهم الناس . 
ولهذا نتحدث إلى الناس بلغة الناس» وإذا تحدثنا إلى الأدباء 
تحدثنا إليهم أيضا بلغة التاس (. . .) إن الأدباء الذين «يقدرون 
أنفسهم» لا يكتبون إلا وهم يفكرون في أنهم يظهرون الناس 
على شيء من انفسهم وفي أن ما یکتبون له قيمته» فهو خاص 
اليوم» ولكنه عام غدا»”. 
نعم ! كان لطه حسين الأستاذ الجامعي والأديب أشياء كثيرة 
أراد أن يظهر الناس عليهاء فجهر بها في قوة وجرأة. كان في 
الجامعة يخاطب زملاءه وطلابه . أما حارج أسوار الجامعة فقد كان 
يتجه إلى عموم الناس في ما كان يكتب من مقالات»› وما كان يلقي 
من محاضرات» وفی ما کان یجری معه من محاورات» وما کان 
یدار معه من ا في الاإذاعة . وسواء أكان ذلك داخل الجامعة 
أم حار جها كان جمهور السامعین يزداد یوما بعد آخر حتى يبلغ سائر 
أرجاء العالم العربي . 


3) طه حسين : حديث الأربعاء» ج 2 ص 596- 597 . 
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الحامعة والثقافة 

کان طه حسين يتوق إلى جامعة تستقبل كل الثقافات وكل اتجاهات 
التفكير . ولقد وفق في سعيه لتركيز دراسة اللغات والآداب اليونانية ‏ 
واللاتينية والذود عن هذا المشروع» وذلك على الرغم من المعارضة 
الشديدة التي لقيها من مواطنيه ومن قبل عدد من زملائه الأوروبيين 
اشا 

ودعا إلى تدريس اللغات والآداب الشرقية : الفارسية والتركية 
والأردية» وإلى تدريس اللغات والآداب السامية العبرانية منها 
والآرامية . ونجد طه حسين يشدد فى النص الذي صدر به الترجمة 
العربية لكتاب الشاهامةة على الأ التي تتضمنها دراسة التراث 
الانساني في كل مصروعصر وإلى ضبط قيمته . 

وكانت الكثرة الكثيرة من الطلاآب تقبل على تعلم اللغة الفرنسية 
واللغة الانكليزية ولكن طه حسين - بصفته عميدا لكلية الآداب - 
يدعوهم إلى تعلم اللغة الايطالية واللغة الألمانية. وبتشيجع منه» 
ترجم إلى اللغة العربية أحد طلابه * كتاب «الكوميديا الالهية» 


. (La Divini Commedia) 


(Aristote) لار سطو‎ (La Constitution d’ Athênes )« ین‎ y 

ومس ر حية «أندروماك) (عu ٣۵4‏ ۸”40) لراسین )۸۵٥1۸٥(‏ ومسرحیتی 

- دانتي الليجيري الكوميديا الالهية› ترجمه حسن عثمان ط.2 › القاهرة» دار 
المعارف» 1955 » 3 أجزاء (الجحيم»› المطهر› الفردوس) . 
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«أوديب» (ءم1) واائيسيوس» (ء6ء7۸6)لاأّندريه جي .)André Gide)‏ 
وترجم كذلك عددا من مسرحیات اسخیلوس (ء!رطء۴) وسوفو کلیس 
(1ء0طpهS)‏ ممن الفرنسية إلى العربية» وخحصهما بدراستين 
تحليليتين *. وكان قادة الفكر اليونانی : أرسطر (عاهاء:اA)‏ 
وأفلاطون (t0اP)و‏ سقر اط )Socr2e(‏ مو ضوع کات رة اقا 
وقد عرض طه حسين في البحث الذي ألقاه في المؤتمر الدولي 
الثامن غشر للمستشرفين فى ليدن إلى العلاقات التي كانت قائمة بين 
البلاغة اليونانية والبلاغة العربية ***. 
* يقصد _ أغلب الظن : 

- أسخيلوس وسوفوكليس : صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان - 
القاهرة : المطبعة التجارية» 1920 وقد تضمن مقدمة طويلة. 

- سوفو كليس : من الأدب التمثيلى اليونانى » القاهرة : لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» 1939 . 1 
** يقصد كتاب طه حسين : قادة الفكر . 
*** يقصد كاتب المقال البحث الذي ألقاه طه حسين بالفرنسية فى المؤتمر الدولى 
القامن غر للمسس رفن الحعقد دة .ليندن فن 7 إلى 12 سبتمبر 1931 
“Le rapport entre la rhétorique arabe et la rhétorique grecque” : ail giy‏ 

وقد ترجم عبد الحميد العبادي هذا البحث عن الأصل الفرنسي الذي وضعه طه 
حسين ووسمه ب «البيان العربى من الجاحظ إلى عبد القاهر» مصدرا به كتاب «نقد 
لالجو بت إل الكائت البغدادي أبي الفرج قدامة بن جعفر والذي حققه ونشره 
بالاشتراك طه حسين وعبد الحميد العبادي بعنوان «نقد النثر أو كتاب البيان» » 
والكتاب من مطبوعات كلية الآداب بجامعة القاهرة (المطبوع الخامس عشر). 
مط» دار الكتب المصرية» 1933 . وتشير بعض المراجع إلى أن البحث العلمي 
أثبت خطأاً نسبة هذا الكتاب إلى قدامة» وأن الكتاب هو فى الحقيقة لأبى الحسين 
اسحاق بن ابراهیم بن سليمان بن وهب . انظر : ا وخحديجة الحديثي : 
البرهان في وجوه البيان لأسحاق بن وهب» بغداد» 1967. 
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دعا طه حسين طائفة من الأساتذة استقدموا من بريطانيا العظمى 
وفرنسا وبلجیکا وآلمانیا وتشیکسلوفاكيا وإیطالیا وترکیا وإیران» ومن 
بلدان أخرى كذلك» للتدريس في الجامعة المصرية. وكان يوفد 
إلى هذه البلدان طلأبا مصريين» بأعداد متزايدة ليتابعوا فيهادراسات 
جامعية رفيعة المستوى . وكان الدكتور ولفنسون» وهو من العلماء 
الأجانب» أعد بإشراف طه حسين» وفى الجامعة المصرية أطروحة 
NI O‏ 
الانضمام إلى هيئة التدريس بكلية الآداب في الجامعة ذاتها. 

كان طه حسين يود أن تفتح الجامعة بابها واسعا في وجه كل من 
يرغب في طلب العلم . ويمكن القول إنه لو لم يوفق طه حسين في 
إلحاق الفتيات المصريات إلى الجامعة عند مطلع الثلاثينات› لكان 


= ومن طريف ما تذكره السيدة سوزان طه حسين بصدد هذا الببحث› وقد ولت 
هي قراءته في المؤتمر نيابة عن طه حسين» أن عنوانه الأصلي كان «ناهضا لحرب 
الشعوبية» ثم بحثا معا عن عنوان أقل حدة. 

انظر : 

سوزان طه حسين : معك › ترجمة بدر الدين عرودکي ومراجعة محمود أمين 
العالمء ط.1 ٠‏ القاهرة : دار المعارف (سلسلة كتب أكتوبر)» 1979 » ص 92. 
** نعلم أن اسرائيل ولفنسون أعد بإشراف طه حسين رسالة لنيل درجة الدكتورا في 
موضوع اخر غير الذي ذكره كاتب المقال» موضوعها وعنوانها : تاريخ اليهود في 
بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاإسلام)» وقد نشرتها مطبعة الاعتماد في القاهرة 
سلة 1927 بتصدیر طه حسین ذاته . وکان اسرائیل ولفنسون المعروف ب «أبو ذؤيب» 
قد أقبل إلى مصر في مطلع العشرينات» فانتسب إلى الجامعة المصرية القديمة 
وأحرز منها الليسانس» ثم أعد أطروحته المذكورة» وباشر بعد ذلك تدريس اللغات 
السامية بكلية دار العلوم بالقاهرة. 
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النضال من أجل التحاق الفتيات بأية جامعة في العالم العربي قد 
تأخر في الزمن » ولكان التحاق النساء بالجامعة» لا بصفتهن طالبات 

ولما حقق طه حسين فتح أبواب جامعة القاهرة علي هذا النحوء 
نادى بإنشاء مؤسسات أخرى للتعليم العالي. ففي سنة 1942 في 
الوقت الذې کانت فيه جیوش رومل )۸٠۳١۳۴1(‏ تقف غربى الصحراء 
خسن عمل ویکد من جل أن نش ها فى الاسكندرية» الجامعة 
المصرية المدنية الثانية على الرغم من أن اسمه كان مدرجا في 
القائمة المتضمنة أسماء أعداء النازية * وإذا هو يتحول بانتظام من 
القاهرة حيث كان يشغل خطة مستشار فني لدى وزارة المعارف إلى 
الاسكندرية حيث يقضى أيامه فى مناقشة كل التفاصيل ويرصد 
الخطوات الأولى من عمل الجامعة الفتية“. 
النازية في غير مواربة بل كان من المحرضين على التصدي لهاء وأن راديو برلين 
أعلن» إثر اندلاع الحرب العالمية الثانيةء عن عزم ألمانيا تأديب المعادين للنازية فو 
مصر وإعدامهم وحددت قائمة اا هؤلاء منهم طه حسين وعباس محمرد 
العقاد وآأخرون. راجع : 

- محمد حسن الزيات : ما بعد الأيام» القاهرة : دار السهلال»ء د.ت.» 
ص 109 121 . 

- سوزان طه حسين : معك› ص 140 _ 141 1 
4 - كانت إحدى مطامح طه حسين أن يعيد الى جامعة الأزهر المستوى الفكري 
والأكاديمى الذي كانت عليه قبل أن تحد قرون ثلاثة من إشعاعه الدينى وقبل أن 
يتحجر تعليمه . واليوم فان هذه القلعة العتيقة التي آوت المعرفة تضم كليات للطب 
والتقنية والفلاحة» تماما كما تضم كليات اللاهوت والفقه الاسلامي والدراسات 


N 


العربية . 
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الماضي العربي 


کان طه حسين» منذ أن تولى الاشراف على قسم الدراسات 
العربية والشرقية بعيد عام 1925 » يروم أن ينقطع إلى درس طويل 
المدى للتراث العربي الأدبي المذهل الذي تراكم طيلة ثلاثة عشر 
قرنا منسحبا على منطقة تمتد من آسيا الوسطى إلى غرب افريقيا 
ذلك أنه موقن بأنالأدب العربي لا يفوقه سوى الأدب اليوناني 
القديم . ولما رآه كذا عده خليقا بأن يدرس لذاته» وكان يوقن كذلك 
أن معرفة التراث العربي والتعلق به أمران ضروريان لضمان استمرارية 
السنة الأديية العربية ولصانة الشخصية العربية. 


على آنه كان يرى أن ليس من الإمكان أن نعرف الأدب العربى 
وأن نقدره حق قدره إن لم تحرر الذات من حكم مسبق ولكن قرونا 
ثلاثة من الجمود الأدبي أدت إلى كثير من الأحكام السبقية ضد النقد 
والتغيير إذ ربط المحافظون بين اللغة العربية والقرآن فأضفوا على 
هذه اللغة قداسة ليس لها أي دعامة علمية أو دينية. 

وقبل ذلك بعشر سنوات» كان المحافظون قد هاجموا طه حسي. 
لأله حلل فى أطروحته التى نال بها درجة الدكتورا الشكول التى 
كانت تزعج أبا العلاءء هذا الرجل المسلم الذي لم ينل أحد من 
تراث العرب الثقافي لتحليله الديكارتي يروم من وراء ذلك التحقَق 
من صحة هذه النصوص قبل دراسة مؤلفيها ضمن السياق التاريخي 
والاجتماعي والفكري . وبدأً يتقفحص نصوص الشعر الجاهلي فحصا 
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موضوعيا. وقد قادته دراسة هذا الشعر إلى وضع كتابه «في الشعر 
الجاهلي» حيث أظهر شكه في صحة كثير من هذه النصوص»› خاصة 
ا ن ا ا ر ر رن ارو ال وا ا 
صدر الكتاب حتى هب المحافظون هبة لم يكن لها مثيل» مطالبين 
لا بمصادرة الكتاب وإتلافه وطرد مؤلفه من الجامعة فحسب» بل 
وبمقاضاة طه حسين بتهمة الهرطقه. 

واستمر طه حسين في دراسة أدب العصور الموالية» آي ادب 
الأمويين في دمشق والعباسيين في بغداد. وكان في الوقت ذاته 
يشرف على البحوث التي كان يعدها طلآب كثر جاؤوا من مختلف 
البلاد العربية تماما كما كان يفعل مع الطلاب المصريين. 

وفضلا عن دراسته للأدب أخذ طه حسين نفسه بدراسة حياة 
الخلفاء الراشدين وعصورهم» فمهر العالم العربي بالدراسة الأكثر 
إشارة لتاريخه السياسي والاإجتماعي والثقافي من القرون الأولى 
للإسلام. 

الترجمة الذاتية - المحاولات - كتب الابداع الأدبي . 

كان طه حسين» فضلا عن التدريس في الجامعة المصرية› 

ينشر مقالات في الصحف مرتين في الأسبوع. كان يخصص آيام 
الأربعاء لتحليل نصوص من الدب العربي القديم ونقدها. وكان 
يخصص يوم الأحد ليعرف قراءه بالأدب الأوروبي المعاصر والفرنسي 
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وفي سنة 1929 بينما كان طه حسين يقضي إجازته في آوزواء 
و یکن الجدل الذي قام حول كتابه «في الشعر الجاهلي» قد 
توقف» أملى الجزءالأول من ترجمته الذاتية «الأيام» «كاشفا أستار 
قلبه - كما تقول السيدة سوزان - في ثمانية أيام»* . 


لقد صدر من کتاب (الا یام اكثر من سبعين طبعة إلى حد اليوم. 
وكذلك ترجم هذا الكتاب إلى ابرز لغات أوروبا واسيا وإفريقيا. 
لقد وصف البروفسور جيب ؟ (اط3.4.R.61])‏ هذا الكتاب» حال 
صدوره» باه یمکن اعتباره بحق ول رائعة فنية› ليس لها نظير في 
الأدب المصري المعاصرء واليوم يجوز حقًا القول بأن الكتاب معدود 
ضمن روائع الأدب العالمي المعاصر. 

قدا دعل الکاتب الایرانی› ولغته الأصلية ليست العربية› 
يحفظ كتاب «الأيام» عن ظهر قلب» من أول صفحة إلى آخر صفحة . 
* الصواب هو سنة 1926 » ذلك أن طه حسين ألف كتابه «في الشعر الجاهلي» في 
الفترة ما بين جانفي ومارس من سنة 1926 » ثم ترك مصر في شهر جوان سنة 1926 
فور اندلاع أزمة «في الشعر الجاهلي»» وظل في إجازة في أوروبا إلى موفُى شهر 
ديسمبر من نفس السنة. وخلال هذه الفترةء وفي قرية صغيرة من منطقة سافوا العليا 
(Haute-Savoie)‏ « وصع طه حسين في ثمانية أيام الجزء الأول س «الأيام» وانشرة 
أول مرة في مجلة الهلال في تسع حلقات بداية من الجزء الثاني ديسمبر سنة 
6 إلى الجزء التاسع جويلية سنة 1927 . انظر : 


- سوزان طه حسین : معك» ص 79-78 . 
وانظر أيضا فى المعنى ذاته : 


Etiemble et Jeannine Etiemble : L’ Art d’écrire, Paris : Eds. Seghers, 1970, pp.619. 
H.A.R. Gibb : “Studies in contemporary Arabic Literature”, III, School of (5 
Oriental Studies Bulletin, vol. 3, p.458 


- سید على : من مقال نشر فى مجلة الفكر الاسلامى»› طهران»› نوفمبر 1973 ر 
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وھذا بیر کاکیا ٥1٥114(‏ ۲۲۵٥ز۴)‏ یکتب عن نثر طه حسین في «الايام» 
فیری فيه : 
«نمط الانفعال ذاته الذي نجده عند تنیسول )۲۵۸۸۷۶0٩(‏ أو 
عند ألفرد دې مو سيه (اMusse e‏ ۵إ )A‏ » هذا النمط الذي 
يتحدى التحليل ويشذ عن قبضة الوصف إلا أن يقال عنه إنه 
رجع صدى نفس مرتجة 
وهذا يوسف السباعى» وزير الثقافة الحالى» وهو ذاته أديب 
الجزء الثالكث من هذه الترجمة الذاتية : «ترى كم من مصنف يمكن 
أن نستخرجه من هذه الصفحات المرتجفة حسا المقتضبة أي 
اقتضاب)»* . ) 
إن الاإطار الذي تدور فيه أحداث الجزء الأول من كتاب «الأيام»» 
وكذلك أحداث روايتيه «(شجرة البؤس» و «دعاء الكروان» هو الريف 
في الصعيد المصري في مطلع القرن. وصف طه حسين هذا العالم 
القاتم» وقد سممه الجهل والفقر والخرافة المقنعة بالدين أحياناء 
فى عطف وإشفاق» وصفا يهب القارئ لذة فنية خحالصة» وفی الآن 
ذاته» يدفعه إلى السخط. وهل للإنسان غير هذاالشعور عندما يقضى 
الجهل والفقر على الكاتب بفقدان البصر ؟ وكيف لا يسخط المرء 
حين يرى فتاة ظريفة يسلمها الإهمال إلى الموت دون أن يفزع هلها 


Pierre Cachia : Taha Hussein (Londres : Luzack et Co.1956) (7‏ 
* من تعريبنا نحن إذ لم نعثر على الأصل العربي. 
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الى الطبيب ؟ رجل يزعم أنه من المتصوفة» وشيخ أمي يغمغم 
كلمات» وإذا الزيجة دیرت» فتنشاً عنها (اشجرة البؤسر» لا تجني 
منها الأسرة كلها إلا ثمرا مرأ» يدفع صبية» قصد التغلب على هذا 
الو جود البائس ٠‏ إلى الكذب والخداع والفساد والانقياد إلى الفساد» 
يدفعهم إلى ذلك سادة جهلة» كما يدفع فتيات إلى الرذيلة» وقد كن 
اضطررن إلى الخدمة فى البيوت» فإذا هن يلاقين الموت جزاء ذلك 
على يدي ذويهن 

کا ی ا 


والصحية والتربوية» وهو دليل على اللأمبالاة» يستوي فيها المحتل 
الأجنبى والطبقات الحاكمة فى البلاد. 


* حول الأعمال القصصية لطه حسين «دعاء الكروان». و«شجرة البؤس»ء و(القصر 
المسحور» وغيرها راجع : 

- خالد الكركي : طه حسين روائياء ط.1. بيروت : دار الجيل - عمان : مكتبة 
الرائد العلمية» 1992 . 

- Raymond Françis : Taha Hussein romancier, Le Caire : Dar al-Maaref, 1945. 


- Raymond Françis : Aspects de la littérature arabe contemporaine, Le Caire : Dar 
al-Maaref, 1963/ “Sept études sur Taha Hussein”, pp.9-97. 


وانظر حول كتاب «القصر المسحور» لطه حسين وتوفيق الحكيم : 

- نائلة الراضوي السليني : القصر المسحور لطه حسين وتوفيق الحكيم في علاقته 
بمسرحية الحكيم : شهرزاد - دراسة تحليلية » رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث 
بإشراف البروفسور منجي الشملي» منوبة - تونس : كلية الآداب» 1985ء قسم 
الرسائل (بحث مرقون رقمه بالمكتبة 13266) . 

وانظر حول كتاب طه حسين «على هاشم السيرة» : 

- زهرة كحولي سعد اللآوي ee e E‏ 
نقدية » رسالة لنيل شهادة الكفاءة في البحث بإشراف البروفسور منجي الشملي› 
منوبة - تونس : كلية الآداب»› 1985ء ة قسم الرسائل(بحث مرقون رقمه بالمكتبة 13246) 
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مصر الحديدة 


لقد شهدت العشريتان الأولى والثانية من هذا القرن انتهاء الحرب 
العالمية الأولى ومطالبة مصر باستقلالها السياسي وبحريتهاء فنالت 
استقلالا جزئيا سنة 1922 » وأعلن إنشاء الدستور» وما أسرع ما غدا 
الدستور عقبة مام الحكم المطلق الذي كان الملك يسعى إلى الاستئثار 
به في مجال السياسة الداخلية للبلاد. في سنة 1930 عطل الدستور» 
فرص يغور أجر رة على الر شرس | كجاح الشحب: وابد 
طه حسين من الجامعة . فإذا هو رئيس تحرير لجريدة «(كوكب الشرق») 
ثم لمجلة «الوادي» وكلتاهما صحيفة يومية تنتمي إلى المعارضة. 
فا سقط ىه داشا لك اساد فة تجن کان 
في الجامعة . ۰ 
في سنة 1936 ر ا ی ا ا 
جلاء القوات البريطانية التي كانت تحتل مصر منذ سنة 1882 . وإذا 
بطه حسين ينشر فى السنة الموالية» سنة 1937 » كتابه امستقبل 
الثقافة في مصر» فيكتب : 
«إن الواجب الوطني الصحيح بعد أن حققنا الاستقلال 
وأقررنا الديمقراطية في مصر» إنما هو أن نبذل ما نملك وما 
لا نملك من القوة والجهد ومن القوت والمال لنشعر المصريين 
أفرادا وجماعات أن الله قد خلقهم للعزة لا للذلة» وللقَوَة لا 
لضع ولل اة لالا كانه ولل هة ل للخ ولوان 


* هى التى تعرف بمعاهدة مونترو (×uع )M o0۸)‏ 


5 


نمحو من قلوب المصريين آفرادا وجماعات هذا الوهم الآثم 
الشنيع الذي يصور لهم أنهم خلقوا من طينة غير طينة الأوروبي» 
وفطروا على أمزجة غير الأمزجة الأوروبية؛ a‏ 
غير العقول الأوروبية. 
فهذا كله باطل سخيف لا يثبت أمام أيسر التفكير» ولا 
يستقيم لأهون نظرة ee‏ وفي طبائع الأشياء 
من جهة آخرى. . 
إن اأرسطاطاليس قد أخطاً خطاً شنيعا حين زعم أن من 
الناس من يخلق ليأمرء وأنمنهم من يخلق ليطيع (. 
ولكن الناس يطغى بعضهم على بعض» ويجب أن يهدم هذا 
الطغيان» وان نکون نحن هادمیه› ولكن الناس يبغي 
بعضهم على بعض ويجب أن يزول هذا البغي» وأن نكون 
نحن من مزیليه»“ 
ولكن الحياة السياسية في مصر وفي غيرها من البلاد العربية لم 
تتغير بالسرعة التي كان يأملها طه حسين . هذه طائفة تحذر من كل 
تدخحل في ما يزعمون أنه تقسيم طبيعي للمجتمع . وهذه أخرى - 
أشد خحطرا من الأولى - كانت تعزو هذا التقسيم الطبيعي إلى الارادة 


8 طه حسين : مستقبل الثقافة في مصرء المجلد التاسع من المجموعة الكاملةء 
بیروت : دار الكتاب اللبنانى» 1982 »> ص 51-50 . 
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لقد بين طه حسين في كتابه «الوعد الحق» تبيينا مقنعا أن الإسلام 
دين العدل الاجتماعى 


وفي كتاب «ألوان» قارن طه حسين في فصل «ثورتان» بين ثورة 
کک ۰ وثورة صاحب الزنح في العراق ف في القرن 


وقد لاحظ أن ثورة الزنح كانت من أكثر الحركات العربية أصالة 
في سبيل الاصلاح الاجتماعي» وأن العرب المحدثين ليسوا في 
E ks SO E‏ 
شطر الخرب ليستلهموه الفعل ويستوردوا الفكر» وكل هذا ماثل في 
ماضيهم الخاص . وإليك ما يقول في هذا الموضوع : 
«وربّما کان من الطریف أن نلاحظ أن کثیرا ما يفکّرون في 
العدل الاجتماعي ويحسون حاجة الجماعات إليه» ولكتهم 
ينظرون إلى ما وراء البحر الأبيض المتوسط ليلتمسوا في أوروبا 
مصادر هذا الشعور بالحاجة أي العدل الاجتماعي ومظاهر 
المطالبة به والسعي إليهء ينظرون إلى الديمقراطية المعتدلة 


9 لاحظ طه حسين في مطلع الفصل قائلا : «من الجائز أن يكون الرق الفردي قد 
ذهب وانقضى عصره» وإن كنت لا أثق بذلك ولا أطمئن إليه . ولكن الرق الاجتماعي 
لم يذهب بعد» ولم ينقض عصره» ولست أدري متى يذهب ومتى تنقضي أيامه. 
فهناك شعوب تسترق شعوباء وهناك طبقات من الناس تسترق طبقات من التاس» 
انظر : 

طه حسين : ألوان » المجلد السادس من المجموعة الكاملة» بيروت» دارالكتاب 
اللبناني» 1981 ص 546 . 
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وينظرون إلى الاشتراكية الدولية وإلى الاشتراكية الوطنية. 
وقد ينظرون إلى الشيوعية في كثير من التردد والاستحياء. 
ولكنهم لا ينظرون أو لا يكادون ينظرون إلى فكرة المطالبة 
بالعدل الاجتماعي كما وجدها المسلمون قبل أن ينتصف القرن 
الأول للهجرة. وقليل منهم بل أقل من القليل أولئك الذين 
يحاولون أن يتابعوا نشأة هذه الفكرة وتطورها في البيئات 
الإإسلامية الثائرة» وما أنتجت من ألوان الأدب قبل أن تار 
بالفقافات الأ جنبية وبعد أن تأثرت بهذه القافات وما كان لها 
من آثر في حياتنا العقلية المعقدة في الفلسفة والكلام وفي 
الفقه والأصول. 

(. . .) وقد كان للمطالبة ب E ES‏ 
من حقهم أن يدرسوا» ومن حقهم أن يلهموا الكتاب 
SU‏ 
عيالا على المطالبين بتحقيق العدل والثائرين على الظلم 
eS‏ وإنّما نحن أبعد منهم عهدا وأشد 
منهم ممارسة لهذا النحو من محاولة الاصلاح. من قدمائنا 
من طلب الاصلاح الاجتماعي في رفق ولين ومنهم من طلبه 
في ثورة وعنف» ومنهم من أثاروها حربا شعواء على النظم 
القائمة فعرضها للخطر وكاد يمحوسلطانها محوا)'. 


0) طه حسین : ألوان» ص 548 _ 549 . 
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وفي كتاب آخر عنوانه «المعذبون في الأرض»»› تدور حوادثه 
في مصر»ء يصور الكاتب حياة صياد السمك وحياة الفلأح وحياة 
العامل اليومي» وحياة آخرين تصويرا فيه رهافة حس نابعا من 
الأعماق *. وفي فصول أخرى من الكتاب ذاته يظهر لنا طه حسين 
كم كان المسلمون الأوائل حريصين على التضامن الاجتماعي وعلى 
العدل. وكذا أصيبت الدوائر الحاكمة في القاهرة بهلع شديد » فقد 
أدركت أن معارضة طه حسين للحكومة القائمة المدعومة من القصر 
ليست معارضة سياسية فحسب » وأنه يطمح إلى تغيير اجتماعي لا 
حكومي . وإذا الكتاب قد حظر تداوله في مصر**. 


لقد أظهر طه حسين العناية ذاتها بالمشاكل الاجتماعية ولكن فى 
شكل إبيجرامات» وذلك فى كتابيه «جنة الشوك)» (1945) و «جنة 
الحيوان» (1950). وعلى الرغم من أن طه حسين يزعم أنه اختار فن 


*انظر حول كتاب طه حسين : «المعذبون في الأرض» : 

- علجية إرحيم : المعذبون في الأرض لطه حسين - دراسة تحليلية نقدية » رسالة 
لنيل شهادة الكفاءة في البحث بإشراف البروفسور منجي الشملي» منوبة - تونس : 
كلية الآداب» 1985. قسم الرسائل (بحث مرقون رقمه بالمكتبة 13378). 

** نشرت فصول هذا الكتاب أولا على صفحات مجلة «الكاتب المصري» خلال 
سنتي 1946 و 1947 . ثم جمع طه حسين هذه المقالات في كتاب لنشرهاء فصادرت 
السلطة الملكية نسخ هذا الكتاب سنة 1949 . عندها أرسل طه حسين بالكتاب سرا 
إلى بيروت» ونشره هناك . وبعد قيام ثورة يوليو1952 أعاد طه حسين نشر هذا 
الكتاب في مصر ضمن سلسلة إقرأء عدد 118 نوفمبر 1952» وقد صدر هذه الطبعة 
بمقدمة بارك فيها ثورة يوليو آملا منها أن تكون هذه الثورة «اعضدا للحق وسندا 
للعدل وأداة للإنصاف وسبيلا إلى المساواة». 
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«الابيجراما» رغبة منه في أن يكون النثر العربي المعاصر متنوعا 
أقصى حدود التنوع وذلك بإدخال كل الأجناس الأدبية فيه» وعلى 
الرغم من أنه ليس من المستبعد أن يكون ذلك إحدى نواياه» فلنا أن 
نفترض أن استعماله فن الأبيجراما تاح له التعبير عن طائفة من 
الأفكار التي لم يكن يسمح بالتعبير عنها بطريقة أخرى . 

كان طه حسين نشر فيما بين صائفة سنة 1948 ومطلع سنة 1950 
عددا من الفصول على صفحات جريدة «الأهرام» في مواضيع مختلفة 
مثل شواغل الشباب والتربية والظلم الاجتماعي» مشيراء إلى انعدام 
المساواة في الحياة المصرية مناديا بإيجاد الحلول العاجلة مثل إصلاح 
نظام الضرائب واتخاذ قوانين من هذا القبيل . وقد وسم إحدیى هذه 
المقالات بعنوان بالغ الدلالة : «من يوقظ النائم من نومه ؟»' 


التعليم سبيل العدل والحرية والمساواة. 
مضی نصف قرن على طه حسين» وهو في السن الثالثة عشرة»› 
والعدل والمساواة. أما اليوم» فلا أحد يستعمل اللْغة التركيةء ولا 
أحد» اليوم» ذا منزلة عالية يصطنع في الكتابة الأسلوب المتكلف 
الذي كان متداولا فى بداية القرن [العشرين]. 
كانت مض هن الوجهة ياست فد ترت مدا هن 
اللاحتلال الانكليزي . وكان لهاء مبدئياء نظام دستوري أعلن المساواة 


1) طه حسين : «من يوقظ النائم من نومه؟ » الأهرام » 1948/09/10 » لم نعشرعليه. 
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بين المواطنين جميعا. وكانت المعركة فى سبيل اللغة العربية بلغت 
نهايتها أو كادت . فلا بد من الانتصار فى معركة الحرية والعدل 
والمساواة. کان طه حسین موقنا باه ليس من سلاح أشد لزوما ولا 
ا جدوى من التعليم لبلوع هذه العاية. 
« إن جميع مشكلات مصر يجب أن ننبري لمعالجتها 
دون تجزيئية ولكن أنجع سلاح لتذليل تلك المشكلات هو 
نشر المعرفة)**' . 


في سنة 1950 عين طه حسين وزيرا للمعارف» وقضى في هذا 
المنصب نحو سنتين اثنتين . فإذا الرؤيوي يدعى إلى تجسيد رؤياه. 
إنّها مهمة عسيرة» لكن طه حسين أخذ نفسه بها مبتهجا محبورا. 

لقد آمن طه حسين» في حماسة» بأن التربية مفتاح النهضة الوطنيةء 
وأن نشر التعليم سيجلب المعرفة إلى النشاس جميعاء وأن المعرفة 
تذهب الفكر الخرافي وتقهر الجهل والمرض والفقر وكل ما يصحب 
ذلك من أشكال الاستبداد. والمعرفةء لديه» تنحت المواطن 
المدرك لواجباته الغيور على حقوقهء المواطن المستنير الذي» بدونهء 
تغدو الديمقراطية خحدعة كما يغدو الاستقلال لفظا خواء. والمعرفة 
في نظره هي التي تنحت المواطن المتحرر من كل العقدء القادر 
2 الأهرام» 23 جانفي 1950 . 


# والصحفي المقصود هو کامل الشناوي» والحوار بعنوان «مع طه حسین) . لم 
نظفر به» والترجمة من عندنا. 
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على تجاوز أسطورة التفوق العنصري التي قادت من قبل 
الى الاسماز و امطورة الاسشعلاء الط الى كانت مصدر ا 
الاستبداد. ولأجل أن يكون المواطن على تمام الوعي لماتقدم 
شرع طه حسين في تحقيق برنامح فعال هدفه إخماد حريق 
الجهل». ولأول مرة في تاريخ العالم العربي المعاصر يوفق طه 
حسين في إرساء مجانية التعليم الابتدائي والثانوي . 

وقد رد طه حسین على الذين يقولون بانه لا يوجد من المال ما 
يكفي لتحقيق هذا الاإصلاح مبينا أن من واجب الدولة» ومن واجب 
الأثرياء أيضاء توفير ذلك المال . وإذا بميزانية وزارة المعارف التي 
كانت تعد سنة 1943-1942» 6.450.000 جنيها مصريا حين کان يرس 
طه حسين إدارة الثقافة بالوزارة» ترتفع إلى 46.200.000 جنيه 
ا 1952-1 حين أصبح وزيرا للمعارف . وإذا بعدد التلاميذ 
يرتفع من 145.000 تلميذا سنة 1949 إلى 560.000 سنة 1950. وهكذا 
زالت الفكرة القائلة إن التربية حكر على فئة دون أخحرى . فتلك فكرة 
لا تتساوق مع الاستقلال الذي حققته مصر ومع ديمقراطية الحكم 
القائم ”' . في شهر جويلية من سنة 1974» كتب غالي شكري على 
صفحات المجلة الليسة : «الغقافة العربية» قائلا : 
ی ا ا و 
ولا أيضا إلى نشاطه حين كان وزيرا للمعارف . ولكن بودي أن لا أترك انطباعا بان 
طه حسين لم يعن إلا بالمدارس . وحسبي أن أذكر هنا أنه أنشاً جامعة الاسكندريةء 
ونه وضع حجر الأساس لجامعة عين شمس بالقاهرة ولجامعات أخرى إقليمية. 
وكذلك أعد طه حسين في نطاق التعاون الثقافي مشروعا لترجمة الروائع العالمية. 
وأسّس معاهد للدراسات العربية في مدريد وخطط لاإنشاء معاهد أخرى في طنجة= 
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«( کان أهلنا پبعيول کل ما لدیهم ویستدینول ولا تددون 
وأحيانا یموتون حتی ندخل المدارس والجامعات فلا نعيد 
سیر تهم المقهورة ولا نكرر فقرهم المروع». 


ولما كان طه حسين يدعو إلى أن يكون حق المواطن في التعلم 
كحقه في الماء والهواء» فإن اسمه » يقول غالي شكري : 


«كان يتسلل إلى الأكواخ في القرى والبيوت الصغيرة في 
الأحباء الشخدة رمزا للحباة» لايعنيهم من أمره ما يقال عن 


رند( کان سال ةة لهم نورا- هو الأعمى - يضيء 
لأبنائهم مستقبلا لا يرونه هم المبصرون»'. 


=واستانبول. وفتح مكتبا ثقافيا في لندن وآخر في واشنطن. وأنشاً كرسيا للأدب 
العربي في أثينا وآخر في معهد الدراسات المتوسطية في نيس . وأتاح لتلاميذ 
المعاهد الثانوية أن يتعلموا لغتين أجنبيتين يختارونهما من بين خمس لغات : 
الألمانية والاإيطالية والروسية والأنكليزية والفرنسية . وحث أبناء وطنه على المشاركة 
الفعلية في أعمال هيئة الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو والمؤتمرات والندوات 
الدولية . وقد حاول في مصر ذاتها أن ينشى أكاديمية مصرية للفنون والعلوم على 
نمط الأكاديمية الفرنسية . وأعاد طه حسين تنظيم المصالح المصرية للآثار الفرعونية 
والقبطية والاسلامية فراجعت إدارة أعمالها على أسس جديدة. وأدى خدمات في 
سبيل المسرح الذي كان يحبّه وفي سبيل نهضة الاإذاعة التي كان يقدر قيمتها ويقدر 
فى الآن ذاته خطرها فى مجال الثقافة . 

14( الثقافة العربية ا > عدد 9ء جويلية 1974 » ص 42. والملاحظ آنا لم 
نعثر على هذا العدد» والفقرتان المشار إليهما وجدناهما فى كتاب غالى شكري : 
ماذا ییقی من طه حسین ؟ ط.1» وت ا 0 
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الوحدة العربية : اللْغة والثقافة 


شغل طه حسين» بعد قيام ثورة 1952 » في مصر منصب رئيس 
اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية. وقد ظل موقنا بان اللغة 
والثقافة كانتا العاملين الحقيقين للوحدة العربية وهذه مسألة ب ) 
إلى التبسط في القول خحصوصا حين يتصل الأمر بطه حسين والعالم 
العربي . 

لقد دحض طه حسين فى كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر» الفكرة 
اطخ ا کانت NaN aL‏ الان 
ا ری اه هرو ا وا رت هان 
أوروبا مادي» ولذلك تکون مصر مهياة ٳذن لتفقد روحانيتها ٳِن هي 
قدت الثقافة الأوروبية (من الصعب على المرءاليوم أن يصدق أن 
طه حسين سمع في شبابه أحد شيوخه في جامعة الأزهر يؤكد أن 
«من ذهب إلى فرنسا فهو كافر أو على الأقل زنديق»* ) . 

لقد بين طه حسين» آثناء تحليله العميق للعلاقات التاريخية 

بين شمال البحرالأبيض المتوسط وجنوبه» أن مصر»ء لا شك هي 
إلى اليونان وفرنسا- وهما من الخرب - أقرب منها إلى الهند والصين 
واليابان - وكلها من الشرق . من النقاد في العالم العربي من أساء 
فهم كتاب طه حسين هذاء وجعله» بغير حق» بمثابة دعوة إلى 
فصل مصر عن العالم العربي ووصلها بهوية متوسطية. 


* انظر العبارة واردة فى كتاب طه حسين : أديب» المجلد الثانى عشر من 
المجموعة الكاملة»ء ط.2 » پیروت : دار الكتاب اللبنانى › 3 ص 578 . 
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قد بين طه حسين سنة 1939 » على صفحات إحدى المجلأت 
العربية أنه يؤمن بالوحد الثقافيّة العرببًة إيمانا عميقا ولكلّه مرتاب 
فيما يتعلق بالوحدة السياسية والدستورية . ثم أفاض القول في هذا 
الموضوع على صفحات مجلة «الهلال» القاهرية خلال السنة 
ذاتها * . فبين آنه لا يعترض على ضرورة قيام الوحدة العربية ولكن 


القضية تتمثل في الصيغة التي ينبغي أن تتخذها هذه الوحدة. 
إن المحاضرة التي ألقاها طه حسين في مؤتمر الأدباء العرب 
الذي انعقد في القاهرة e‏ ت مرة اخری: 
ظن الذين يصرون على أن الوحدة العربية ين ينبغي أن تبرز فورا واقعا 
سياسيا . 
آثيرت هذه القضية من جديد في حوار صحفي ثقافي أجري معه 
قبل وفاته بنحو شهر» قال : 
«لماذا يخيفكم البحر المتوسط كأنه ليس بحرنا ؟ أم أتكم 
صدقتم آنه بحر الروم ؟ إنه بحرنا كماهو بحرهم. وهو ليس 
عازلا مائيا بين الأمم بقدر ما هو وسيلة اتصال. فرنسا 
وإيطاليا واليونان يخصوننا كما نحن نخصهم (...) فمن 
المستغرب أن يضمنا معهم شاطئ واحد ولا نتأثر بهم أو نود 
فيهم . والطبيعي أن اذل وإياهم الاو 
* نكاد لا نشك في آنه الفصل الذي كتبه طه حسين بعنوان : «توحيد الثقافة بين 
الأقطار العربية هو أهم الوسائل e‏ العربي»» الهلال» جانفي 1939 . 


E E ##‏ و 


في کتاب a E‏ ؟ ص 38 . 
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ولکن مخاطبه [غالي شکري] يلاحظ له قائلا : 
(ولكنٌالعرب لا يسكنون جميعا شواطى البحر المتوستطا*. 
hS‏ ) 
«( هل (. . .) نساوي بين الجيرة اللغوية والدينية والجيرة 
الجغرافية » أي بين المصريين والعرب من ناحية وبين المصريين 


والأوروبيين من ناحية أخرى ؟)** . 
وما آسرع ما يجيب طه حسين»› وقد عیل صبره : 
«من قال ذلك ؟ آنا لم أقل مثل هذا الكلام أبدا(...) 
وما العرب فان وحدة اللغة والدين تجعل ارتباطنا بهم 
وعربا - نحتاج إلى التفاعل الحضاري مع آوروبا احتياجنا 
ال الحياة نفسها» وما أقوله بوضوح هو أن شعوب البحر 
المتوسط مؤهلة أكثر من غيرها لهذا التفاعل» *** . 
ولما يظل محاوره يصر على أن الوحدة العربية هي وحدها 
الكفيلة بمواجهة كل أشكال العبوديةء وان الوحدة الاقتصاديّة لا 
مفر منها یرد طه حسین فى جفاء قائلا : «لا أحد ينكر ذلك . . .. لا 
آحل) ۴*۴*۴ ) 
* م ۰.0 ص E‏ 
** م.ن. »ص. 39 


40 . م. .۰ص‎ REE 
. 41 م. .»ص‎ RE 
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یس م س 


والحق أن طه حسين» وقد كانت تغيظه الاإقليمية الضيقة» لم 
يكن يجد تناقضا بين أن يكون في ذات الحين مصريا وعربياء ثم 
عربيا ومتوسطيا*. 

في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» دعا طه حسين أبناء وطنه 
إلى أن يستقبلوا في مدارسهم وجامعاتهم ما استطاعوا من الطلاآب 
العرب» وناشد حكومة بلاده أن تنشى بالتعاون مع سائر البلاد العربية 
مدارس حيثما دعت الحاجة إلى ذلك» وأن تساهم في توفير الموظفين 
لها. وأنذر فرنسا بإغلاق مدارسها في مصر إذا هي اعترضت على 
إنشاء مصر مدارس عربية في شمال إفريقيا. ودعا إلى دعم تبادل 
الصحف والمجلأت والكتب . وعلى الرغم مما كان فيه طه حسين» 
لماكان وزيرا للمعارف» من حاجة إلى كل أبناء مصر من المدرسين 
لتنمية التعليم» فإنه لم يتردد في إيفاد حوالي ثلائمائة أستاذ إلى 
البلاد العربية للتنسيق بين البرامح الدراسية. 


كان طه حسين سعيدا بعضويته في المجمع العلمي بدمشق› 
وبتعاونه النشيط مع علماء مشهورين من بلدان عربية مختلفة ضمن 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة وقد کان رئیسا له عند وفاته. 

E Sg sS 
دعا طه حسين الجنرال دي غول (ءااuهG م0) بصفته رئیس فرنسا‎ 


محمود صبح «الفكرة المتوسطة عل هين ا مجلة المعي د المضرفى 
للدراسات الاإسلامية (مدريد)» مح 25 » 1991 - 1992 » ص 121 - 135 . 
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الحرة إلى منحهما الاستقلال» وساهم في تحرير الوثيقة التي حررها 
فى الصدد الجنرال كاترو (×uهه٥)‏ إبان الحرب العالمية الثانية. 
وحین نالت تونس استقلالها کان طه حسين اول عربي غير تونسي 
يدعى إلى المشاركة فى لجنة الامتحانات الجامعية* . 


X% * +X 


لا مراء في أن طه حسين» وهو يعمل في سبيل نهضة مصر 
السياسية والثقافية والاجتماعية» قد ساهم في نهضة العالم العربي 
كله سياسياوثقافيا واجتماعيا. عاصر طه حسين»› بداية من سنة 1902 
تاريخ وصوله إلى القاهرة وإلى غاية سنة 1973 تاريخ وفاته» عاصر 
خلع الخديوي» وتعويضه بسلطان» ثم تغيير نظام السلطنة بنظام 
ملكي» ثم انقلاب ثورة 1952 على الملكية وتأسيس الجمهورية. 

وقد حدثت لغير مصر من البلاد العربة تحولات جذرية حين 
نالت استقلالها السياسي ودعمت هويتها ووحدتها الثقافية العربية. 
وقد أحدثت الحربان الكونيتان تغييرات تاريخية وسياسية واجتماعية 
وثقافية آيضا لم يكن العالم العربي في معزل عنها . ترى كيف يمكن ِ 
لنا أن نضبط تأثير رجل عاش مدة عقود الحرب والسلم» والتطور 
والثورة» والتقدم والتقهقر ؟ 

لقد بكى مئات الآلاف من الناس طه حسين» هذا الذي أنجبته 
مصر» لأنه وهبهم النعة والأمل . وشهدت بلاد عربية أخرى حفلات 


* كان ذلك سنة 1957 » بدعوة من وزير التربية التونسى آنذاك. للإشراف على لجنة 
اللامتحانات الجامعية فى اللغة والآداب العربية. 
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تأبين كثيرة وظهور منشورات معترفة هذه وتلك بأنه من كبار صانعي 
النهضة العربية. 


آليس آمرا فائق الدلالة أن يون آخر نبإ يبلغ طه حسين يفيد بان 
منظمة الآمم اة وة وذلك قبل وفاته بیو مین › جائزة 
حقوق الاإنسان اعترافا بالكفاح الذي خاضه» للذود عنهاء هذا 


المواطن العالمى الأصيل ؟ 
(نقلت هذا المقال من الانكليزية إلى الفرنسية) 
ليلى العلايلي 


الإنسانوية العربية الحديثة 
أو دفاع عن الثقافة العربية 
فی آثار طه حسین (1889 » 1973) 
بقلم رئيف جورج خوري ** 


* Ralf Georges Khoury : “THumanisme arabe moderne ou la défense de la cul- 
ture arabe dans oeuvre de Taha Husayn (1889-1973)”, Kairoer Germanistische 
Studien,, Band 10, Kairo,1997,pp.367-389. 


هذا الفصل هو نص البحث الذي قدمه رئيف جورج خوري إلى مجلة «دراسات 
الا قاهرية) )Kairoer Germanistische Studien)‏ - وهی حولية الدراسات الألمانية 
)Jahrbuch fiir Germanistik)‏ فی مجلدھا العاشر الضادر سنة 1997 » والمهداة 
اا ا عاد هط مام وة ا اله د اا هة ها ا الاما 
المؤلف ضمن سلسلة من المحاضرات نهض بها في الكوليج دي فرانسءعةااه) 
۴۲۵٣۰۲(‏ عل في شهري أفريل وماي من سنة 1989 . والمحاضرة ذاتها صيغة مدمجة 
وموسعة جدا لمداخلتين ائنتين : واحدة ألقاها جورج خوري في المؤتمر التاسع 
عرلا رفن الألمان المنعقد في مدينة فریبورع اîلilnة (Freiburg)‏ بتاریخ 04 . 
0 . 175 ونشرتها مجلة 2256 فى عددها سنة 1977 ص 487 - 495 . والأخرى 
ألقاها فى ندوة أنعقدت فى مدينة و الفرنسية )8014e21×(‏ فی شهر دیسمبر سنة 
9 ونشرت في الكتاب الذي جمع أشغال الندوة وصدر سنة 1991» ص 29- 64. 
اا ا جورج حوري )Raf Georges Khoury)‏ محرز لدکتورا الدولة في الآداب 
من جامعة السوربون. اضطلع بالتدريس في الجامعات الفرنسية أولا ثم عين= 
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مرارا» خحصوصا في فترة تنزع فيها بعض الأوساط إلى إغفاله. أمن 
الحق أن ننسى أنه يرفع من شأن البلد الذي ينتمي إليه وثقافته . إن 
مثقف مبرز قاوم الجهل على اختلاف أشكالهء وظل مع ذلك وفيا 


=أستاذا للأدب العربي ومديرا لقسم الدراسات العربية والاسلامية في جامعة هيدلبرغ 
(عء٥ط1مفiه#)‏ بألمانياء وهو أستاذ زائر في الجامعات الأوروبية والأمريكية والشرقية 
وعضو مراسل للمجامع العربية. 

اهتم رئيف خحوري بدراسة البرديات - والبرديات العربية خاصة - وتحقيققها 
ونشرها. وفي هذا الإطار شرف على مشاريع نشر مجموعة وثائق البرديات العربية 
في هيدلبرغ (5 مجلدات إلى الآن) وفي النمسا (مجلدان إلى الآن). 

ولخوري حوالي 18 كتابا وأكثر من 100 بحث في الدوريات المختصة وفي 
الموسوعات ودوائر المعارف في موضوع الثقافة العربية الاسلامية في العصور 
الأولى للإسلام (حول : حياة الرسول - مقتل الخليفة عثمان ‏ الحياة اللخاصة› 
والحياة الاإدارية» والحياة الاجتماعية في الاسلام - تطور الأدب العربي) وفي موضوع 
النهضة والعصر الحديث (حول قضايا التراث. والحداثة» والهوية الثقافبة» واللغة 
العربية »> وتطور الأدب الحديث والمعاصر). 
من مؤلفات رئيف جورج خوري : 
- سيرة الرسول بقلم وهب بن منبه (أقدم سيرة محمدية)» بحث بالألمانية مع 
ترجمة إلى الألمانية لنص السيرة» ويسبادنء 1972 . 
الأساطير المتعلقة بالسيرة المحمدية في الاسلام من القرن الأول إلى القرن الثالث 
حسب مخطوط لأبي رفاعة مع تحقيق وترجمة (بالألمانية)» ويسبادن» 1978 . 
- عبد الله بن لحية» ويسبادن» 1986 . 
- في الاإسلام (الدين . الثقافة . التاريخ) (بالألمانية)ء مانهايم » 1993 . 
- ماضي الثقافة العربية وحاضرهاء (بالفرنسية)» هيدلبرغ» 1997 . 
- مي زيادة : بين التراث والحداثة» هيدلبرغ» 2000 (يصدر قريبا). 
كتب رئيف خوري عدة أبحاث عن عميد الفكر العربي طه حسين في لغات مختلفة 
ا ت ی ره ا د جد ا 2 
Raif Georges KO : “ Tahã Husayn et la France”, Arabica, 22, (1975), pp. 225-266.‏ 
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لقافته الأصلية القديمة والمعاصرة › هذه الثقافة التي سعى إلى أن 
ينهض بها وأن يضعها باعتزاز في مصاف ثقافات العالم دون تصدع 
ولا تمزق محافظا لها بذلك على هويتها مستكملة. 
ومن حسن الحظ أن تلاميذ طه حسين في أرجاء العالم ما يزالون 
كثرا» وأن أهمية الحركة الفكرية التي نشأت على يديه في الآدب 
العربي الحديث» عبر عنها أحسن تعبير شكري فيصل في المقدمة 
ال وضعها لأعمال مله حسین الكاملة» والتی سات خذها (أي هله 
المقدمة) آنا سبيلا إلى سوق الملاحظات القليلة التالية المتعلقة 
بالمعلم المصري الكبيرء قال شکري فيصل : 
«ظلت کتب الدکتور طه حسین وآثاره ومۇلفاتەه ا 
الدراسات الاأدبية المعاصرة ومصدرها. وكانت كثرة من هذه 
الدراسات والرسائل والكتب في نطاق الجامعة أو قريببة 
منها متأتّرة به أو مستوحاة منهء مؤيدة له أو معارضة لبعض 
اتجاهاته . 
ولم يعرف تاريخ الأدب العربي هزة تشبه الثورة وحركة 
قرب إلى التجديد كهذه الهزة التي فجرتها مباحث الدكتور 
اراو على ما كان يخالطها من عنف حينا ومن جرأة 
حينا ومن تجاوز في بعض الأحايين. 
الباحثون العرب مناحي البحث التي فتح الدكتور طه أبوابها 


255 


أو مد آفاقها او دعا إليها 1*. 


لقد أراة رسلا الفقيد شکري فيصل ان يعبر بهذه الكلمات عن 
تقديره الفائق لأستاذه المصري في صيغة مقدمة لأعمال طه حسين 
الكاملة** رغبة منه في وضع هذه الآثار بين أيدي الباحثين والطلاب 
في كليات الآداب العربية. 


إن الموضوعات التي عالجها طه حسين كثيرة متنوعة حتى أنه 
خليق فعلاء لأجل ذلك» بأن ينعت لا فحسب «عميد الأدب العربي» 
كما تعود الناس أن يلقبوه» ولكن بأن يدعى «عميد الفكر العربي» 
كما أحسن صنعاء عندما ذكر ذلك »عمر مقداد الجمني بتوجيه من 
البروفسور منجي الشملي ل و و 
الدكتورا في كلية الآداب بمنوبة - تونس » وعنوانها «طه حسين 


1) شكري فيصل : من تاريخ الأدب العربي (العصر الجاهلي والعصر الاسلامي) 
المجلد الأول» بيروت : دار العلم للملايين» ص 5 (انتهى). 
* طه حسين : «من تاريخ الأدب العربي»» ط.1» بيروت : [ثلاثة أجزاء : ج1 : 
0, ج 2 : 1971 »ج3 : 1974] ج1» المقدمة ص 7-5 . 

المجلد الأول (1970) العصر الجاهلي والاسلامي 

المجلد الثانى (1970) العصر العباسى الأول 

المجلد الثالث (1971) العصر العباسي الثاني 

وفصول هذا الكتاب هى ذاتها فصول كتاب «فى الدب الجاهلى» وكتاب «حديث 

الأربعاء» بالإضافة إلى فصول أخرى لطه حسين لم تنشر من قبل ومحاضرات 
ألقاها غير مجموعة . وقد نهض لجمع هذه الفصول والمحاضرات الأديب والباحث 
السوري شكري فيصل . وهو من تلاميذ طه حسين في الجامعة المصرية. 
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مؤرحا»*. وكم هي عميقة المعنى كلمات زميل تونسي آخر جاءت 
في فصل له منشور في الكتاب المجموع الذي أصدره المجمع 
التونسي بيت الحكمة في ذكرى مائوية ميلاد طه حسين الناقد الأدبي» 
والتي بها نبه إلى ثراء أسلوب هذا الكاتب وإلى قيمته الخاصة» 
ومعلوم أن هذا الأسلوب لم يحظ إلى الآن إلا بدراسات جزئية 
متفرفة ومتفاوتة القيمة والذي ما يزال جديرا بدراسة عميقة دقيقة 
وبرؤية تأليفية شاملة . 


يبدو لي اليوم من المهم» أكثر من ذي قبل» أن نتعمق في الرؤية 
الثقافة للف هرلا الناقد الاھ المصري القدير وذلك Pk‏ فضاد 


2) عمر مقداد العم :: «طه حسين مورخحا» جزآن تونس قرطاج : منشورات 
المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون «بيت الحكمة)» 1993» 745 ص. وهو 
بحث منجز بوافر الاإتقان» وهو أول بحث من نوعه يستوفي دراسة موضوع «طه 
حسین مورخحا» (انتھی) . 

* هذا الببحث هو تحديدا رسالة جامعية لنيل درجة شهادة التعمق فى البحث (دكتورا 
حلقة ثالثة) أعدها عمر مقداد الجمني في كليّة الآداب بمنوبة - تونس» وأشرف 
عليها البروفسور منجى الشملى»› ونوفشت يوم 11 جويلية 1989 أمام لجنة علمية 
متركبة من الأساتذة : فرحات الدشراوي وجمعة شيخة ومنجى الشملى. وهذا 
علمية أو هى بصدد الإنجاز . ومن هذه الرّسائل ما هو منشور ومنها ما ينتظرء وقد 
أنجز جلها باقتراح البروفسور منجي الشملي وإشرافه. 

3) محمد الهادي الطرابلسي : «جوامع الأسلوب في أدب طه حسين»» ضمن 
كتاب : «مائوية طه حسين»» وقائع ندوة بيت الحكمة بقرطاج 27 - 28 جانفي 
190 › ط. | » تونس - قرطاج : منشورات المجمع الى للعلوم والآداب 
والفنون بيت الحكمة» 1993ء ص 169-135 . 
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عن كونه عنصرا من أبرز العناصر التي أسست الثقافة العربية الحديثةء 
فإن موقفه انخرط في منهج التفكير القائم ضمن الحضارة الاإسلامية 
الكلاسيكية» وقد يكون منبع إلهام للمثقفين الشبان العرب في الذود 
عن هويتهم الثقافية الأصلية . ولكن طه حسين» ما أن اتصل بالفكر 
الأوروبي وبمنهج التحليل الأدبي وبالآفاق التي بإمكان هذا المنهح 
أن يفتحها أمامه حتى ألقى بنفسه في معركة حقيقية ذودا عن الثقافة 
[العربية]» فكانت ثمرتها الأولى كتابه «في الأدب الجاهلي» “ » 
O O PE OT O E‏ 
الشعر الجاهلى» وهى قضية أصرف عنها النظر تماما فى هذا 
الت ا ۰ ۰ 


“- سأستعمل فى هذا البحث الطبعة التاسعة من كتاب طه حسين : «فى الأدب 
الجاهلى »» E‏ بالقاهرة سنة 1968 . أما الطبعة الأرلى فکانت 
صدرت عام 1926 . 

* للتذكير صدر هذا الكتاب أول مرة فى القاهرة سنة 1926» وهو خلاصة دروسه 
التي آلقاها على طلاب الان الاو والثانية في كلية الآداب في موضوع الشعر 
الجاهلي خلال العام الدراسي 5 _ 1926 » بالجامعة المصرية . ٿم جمع هذه 
الدروس ونشرها في كتاب عام 1926 بعنوان «في الشعر الجاهلي» عن دار الكتب 
المصرية» وقد أنكر المؤلف فى هذا الكتاب الكثرة المطلقة مما يسمى شعرا جاهليا 
او ا و ا ویو ای ا وا 
مختلفة . كما أنه وضع بعض المعتقدات الدينية التي عرضت له أثناء الببحث موضع 
الشك والنقاش فكانت الضجة الكبرى وكان الاستنكار : احتج الأزهر» واحتجت 
الجامعة» وعم السخطء وسحب الكتاب» وانتهى الأمر بالقضية أمام مجلس النواب. 
فوقعت المطالبة بعزل المؤلف عن وظيفته . ثم أحيلت القضيّة على النيابة العمومية 
للتحقيق مع المؤلف لكنها انتهت بحفظ ملف القضية . وفي عام 1927 أعاد المؤلّف 
نشر الكتاب بعد أن حذف منه فصلا وأثبت مكانه فصلا آخر وأضاف إلى الكتاب= 
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وعلى الرغم من ضعف عنصر البرهنة في موضوع هذا الشعر› 
هذا الضعف الذي عرضه ريجيس بلاشير (٤۲ة1ءها8)‏ عرضا ا 


=فصولا» وغير العنوان قليلا فصار «في الأدب الجاهلي» . انظر لمزيد التوسع : 
- خيري شلبى : محاكمة طه حسين» بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
٠ 72‏ 
- نجاح عمر : طه حسين أيام ومعارك» بيروت - صيدا : منشورات المكتبة 
العصرية»› 5 
طه حسين : العقلا نية» الديمقراطية » الحدائة » قضايا وشهادات (كتاب غير 
دوري) عدد 1 » قبرص وة قال ا ااك وا و القسم 
الثالث: طه حسين وأزمة «فى الشعر الجاهلى»» ص 295 - 494 . 
_ خحالد سليمان : «عودة إلى کا «فى الشعر الجاهلى»»ء مجلة المعهد المصري 
للدراسات الاسلامية (مدريد)» ا 7 _ 1990 « ص 109 121 . 

ويرى البروفسور منجي الشملي أن كتاب «الأيام» لطه حسين هو سليل كتاب 
«فى الشعر الجاهلى» وسليل المعركة التى دارت حوله . قال : 

۰ ا TC‏ ونشره فصولا في مجلة 
«الهلال» من ديسمبر 1926 حتى جويلية 1927ء ثم جمعها سنة 1929 . لا 
جدال في أن هذا الكتاب من روائع الأدب العالمي . ونحن على مثل اليقين 
بأه ما كان ليظهر لو لم تقم تلك الضجة الكبرى سنة 1926. إن «الأيام» من 
وحي قضية كتاب «في الشعر الجاهلي» . إن «الأيام» معان كانت قائمة في 
صدر طه حسين» متخلجة فى نفسه» كامنة فى ضميره» فاض بها خحاطره. 
إنه نداء لاستصفاء الحساب ۴ الحياة ال بعاداتها الموروثةء وتقاليدها 
الهرمة» ومقدساتها e‏ إن «الأيام» قضية قانونية ردا على من دبروا 
قضية «في الشعر الجاهلي» a2‏ 

ي 
الفكر والأدب في ضوء التنظير والنقد» ط. 1ء بيروت : دار الغرب الاإسلامي› 
5, ص 98 . 
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في الجزء الأول من كتابه «تاريخ الأدب العربي»ء فن الصفحات 
الأولى من كتاب «فى الأدب الجاهلى» تتضمن تأملات بارعة فى 

لقد قالوا كثيرا عن هذا الكتاب وعن مضمونه » ولكنهم لم 
يقولوا ما يفي بالغرض عن أهمية آراء طه حسين المتعلقة بالثقافة 
وبالادت غموما) هده الأهمة الي ترخطا إل الماضي الاسلاميى 
كما ترجعنا على كل حال إلى النماذج الأوروبية التي استلهمها في 
نقده الأدبى . ولنا أن نلخص هذه الآراء فى عبارة «الإنسانوية 


. (Humanisme arabe)“ ıı رعلl‎ 


لقد ظهرت الأمارات الأولى لهذه الاإنسانوية في العصر الحديث 
قبل طه حسين كما سنعرض ذلك عرضا واضحا فيما بعد » على أن 
ذلك لا ينال من أهمية ما قدمه في هذا المجال . 
يشرع المؤلف في بداية «الكتاب الأول» من هذا الأثر بوصف 
مجمل لدرس الأدب في مصر (وسنرى في موضع آخر من هذا 
الببحث ماذا يعنى المؤلف بلفظ «الأدب»)؟. لاحظ طه حسين أن 
درس ادت کان على مذهبين : أحدهما مذهب القدماء» أي 
مذهب اللغويين والنقاد في البصرة والكوفة وبغداد «مع ميل شديد 
إلى النقد والغريب» وانصراف شديد عن النحو وما آلف الأزهريون 


Régis Blachêre : Histoire de la littérature arabe, tome 1, Paris 1952 (5 


06) طه حسین : «في الأدب الجاهلي› ا 


260 


من علوم البلاغة». وأما المذهب الآخر فمذهب الأوروبيين الذي 
أدخلته الجامعة الأهلية «بفضل الاأستاذ نلينو(ه”:ااة۸) ومن خلفه من 
ارقن والدى كان بنجو فى درس الادات العربة تخر الاد 
ومؤرخي الآداب حين يعرضون لدرس الآداب الأوروبية الحية أو 
الآداب الأوروبية القديمة». وهذان المذهبان كلاهما ضروري (إذا 
أردنا أن نتقن الآداب العربية إتقانا صحيحا ونفقه تاريخها فقها مقاربا 
وننشئ في نفوس الطلاأب ملكة النقد والكتابة ونأخذهم بمناهح 
الببحث المنتح) . 


) [هو مڏهھب] مشوه» ردئ کله ا والح كل الخير 

في أن يصرف عنه الأساتذة والطلاب صرفاء وهو هذا المذهب 

الد كان قائما فى مدرسة القضاء ودار العلوم وفضي 

أسلوب القدماء فى النقد ولا من أسلوب المحدثين فى البحث› 

وإّما يحاول أن يقد الأوروبيين فيما يسمونه تاريخ الآداب» 

أو يختلس لهم ترجمة من كتب الطبقات على اختلافهاء ثم 

يتبع كل ترجمة بشيء من شعر الشاعر أو نثر الكاتب أو بيان 

الخطيب» ثم يلم في كل عصر بطائفة من المعاني يلفق بعضها 
e‏ ن ن السطران :8-6 : 
8) م.ن.» ر > الأسطر 11-8 . 
A E NO OO‏ 
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إلى بعض في غير فقه ولا فهم ولا احتياط ولا دقة ويسمى هذا 
الخليط كله «أدب اللغة العربية» حينا و«تاريخ أدب اللغة 
العربية» حينا آخى )10 

لا يخفى على القارئ أن طه حسين غير مطمئن لنظام التعليم في 
مصر» وآنه كان حريصا » منذ ذلك الطور من حياته» على إصلاحه 
إصلاحا شاملا . فاجتهد في إبراز نقائصه الوخيمة العواقب على 


حياة البلاد ومستقبلها. ولذا لم يكن يرى سبيلا للنجاة إلا القيام 
بإاصلاح «محتوم لا مفر منه » ''. 


وآنا لا أطيل الحديث في هذا الموضوع إلا لأعرض المناهح 

التي يقترحها طه حسين لمراس النصوص الأدبية مراسا مفيدا حتى 

يتهياً التلاميذ والطلاب أحسن تهيئة لبناء مستقبل ثقافي أفضل 
لوطنهم . ولنا الآن أن نتابع تحليله الاستدلالي [يقول] : 

« لهذا الإصلاح سبيلان : إحداهما تعلة نلجاً إليها الآن 

مضطرين» لأننا لا نجد خيرا منهاء فلا بدلنا من أن نتعلل 

بها» حتى نستطيع أن نصل إلى السبيل الثانية » وهي القويمة 

الح المحجة. 

فأما الأولى فهى أن نجتهد ما استطعنا فى أن نحبب إلى 

طلاأب المدارس العالية وللاميل المدارس AN‏ 

والابتدائية قراءة النصوص العربية وتفهمها» ونقرب إليهم هذه 


10) م.ن.› چ د ا من السطر 15 ال خن 6 السجو ۶ 
1 م.ن.» ص 13 (انظر الفصل الثاني بعنوان «سبيل الاإصلاح» ) 
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النصوص» ونحسن لهم اختيارها» ونظهرهم على أن الأدب 
العربي ليس - كما يمثله لهم معلموه من الشيوخ - جافا جدبا 
عسير الهضم» لا سبيل إلى إساغته ولا إلى تذوقه» وإنّما هو 
على عکس هذا کله لين هين خحصب لذيذ» فيه ما يرضي 
حاجة الشعور» وفيه ما يقوم عوج اللسان» وفيه ما يصلح من 
فساد الخلق» وفيه ما يرضى حاجة الاإنسان فى حياته الفردية 
E E ER E‏ 
المعلمين قد عجزوا إلى الآن عن أن يظهروا تلاميذنا وطلابنا 
على هذه النواحي العذبة الخصبة من أدبنا العربي» فلا أقل 
o a N A‏ 
على شبابنا هذه الصورالجذابة الحلوة من هذا الدب البائس 
بأهله ومحتكريه . نعم ! يجب أن تلجأ وزارة (المعارف) إلى 
طائفة من الفنيين الذين يدرسون الأدب العربي في ذوق› 
ويقرؤون اللغة العربية في فهم وفقه» ويتخذون منهما ومن 
العناية بهما لذة ومتعة» لا وسيلة إلى العيش وقبض الراتب 
ا 

هو ذا ناقد أدبي منهمك في إعداد مناهح عملية للتعليم قمينة 


بإنقاذ الثقافة عامة . وهكذا يقودنا إلى مسألة العلاقات بين (الثقافة 
ودرس الأدب» وهذه المسألة هي موضوع الفصل الثالث من الكتاب 
الأول" وقد ألح فيها إلحاحا كبيرا للأسباب التالية : [قال] : 

2 م.ن.» ص. ن. من السطر 16 إلى ص 14 السطر9 (لا السطر 11 كما جاء 


كر فى النفي الاجلن الرس . 
13)م.ن.» ص 18 (الفصل الثالث بعنوان : «الثقافة ودرس الأدب») 
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«ولم آذکر شيئا آخر کان ينبغي ان يجيء قبل هذا كله 
لاله أساسي لا لدراسة الأدب وحده»ء بل لكل دراسة علمية 
قوية منظمة» وهو هذه الثقافة العامة المتينة» التي لا يستطيع 
أن يستغني عنها طالب الأدب» كما لا يستطيع أن يستغخني 
عنها كل إنسان يريد أن يعيش عيشة راقية في بيئة راقية . ولعل 
حاجة الدب إلى هذه الثقافة شد من حاجة الدراسات الأخحرى 
على اختلافهاء فالآدب متصل بطبیعته اتصالا شدیدا بآنحاء 
الحياة المختلفة سواء منها ما يمس العقل وما يمس الشعور 
وما يمس حاجاتنا المادية . والأدب بطبيعته شديد الحاجة إلى 
المقارنات والموازنات. وليس من سبيل إلى التعمَق في الدب 
على هذا النحو إلا إذا كان الطالب قد تمكن من هذه الثقافة 
اة ارات العمةة ركف اليل إلى درم الدب الري 
إذا کان الطالب يجھل ۔ کما یجھل‌طلابنا وشيوخنا _ آيات 
الأدب ال قدیمه وحدیثه» هذه الآیات التي ثرت في 
حياة الاإنسانية كلهاء والتي تغلغل العلم بها في طبقات الشعوب 
الغربية كافة ؟! ولقد يكون من العسير أن تجد في مصر شيخا 
من شيوخ الأدب قد قرا هوميروس )1٥۵۲(‏ أو سوفوكل 
(1eءSoph0)‏ او اآرسطوفان (٩P۸۸٥tءاا۵)‏ فضلا عن شکسبیر 
(Shakespeare)‏ أو تلستو gÎ(Tolstoi)‏ ابسن (۸عsط1)‏ > ذلك 
عسير إن لم يكن مستحيلا . وما رأيك في أك لا تكاد تجد في 
فرنسا أو آلمانيا أو إنجلترا شابا من أوساط الناس لا يختص في 
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الأدب ولا يعنى بدراسته» دون أن يكون قد ألم من هذا كله 
بحظ لا بأس به»“' ) 
وقد كان لهذه التأملات أن قادته إلى أن ينكر على شيوخ الأدب 
تقصيرهم حتى «فيما كان القدماء أنفسهم يرونه أمرا لا منصرف 
عنه» فقد كان القدماء من أدباء العرب يرون - وشيوخ الأدب في 
مصر يعرفون ذلك - أن الدب هو الأخذ من كل شىء بطرف. 
وليس لهذا معنى إلا أن القدماء كانوا يتخذون الثقافة ا الواسعة 
أساسا لكل بحث أدبي منتح»' . 
إن الأمثلة التى استقاها من العصور الكلاسيكية متعددةء 
الا هي اة آذ ارات الما ادا ا رر وا 
هذا الوصف الذي عرضه : فالجاحظ وأمثاله من أدباء البصرة والكوفة 
وبغداد وغيرها من الأمصار يتقنون العلوم القديمة من لغة ودب 
وفقه وحديث ورواية وهم» إلى ذلك کلهء کانوا یتقنون كل جديد 
ويحسنون التصرف في كثير من فنونه» [يقول] : 
«كانوا يحسنون فلسقة اليونان وعلومهم» وسياسة الفرس» 
وحكمة الهندء وكانوا يحسنون التاريخ وتقويم البلدان. كانوا 
يأخذون من کل شیء بطرف . فکانوا أدباء وکانوا کتابا. 
EN Eg NES ESS EEN,‏ 
في هذا العصر لحاول إتقان الفلسفة الألمانية والفرنسيّة» كما 
حاولفي عصره إتقان فلسفة اليونان» *. 
14) م.ن.» ص .ن. من السطر 15 إلى ص 19 السطر 11 . 


5) م.ن.» ص 19 من السطر 12 إلى السطر 17 . 
* من ص 19 من السطر 22 إلى ص 20 السطر الأول . 
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إتها صورة نحن أبعد ما نكون منها اليوم لأن الشيوخ يجهلون 
الماضى الثقافى ذاته فمن الطبيعى إذن أن يجهلوا الأشياء الحديثة. 


«وإذا كانوا يجهلون القديم العربي » فكيف سبيلهم إلى الجديد 
الأوروبي» فضلا عن القديم اليوناني واللأتيني والسامي» '. 


إن أوح تفكير طه حسين في هذه المسألة نلفيه في الصفحات 
البديعة الرائعة القائمة في الفصل الرابع بعنوان «الأدب» ' *. 


6) - م»ن.» ص 20 السطران 7-6 . 
7)-م»ن.» ص 22 (الفصل الرابع «الأدب» ) (انتهى) . 
* مسألة مهمة هذه التي يثيرها كاتب المقال هنا. فالثقافة بهذا المعنى الذي أدركه 
طه حسين مفهوم من المفاهيم المركزية التي تأسس عليها تفكيره. ولعل الخطاب 
الذي آلقاه طه حسين حين كان رئيس اللجنة الثقافية الدائمة التابعة لمجلس الجامعة 
العربية» سنة 1955 في حفل افتتاح المؤتمر الثقافي التاسع بجدة يعبر أحسن تعبير 
عن هذا المفهوم» .قال : 
«الثقافة عندي لا حد لهاء وهى لا وطن لها أيضاء وهى لا تنتهى عند 
غاية من أي قطر من أقطارهاء وهي منوّعة إلى أقصى ما يكون التنويع» ولا 
حرج علي ولا جناح في أن أتصور الثقافة العربية على هذا النحوء فقد 
علمتنا الثقافة العربية هذا كله. وعن العرب أخحذنا هذا كلهء وقد أمرنا 
الاإسلام بأن نتبصر في كل شيء» وأن ننظر إلى كل شيء» نظر من يريد الفقه 
والعلمء وأن لا ندع شيئا نستطيع أن نعرفه إلا عرفناه. . . ولا ندع علما إلا 
أذعناه وآفدنا به غيرنا من الاس . 
على هذا النحو من الثقافة » على هذا النحو الذي رسمه الاسلام للمسلمين 
أتصور الثقافة . 
«(خحطاب جامع للدکتور طه حسین» 
رئيس اللجنة الثقافية ورئيس المؤتمر الثقافي في حفل افتتاح دورته التاسعة بقصر 
الكندرة المنهل (جدة)ء ج6 فبراير1955» ص 268 
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فى هذا الفصل يبدا طه حسين بتعريف هذا اللفظ «أدب» دون أن 
ان م اا ت ا ا ا 
الأهلية وفي فرنسا. I‏ 
المعاني التي أفاض القول فيها خلال الفصول السابقة. هنا يعبر طه 
حسين عن فكره الاإنسانوي الحق» المشبع بثقافات عدة عربية 
وأوروبية» كما يرسم مسلكا قويما لكل الشباب الطامح إلى تحقيق 
تطور سليم . إن دروسه التي لم تنفك يومئذ ذائعة الصيت في مصر 
وخارجهاء كانت النموذج الحي الذي يجمع على غرار الماضي 
العربي القديم بين المظهر النظري والمظهر التطبيقي التجريبي من 
أجل تحقيق فهم أيسر» وبلوغ أفضل جدوى _ فلنقرأً ما كتب بالصدد: 


«ولكن يجب آن تعود فتفكر فيما قدمت بين يديك في صدر 
هذا الكتاب من أن الأدب كغيره من العلوم لا يمكن أن يوجد 
ولا أن يثمر إلا إذا اعتمد على علوم تعينه من جهة» 
وعلى ثقافة عامة متينة عميقة من جهة أخرى . فقد ضربت لك 
الأمثال بعلوم طبيعية يتصل بعضها ببعض ويحتاج بعضها إلى 
بعض» دون أن يكون بعضها من بعض . فالطبيعة محتاجة إلى 
الرياضة دون أن تكون الرياضة فصلا من فصول الطبيعة› 
أو الطبيعة فصلا من فصول الرياضة . وهنا يظهر الفرق بيسن 
الأدب وتاريخ الأدب . فالأدب مأثور الكلام كما قدمناء 
يتجاوز هذا الكلام الجيد نظما كان أو نشرا. ولكن مؤرخ 
الأدب لا يستطيع أن يكتفي بمأثور الكلام» ولا بهذه العلوم 
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والفنون التي تتصل بمأثور الكلام اتصالا شديدا لتمكننا من 
فهمه وتذوقه» وإنما هو مضطر إلى أن يتجاوز هذا الاإنسان 
من حيث هو حيوان ناطق يجب أن يعرب عما في نفسه بصورة 
كلامية فنية» فهو مضطر إلى أن يدرس تاريخ العقل الاإنساني»› 
وهو مضطر إلى أن يدرس تاريخ الشعور. ولنعد إلى التبط 
فنقول إن مؤرخ الآداب مضطر إلى أن يلم بتاريخ العلوم 
والفلسفة والفنون الجميلةء وتاريخ الحياة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية أيضاء إلماما يختلف إيجازاوإطنابا ويتفاوت 
إجمالا وتفصيلا باختلاف ما لهذه الأشياء كلها من تأثير في 
الشعر والتثر أو تأثر بهما. ومن هنا لا يكتفي مؤرخ الآداب 
اليونانية بماقدمناء بل هو يدرس الفلسفة اليونانية» ويدرس 
تاريخ النظم السياسية اليونانية على اختلافهاء ويدرس تاريخ 
الحياة الاقتصادية اليونانية . ولا تظن آنا نسرف أو نغلو» ولكنك 
لن تفهم قصص أرسطوفان المضحكة» بل لن تفهم منها شيا 
إلأإذا ألممت إلماما واضحا بكل هذه الأنحاء من الحياة الاأتينية 
في القرن الخامس قبل المسيح .»“' 


يعمد طه حسين إلى هذا الاإيضاح المفحم» الموجه إلى عالم 


شرقي قديم في حين كان الغرب لا يزال يعيش بصفة كأنها طبيعية 
على المبادئ التى يعلنها هنا. فيضرب لذلك مثلا › هو اليوم قد 
أصبح كلاسيكيا في تاريخ الأدب العربي المعاصر» ذودا عن الانفتاح 


8) م.ن.› ص 29 من السطر 18 إلى ص 30 السطر 14 
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اللقافى الت الى عن الاسانو ةة وهذا المثل هو ميت من الفعر شهير 
لأبي نواس من قصيدته التي خاطب بها النظام المعتزلى قائلا : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء E‏ وداونی بالتی کانت هی الداء 
ولكنه لم يذكر من البيت سوى المصراع الأول : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 
عنك لومي الخ . . ٠.‏ دون أن تعرف النظام * خحاصة» والمعتزلة 
ا وما كان لهم من مذهب وقوة أيام أبي نواس ؟ وكيف 
ر تستطيع ان تفهم قوله : 
حفظت شيئًا وغابت عنك أشياء 
إذا لم تعرف أنه يريد النظام ؟ فإذا عرفت أنه يريد النظام 
فآنت في حاجة إلى أن تعرف من النظام» ولم عرض به أبو 
نواس . فسترى أن النظام كان من المعتزلة الذين يقولون إن 
صاحب الكبيرة مخلد فى النارء وإذا كان شرب الخمر كبيرة 


* النظام : هو إبراهيم بن سيار (توفي سنة 231 ه/ 845 م) متكلم من المعتزلة ومن 
تلاميذ بي الهذيل العلأآف . نشا التظام في البصرة وفيها تلقى العلم أوّلا ثم انتقل 
إلى بغداد حيث أقام ومات . وإلى ابراهيم بن سيار النظام تنسب فرقة معتزلية تدعى 
ب «النظامية» » وهو أستاذ الجاحظ . 
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فصاحبها مخلد في التار. وإذن فأنت في فلسفة النظام» ونت 

متعمق فى فلسفة المعتزلة» وآنت مضطر إلى ذلك اضطراراء 

مضطرٌ إلى أن تدرس التوحيد واختلاف أهل السنة 
إلى الضرورات التي لا غنى لتاريخ الأدب عنهاء ومعلوم أن هذا 
الكاتب محیط بادب کبار کتاب العصور الكلاسبكية› م ذلك أن أا 
الثالث من كتاب «الأيام» » جزء الختام * . عن تلك الضرورات 
يقول : 

«تاريخ الآداب إذن لا يكتفي بالآداب» وإنّما هو يورخ 

معها كل شيء وآي غرابة في هذا ! فهل يكتفي تاريخ الحياة 

السياسية بالحياة السياسية ؟ ليس هو مضطرً إلى أن يورّخ 

تفهم هذه الحياة السياسية ؟ وهل يستطيع أن يفعل غير هذا ؟ 

ومتى كانت حياة الانسان مقسمة إلى هذه الأقسام المنفصلة 

التي يستطيع بعضها أن يستغني عن بعض استغناء تاما ؟ 
و ص 30 من السطر 14 لی ضر 31 السطر الالتة : 
* يشير كاتب الفصل إلى استشهاد طه حسين بشعر لأبي نواس في الأسطر الأخيرة 
من الجزء الثالث من كتاب «الأيام» حين كتب قائلا : 

«وكان شعاره [يقصد الفتى] دائماء الشعار الذي كان يبادي به من يخاصمه 


کما کان يبادي به من یغريه» قول أبي نواس : 
وما أنا بالمشغوف ضربة لازب ولا كل سلطان علي أمير! ». 
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يدرس مورخ الآداب تاريخ السياسة والاقتصاد» كما يدرس 
مورخ الاقتصاد والسياسة تاريخ الآداب . وكل ما بينهما من 
الفرق هوأن مورخ الحياة السياسية يدرس هذه الحياة لنفسهاء 
ويدرس الأشياء الأخرى من حيث هي مكملة لبحثه. وكذلك 
مورخ الآداب يدرس الحياة الأدبية لنفسهاء ويلم بالحياة 
السياسية من حيث هي مكملة لدرس الحياة الأدبية» ” . 


ولكن على الرغم من هذه الاختلافات التي يقيمها طه حسين› 
فاه يثبت الصلة القوية بين الأدب وتاريخ الأدب» وهو ما يجعل 
تاريخ الأدب ليس له أن يقر استقلاله» ولا أن يكون «علما منفصلا 
قائما بنفسه* إذ بين تاريخ الأدب وبين الحياة الأدبية من البعد مثل 
ما «بين التاريخ السياسي والحياة السياسية» ** . 


إنّه بالاإمكان أن يدرس تاريخ الثورة الفرنسية أو تاريخ 
البروتستانتينية من ليس له صلة بهذه الثورة أو بهذه الحركة الدينية» 
ولكن خلافا لذلك» لا إمكان لأن يؤرخ الأدب غير الأديب» ومرد 
ذلك حسب قوله : 


العلمى الخالص وحدهاء وإنمًا هو مضطر معها إلى 
الذوق» هو مضطر معها الى هذه الملكات الشخصية 
م»ن.» ص 31 من السطر 4 إلى السطر 14 . 
* م.ن.» ص 311 السطر 20 . 


** م .ن ص 32 السطران PP REN‏ 
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الفردية التي يجتهد العالم في أن يتحلل منها. فتاريخ الأدب 

إذن أدب في نفسه من جهة لابه يتأتْر بما يتأتّر به مأثور الكلام 

من الذوق وهذه المؤثرات الفنية المختلفة. وتاريخ الأدب 

علم من جهة أخرى» ولكنه لا يستطيع أن يكون علما كالعلوم 

الطبيعية والرياضية لأنه متأّر بهذه الشخصية» ولاه لا يستطيع 

أن یکون بحا «مو ضوعيا؛ (6٤6هزط0)‏ كما يقول أصحاب العلم» 

وإنما هو بحث «ذاتي) (٤ءءزطاا5S)‏ من وجوه كثيرة. هو إدن 

شىء وسط بين العلم الخالص والآدب الخالص : فيه 
موضوعية العلم» وفيه ذاتية الأدب»'” *. 

تبق هذه التأملات الجيدة التي صاغها الأستاذ الشاب قيد 

التنظير » لقد طبقها في كتابه هذا متوخيا في ذلك تدرجا سنتابعه › 

شیئا فشيئاء لنبين كيف حصل الانتقال من عصر إلى آخرء بل من 

تأثير إلى آخر حسب مراحل التأثير التي شهدتها حياته العلمية الخاصة. 


“ م.ن..» ص 32 (الفصل الخامس) وتحديدا ص 33 من السطر 6 إلى السطر 15 . 

(انتهی) 

* حلل الأستاذ حسين الواد مفهوم طه حسين لتاريخ الأدب ومنهجه فيه في رسالته 
لنيل شهادة التعمق فى البحث (= دكتوراه حلقة ثالثة) التى أنجزها بإشراف الاأستاذ 
توفیق بکار وعنوانها : ااا ا ضمن تحلیله لمؤلفات 
تاريخ الأدب في العصر الحديث («تاريخ آداب اللغة العربية» لجرجى زيدان» 

و«تاري خآداب العرب» لمصطفى صادق الرافعي» و «تاريخ الأدب العربي» لأحمد 
حسن الزيات. و «في الأدب الجاهلي» لطه حسين) راجع : 

- حسين الواد : في تاريخ الأدب - مفاهيم ومناهج»› ط.1» تونس : دار المعرفة 
للنشر»ء 1980 . 
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أيسوغ ا وأنا آطلب هذا الغرض› أن أدمج في هذه الدراسة 
حاصل مقالات كثيرة كنت نشرتها منذ وفاة المؤلف إلى يومنا هذا 


إن أول ما شغلني فعلاء من بين الأشياء التي شغخلتني» وأنا 
أستعرض آثار هذا الناقد الأدبي المصري ما كان بلغه من النضح 
الفكري وهو ما يزال شابا يوم نشر سنة 1926 الكتأب الذي يعنينا هنا 
وهو «في الأدب الجاهلي»* . إنّه كتاب يزود الباحث بعناصر ثمينة 
نفيسة وقوية متينة» وذلك على رغم ما جاءت عليه المقولات المتعلقة 
بالشعر الجاهلي من مبالغة ومن بعض الخلط» وهي مقولات أكره أن 
أرجع إليها كما سبق أن قلت ذلك . 


إني لا أقضي المتعة من قراءة هذا الكتاب بدءا وعودا» ومن 
العناية به في برامج التعليم الجامعي . وإنها لمتعة أكبر أن نتابع تطور 
تكونه العلمي» ومن خلاله» فهم المراحل التي قطعها الكاتب 
واستكناه معانيها وإدراك الأسباب الكامنة في اختلاف مظاهرها. 
على هذا النحو يمكن أن نعتمد مفهوم «علم» هذا اللفظ السحري في 


* سنة 1926 صدر كتاب «فى الشعر الجاهلى» » عن دار الكتب بالقاهرة» أما كتاب 

«في الأدب الجاهلي» فظهر في النتة لرا أي سنة 1927ء معدلاء بعد قيام 
الضجةء وقد جاء في مقدمته بقلم المؤلف بتاريخ 17 مايو 1927 قوله : 

«هذا كتاب السنة الماضية حذف منه فصل» وأثبت مكانه فصل »› 

وأضيفت إليه فصول» وغيّر عنوانه بعض التغيير (. . .) وهو على كل حال 

خلاصة ما يلقى على طلأب الجامعة في السنتين الأولى والثانية في كلية 


الآداب» 1 


6) 


نفس طه حسين لنرى كيف يطبقه على الدراسة الأدبية وكيف يتمثل 
في نهاية المطاف هذا المزاج الذي رأينا جانبيه كليهما. 


وعلى هذا النحو جعلت منطلقي هذا المفهوم المذكور آنفاء 
والذي سأسعى إلى عرض دلالته في حياة الكاتب وآثاره حتى أواسط 
العقد الثالث من القرن العشرين أو نهايته» وهو تاريخ بالغ الأهمية 
عند كاتبنا إذ فيه اكتمل تطور النقد الأدبي عنده. 

ومع ذلك فليس من همنا هنا أن نعرض وصفا لتاريخ العلوم 
عامة في مؤلفات طه حسين لاه قبل كل شيء مورخ للأدب وناقد 
أدبي » إذا تحدث عن العلوم فإِنّما يفكر في العلوم الأدبية» خصوصا 
أنه فيما يتعلق بالعلوم الوصفية الخالصة» كما يقول هو بنفسهء لا 
نجد إلا ملاحظات لا غناء فيها : هي نتاج تأملات مختصرة جدا 
عبر عنها طالب آزهري قديم مشبع خاصة بثقافة أدبية . وهذا ما يردنا 
إلى آفاق نقد الأدب العربي لا إلى حقل العلم الفسيح كما وصفته 
دائرة المعارف الاإسلامية . وهذا ما دفعني إلى أن أحصر الموضوع 
في هذه الحدود» وأن أتتبع تتبعا دقيقا نص ترجمته الذاتية «الأيام» . 
ومعلوم أن الجزء الثالث مها كان ظهر أول مرة في صيغة كتاب 
بعنوان «مذكرات طه حسين» عن دار الآداب ببيروت سنة 1967ء 
وذلك قبل أن يوسم» سنة 1973 » في نشرة دار المعارف بالقاهرة» 


دائرة المعارف الاسلامية . الطبعة الجديدة. الجزء الثالث. ص 1133 - 1152 . 
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بالعنوان القديم الذي وسم به المؤلف الجزء الأول والجزء الثاني *. 
إن نظرة فاحصة في حياة الأستاذ وآثاره تكشف عن خمس مراحل 
يمكن أن نجد فيها تطورا في استعمال لفظ «علم» لدى هذا الرجل 
الآخذ في التضح أو الذي بلغ منه شأواء هذا الرجل الذي يتأمل في 
م ته العلة. 


المرحلة الأولى : قبل الانتساب إلى الأزهر. 
تتعلق هذه المرحلة» تحديداء بفترة حياته بين أهله فى عزبة 

الك قرب مغاغة أي في القرية هي مرحلة تصور البيئة التي 
* للتذكير نشر طه حسين الجزء الأول من كتاب «الأيام» مسلسلا بمجلة «الهلال»» 
بعيد أزمة كتاب «في الشعر الجاهلي» » في تسع حلقات من ديسمبر 1926 إلى 
جويلية 1927 » ثم جمع المؤلف الفصول المسلسلة ونشرها في كتاب بعنوان 
«الأيام» بالقاهرة لدى مطبعة عبد الرحمان سنة 1929 . 

أما الجزء الثانى منهء فقد صدر فى كتاب عن دار المعارف بالعنوان ذاته» سنة 
9„ ۰ 

أما الجزء الثالث منه فقد نشر هو أيضا مسلسلا على صفحات مجلة «آخحر ساعة» 
المصرية من العدد 1066 - 30 مارس 1955 إلى العدد 1089 29 جوان 1955. وفى 
عام 1967 جمع سهيل إدريس a NNSA NRE‏ 
بعنوان «مذكرات طه حسين» . وفي عام 1972 أعادت دار المعارف بالقاهرة نشر 
الكتاب ذاته بعنوان «الأيام» - الجزء الثالث . ولعل ذلك كان بطلب من طه حسين 
الذي كان يتمنى أن يكتب جزءا ثالثا لكتاب «لأيام» على شاكلة الجزأين الأول 
والثاني فلما قعدت به السن عن ذلك ضم «المذكرات»» على صورتها تلك» إلى 
الجزأين المذكورين. 
* حول عزبة الكيلو راجع كتاب أحمد علبي : طه حسين رجل وفكر وعصر › 
بيروت : دار الاداب» 1985 »> ص 25 وما بعدها. 
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نشا فيها الصبي فتركت أثرا بالا في نفسه. ولئن كان رجال العلم 
في القاهرة لا يؤبه لهم إلا قليلا وقد لا يحفل بهم أحد» فإن لرجال 
العلم في القرى والأرياف هيبة وجلالاء ولهم في نفوس الناس تأثير 
وسلطان . وقد کان طه حسین» شأنه شان سکان القری»› يکن لهولاء . 
العلماء إجلالا وتقديرا يقول : 


«للعلم في القرى ومدن الأقاليم جلال ليس مثله في العاصمة 
ولا بيئاتها العلمية المختلفة. وليس في هذا شيء مسن 
العجب والغرابة» وإنما هو قانون العرض والطلب (...) 
وكان صاحبنا متأثرا بنفسية الريف» يكبر العلماء كما يكبرهم 
الريفيون» ويكاد يؤمن باتهم فطروا من طينة نقية ممتازة غير 
الطينة التي فطر منها الناس جميعا» “”. 
وللفقهاء الذين كانوا يقرؤون القرآن منزلة خاصة يتخذونها لأنفسهم 
بين هؤلاء العلماء» ويتسمون ب «حملة كتاب الله» » يأخذون علمهم 
من القرآن الكريم يفهمونه كما يستطيعون هم «لا كما هو ولا كما 
ينبغي ان يفهم»» وكذلك كان علمهم مخالفا لما كان عليه «علم 
العلماء الذين يأخذون علمهم من الكتب»*. 


* طه حسين : «الأيام» » ج 1 ص 79 السطر الأول وما بعده./ واعتمدنا نحن : 
طه حسين : «الأيام»» المجلد الأول من المجموعة الكاملة» بيروت : دار الكتاب 
اللبناني ط . 2 » 1974 » ج1 » ص 79-78 . (وسنشير إلى الطبعتين المعتمدتين : 
الطبعة التى اعتمدها المؤلف احتراما لمصادر النص الفرنسى » والطبعة التى اعتمدناها 
نحن في إثبات النص العربي اللشواهد المترجمة وسنشير إليها بعبارة «طبعتاه). 
5 
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هؤلاء العلماء» وقد وصف لنا نماذج منهم وفئات» في إعجاب 
لا يخفی فيه التهگّم» كان صاحبنا يسمع لهم فيأخذه كثير من اللإعجاب 
والدهش» في اول آمره معهم» ولکن ما لبشوا ن خيبوا ظته لاله 
سرعان ما أدرك كم كان في علمهم من كذب وعبث وخداع. 
فالعلم والمعرفة يمكن أن يصدرا عن طبيعة مختلفة» وربما متناقضة 
الجوانب» خاصة أنه لاحظ ذلك في قرارة نفسه» لاحظ ذلك متأملا 
تلك السني التي قضاها في القرية. ومن يومها جاء حديثه على نسق 
محاكمة لمقوم العلم ذاته كما كانوا يفهمونه وكما كانوا يطبقونه في 
الآزهر» ذلك أن هذا الوضع الذي كان عليه جعل الريف في حالة 
يرثى لها دون أن نظفر بمبرر لذلك دينيا كان أو إيديولوجيا. إن 
القطيعة النهائية بينه وبين رجال العلم هؤلاء جاءت نتيجة لأحداث 
مأساوية جدت فى أسرته : قصة موت أخته بسبب افلسفة آثمة 
فك ی ف ا و ا 
عتها ؟ وكيف ذهبت بحياتها هذه العلّة ؟)**. وقصة موت 
أحد إخوته بوباء الكوليرا الذي فتك به فتكا ذريعا*** ولا ننس 
خاصة قصة إصابته هو بالعمى **** . 


* م.ن.» ج1 ص 118 (طبعتنا) . 

** م.ن.» ح 1 ص 121 (طبعتنا). 

*** م.ن.» ج1 ص 123 وما بعدها (طبعتنا) . 

*** مء ن.» ج 1 ص 118 (طبعتنا)» فقد كتب : «ولنساء القرى ومدن الأقاليم 
فلسفة آثمة وعلم ليس أقل منها إثما. يشكو الطفلء وقلما تعنى به أَمّه. . . فإن 
عنيت به أمه فهي تزدري الطبيب أو تجهله» وهي تعتمد على هذا العلم الآثم(. . .) 
وعلى هذا النحو فقد صسبينا عينيه» أصابه الرمد فأهمل أياماء ئم دعي الحلاق 
فعالجه علاجا ذهب بعينيه . وعلى هذا النحو فقدت هذه الطفلة الحياة الخ . . .٠.‏ 
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المرحلة الثانية فى جامعة الأزهر 

كان طه حسين قد أتم حفظ القرآن في القرية» ولما يتم التاسعة 
من عمره. ومن يومها أصبح الصبي يدعى شيخا. كان يتوق إلى أن 
يكون شيخا حقا جديرا بالتسمية» وكان يسائل نفسه عن هذه المكانة 
الممتازة التي كان ظفر بها أخوه الطالب الأزهري لدى الجميع وما 
كان مصدرها. وما لبث أن أتاه الجواب سهلا ميسورا : إن أخاه 
«أزهري قد قرا العلم وحفظ الألفية والجوهرة والخريدة » ”. ومعلوم 
أن افتتان الصبي بهذه المؤسسة مصدره الحظوة التي كان لها داخحل 
الال ايء لاف الي اا الاعات اي ١‏ ال 
فيكمن في أعماق ذاته» في هذا العطش الشديد إلى العلمء الذي 
کان يتوهم أنه سيطفئه هناك . 

إن الصفحات الأولى من الجزء الثاني من كتاب «الأيام» التي 
تصف لنا انتظار الصبي الساعةالتي يتاح له فيها أن يغرق في هذا 
البحر من العلم الذي لا ساحل له * كما تصف الاجلال الذي کان 
للعلم في نفسه» والانطباع الذي رسخ في نفسه عن الأزهر معبدا 
مقدساء» لهي من أروع الصفحات في هذه الترجمة الذاتية . إتناء 
ونحن نقراً هذه الصفحات » ليخيل إلينا أننا مام معبد شيد من 


جمال وهيكل يملؤه الخشوع : 


* م.ن.» ج1 ص 71 ٠‏ السطر الرابع وما بعده / م.ن.» ج1 ص 71 (طبعتنا) . 
*م.ل.» ج2 »› ص 173 (طبعتا) کتب طه حسین يقول : «حقا إن العلم بحر لا 
ساحل له» والخير كل الخير للرجل الذكي أن يغرق فيه الخ. . ٠.‏ . 
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«(كان يشعر شعورا غامضا ولكنه قوي بأن هذا العلم لا حد 

له» وبأن الناس قد ينفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه إلا 

أيسره. وكان يريد أن ينفق حياته كلها وأن يبلغ من هذا العلم 

أكثر ما يستطيع أن يبلغ مهما يكن في نفسه يسيرا. وكان قد 

سمع من أبيه الشيخ ومن أصحابه الذين كانوا يجالسونه من 

آهل العلم أن العلم بحر لا ساحل له» فلم يأخذ هذا الكلام 

على أنه تشبيه أو تجوز» وإنما أخذه على أنه الحق كل الحق. 

وأقبل إلى القاهرة وإلى الأزهر يريد أن يلقي نفسه في هذا البحر 

فیشرب منه ما شاء الله له أن يشرب ثم يموت فيه غرقا. وأي موت 

أحبً إلى الرجل النبيل من هذا الموت الذي يأتيه من العلم ويأتيه 
وهو غرق في العلم» ”. 

ما أروع هذه الكلمات» ما أبدع هذه التعابير! إنه يريد من 

ذلك أن يعبر بكل وضوح عما تتوق إليه نفسه» وعن القداسة التي 

يكنها للعلم» وعن الرغبة الجامحة في تعظيمه» لأنّه كان يود أن 

يلقي بنفسه فيه» وآن يبتلع كل شيء إن آمكن» وأن يجد فيه تحقيق 

كل رغائبه . كل هذه الصور» مهما بدت لنا ساذجة» أراد بها طه 

حسين إبراز ما كان يحتدم في نفسه من حماسة وشوق» ليس فقط 

في صدر هذا القروي ذاته. بل كذلك في صدور كثير من القرويين 

أترابه كانوا يعانون خيبة بالغة حدتهاء ثقيلة نتائجها بقدر ما كان ذلك 

الشوق عظيما مقدسا. 


* م.ن.» ج2 » ص 17-16 / م.ن.» ج2 ص 169 - 170 (طبعتنا) . 
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لقد أدرك» من قبل» وهو يفكر في البيئة التي نشا فيهاء كيف كان 
رجال العلم يستغلون الناس من حولهم وكيف أنهم كانوا» من خلال 
طرقهم الآثمة» سببا في نشأة «اعقلية خاصة» فيها سذاجة وتصوف 
وغفلة 2 

إن الجزءالأول من كتاب «الأيام» شكوى متصلة» وقضية واحدة 
ضد هذا العلم الذي كان بخسا وخطيرا في آن» وكان يتذرع بالدين› 
ويغالط أهل الريف» ويبارك الفكر المتحجر : فكر شيوخ الطرق 
الذين كانوا يتلون القرآن ولكن لا أحد يفكر في دعوة طبيب (إشارة 
إلى ما حصل مثلا لأخته) ؟. 

وصف طه حسين فى الجزءالأول من كتاب «الأيام» العلم ا 
«آثم» . أا الجر افاي ققد أقيل عله ماملا زاء تاطرافه: في 
الجزءالأول نماذج من رجال العلم وصفهم لنا الكاتب وصفا سطحيا 
في علاقاتهم بعامة الناس مزدريا بهم متخذا إياهم هزءا. أما في 
الجزء الثاني فيتحدث عن العلوم بمختلف فروعها ناظرا فيها عن 
كثب ذاكرا ممتليها . إلا أنه غير مجد أن نطلب في كتاب «لأيام» 
تحليلا منتظما لجميع العلوم التي كانت تدرُس في الأزهر. إن ما 
نقرأه و فى الجزء الثاني آقرب ما يكون إلى مجموعة ملاحظات عن 
شيوخ الأزهر ومناهجهم في التعليم وعن الكتب التي يرجعون إليها 
في مهمتهم . كل هؤلاء الشيوخ المدرسون لا يبرحون العلوم الدينية 


م.ن.» جا « ص 96 / م.ل.» ج1 ص 94 - 95 (طبعتنا) . 
* م.ن.» ج1 ص 123 / م.ن.» ج1 ص 120 _ 121 (طبعتنا) . 
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واللغوية . اما الآدب» من حيث هو فن مستقل› فليس له مكانة 
لديهم . وقد قدم طه حسين القاهرة والأزهر وفي نفسه شوق إلى أن 
يظفر بعلم لم يجده» وأن ينهل العلم من «هذا البحر الذي لا ساحل 


O NEE a a e 
ولذا كان يضجر من هذه «العنعنة المملة» ** التي كانت تذكره‎ 

بما كان يسمع في الريف ” . وكان يسمع أحيانا الطلاب [في ربع 
الآزهر] يتندرون ببعض الشيوخ» يسخرون من هذا مرة» ويعيدون 
اعتراض أحدهم أو اعتراض غيرهم على هذا الشيخ أو ذاك مرة 
أخحرى » ويبرزون آلوان النقائص مما يتصل بالسيرة أوالعلم عند هذا 
الشيخ أوغيره من الشيوخ مرة ثالثة . وكذلك كان يسمع هؤلاء 
الطلآب يتحدثون عن الأستاذ الاإمام الشيخ محمد عبده» فتأخذهم 
الحماسة له والغيرة عليه لا يقضون منه العجب ولا يكفون عن 


* طه حسين : «الأيام» » ج 2 > ص 171 (طبعتنا) 
** «العنعنة يقضد ها طه احسين تقالى: اء المحدثين فى ستلسنلة النند: على 
لسان أستاذ الحديث النبوي» يسبقها لفظ «حدثنا) وتفصل ا ف :کت 
طه حسین قائلا : 
«وكان الصبي يجلس إلى ذلك العمود» يعبث بتلك السلسلة» ويسمع 
للشيخ وهو يلقي دروسه في الحديث» فيفهم عنه في وضوح وجلاءء ولا 
ينكر منه إلا تلك الأسماء التي كان تساقط على الطلبة يتبع بعضها بعضاء 
E rE‏ وتفصل بينها كلمة «عن». 
وكان الصبي لا يفهم معنى لهذه الأسماء ولا لتتابعها ولا لهذه العنعنة 
المملة وكان يتمنى أن تنقطع هذه العنعنة وأن يصل الشيخ الى الحديث». 
طه حسين : «الأيام» Bas‏ 


0 ين : «الأيام؟ » ج 2 » ص 21 . 
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الفخر بالتلمذة له. وليس من شك في أن الفتى شارکهم› بدوره»› 
في هذا الحب الصادق وهذا الاإعجاب بالأستاذ الإمام في وقت كان 


لقد کان من فضل بییر کاکیا dû (Pierre Cachia)‏ لفت الانتباه إلى 
هذا الموضوع اا لك شرل ادن (ئAdam )C.‏ فی 
مو قفه ا **. لقد كان آثرِ الشيخ محمد عیده قويا حاسما على هو لاء 


* كان طه حسين يسمع في «الربع» عن الشيخ محمد عبده ولا يلقاه لأن الشيخ عبده 
کان يدرس للمتقدمين من طلاأب الأزهر» ولم يكن طه حسين قد انتسب إلى صنف 
المتقدمين إل سنة 1905 وهو العام الذي توفي فيه الأستاذ الاإمام. ولكن طه حسين 
کان يسمع عنه حدیث آخيه وصحبه الذین کانوا يحضرون دروس الاإمام مساء» » وهو 
حديث التنويه والاعجاب والذود عنه» «وقراً له کثیرا من آثاره» . 

وسرعان ما صار الفتى معجبا بالشيخ «فقد بلغت تعاليم الأستاذ قلبه فأتّرت 
فيه حتى عد نفسه واحدا من المتأترين به» وحتى أن الشوق إلى سماعه دفعه مرة 
إلى التسلل إلى الرواق العباسي فسمع منه درسين اثنين في التفسير كانا آخر ما ألقاه 
من دروس قبل وفاته. وقد تأٽر طه حسين لموت الشيخ عبده كما تألم من قبل 
لطرده من الأزهرء وعده من رجالات مصر وأحد ثلاثة ا ااا 
مصطفى كامل وقاسم أمين ومحمد عبده «الذي أحيا الحرية العقلية» . راجع حول 
محمد عبده : طه حسين : «الأيام»» ج2» ص 190 › 275 » 333 » 335 » 369 » 
ج3 » ص 649 (طبعتنا) . 


Pierre Cachia : Tûhû Husayn, His place in the Egyptian Literary Renais- 9 


sance. Londres, 1956 p.50 

Ch.Adams : Islam and modernism in Egypt.. Londres, 1933, p.258-259 8 

** ترجم عباس محمود العقاد هذا ا لكتاب إلى العربية بعنوان : الاسلام والتجددء 
القاهرة : 1931ء (انظر الفصول 7-2 منه). 
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الشباب من طلأب الأزهر خصوصا من كان منهم على درجة عالية 
من الذكاء ومن التحرق شوقا للمعرفة . إنهم سرعان ما أدركوا | لخلا 
الفادح في نظام جامعة الأزهرء خصوصا أنهم أقبلوا من قراهم 
٢ ٤‏ ¢“ 32 
ليلقوا أنفسهم في بحر العلم إلقاءهم أنفسهم على مائدة الطعام ”. 
فإذا المناهج» وإذا الكتب المقررة للدرس» لا تستطيع» في هذه 
الف الشهرةء أن ترضی حاجتهم ا المعرفة. وکان الشيسخ 
عبده يرشد تلاميذه في درس النحو أو في درس البلاغة أو في 
الأزهر كريهة بغيضة لأنهم لم يألفوها*. إن الخيبة في هذا 


۶ طه حسین : «الأيام» e‏ 6 ص 25 / م .› کر (طبعتنا) 
9 له حسین : «الأيام» ج 2 ص 64 (انتھی) . ۰ 
* ذكر طه حسين أن الشيخ محمد عبده أعرض عن اعتماد الكتب المقررة يومئذ 
مثل كتاب «مراقي الفلآح على نور الإيضاح» في الفقه» كما أعرض عن كتاب 
«شرح الكفراوي» في النحو الخ . . . . واستبدلها إما بكتب أخرى غير معهودة في 
الأزهرء وإما بمذكرات يعدها هو اعتمادا على كتب غير التي يعرفها سائر الشيوخ. 
انظر : «الايام»» ج 2 ص 275 - 276 (طبعتنا) . 

ومعلوم أنه لما نشأت حركة الاإصلاح في الأزهر أواخر القرن التاسع عشر» ا 
عبده ينشر بعض مبادئه الإصلاحية خصوصا بعد أن عين عضوا في مجلس إدارة 
الأزهر » إلى جانب التدريس فيه. والحق أن تجديد الشيخ محمد عبده في الأزهر 
كان أكبر من هذا الذي ذكر. ففضلا عما كان يعرف يومئذ ب «علوم المقاصد» 
و«علوم الوسائل» كانت هناك طائفة أخرى تسمى ب «العلوم التكميلية» منها : 
صناعة اللإنشاء» ومتن اللغة» وآداب اللغة العريية» ومبادئ الفلسفة»› وتاريخ الاإسلام» 
وتقويم البلدان» وإلى الشيخ محمد عبده يعود الفضل في إدخال هذه العلوم ضمن 
برامح التدريس في الآزهر ضمن خطته الاصلاحية. وقد سمى طه حسين هذه 
الدروس في كتاب «الأيام» «دروسا إضافية» وسمى أستاذه الأزهري فى مادة= 
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الجزء الثاني لتتعاظم وتتفاقم حتى أنه ليمكن أن نطلق عليه ولو 
بصورة إجمالية بأله وصف خائب بل خادع في الدين والعلم. 

a E a 
من أبناء القرى الذين قدموا القاهرة لطلب العلم والدين فأخذوا من‎ 
العلم والدين ما استطاعوا ونالهم مع هذا كله ما نالهم من ضروب‎ 
.* الأذى في أجسادهم وأخلاقهم وعقولهم‎ 


=البلاغة بعض هذه الدروس «قشورا» تهكما إذ لم يكن المترشح لدرجات الأزهر 
المختلفة يمتحن ی هذه المواد. راجح لمك التوسع في .بر نامج الشيخح عسده 
وحر كته الاصلاحية داخحل الاھ 
- محمد رشيد رضا : تاريخ الأستاذ الاإمام محمد عبده » ط.1 القاهرة» مط. المنار 
1931 « ج1 ص 440 . 

عبد المتعال الصعيدي : تاريخ الاإصلاح في الأزهر › ط.1, القاهرة : مط. 
الاعتماد» د. ت .[المقدمة بتاريخ 1943] 
Ibrahim Salama : Lenseignement islanıique en Egypte. Le Caire : Imp. Nationale‏ - 

Boulaq, 1938, pp.208-275. 


- Emmanuel Brunet : “Rapport sur organisation de Université musulmane al 
Azhar” extrait de N.A.M.S.T., tom XVIII, Paris : MDCCCC IX, pp.22-23. 


وراجع حول تجربة طه حسين في الأزهر سلسلة المقالات التحليلية النفيسة التي 
نشرها محمد طه الحاجري عن هذه التجربة فى مجلة «الثقافة» المصرية 
محمد طه الحاجري : «المرحلة رة ف اة ن اا (القاهرة)» 
الجزء الأول : س 2» ع 22» يوليه 1975» ص 24-19 . 
الجزء الثاني : س 2» ع 23 » أغسطس 1975» ص 16-12 . 
الجزء الثالث : س 2 » ع 24» سبتمبر 1975 »> ص 17-12 . 
الجزء الرابع : س 3 » ع 25 » أكتوبر 1975 » ص 25 29 » 66 . 
* طه حسين : الأيام» ج 2 ص 73 . 
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فی هذه البيئة لم يكن لصاحبنا من ضالة ينشدها إلا القليل› 
فأطلق لسانه حتى كانت القطيعة بينه وبين رجال العلم . وكان إنشاء 
الجامعة الأهلية سببا في القطيعة النهائية بينه وبين الأزهر*. 


المرحلة الثالثة : 
بدايات التحديد في مفهوم «العلم» 
- الطابع العلمي للنقد الأدبي . 
ما إن فتتحت الجامعة الأهلية أبوابها عام 1908 حتى بدأت تتفتح 


لطه حسين أبواب عالم جديد. ولعل الباحثين لم يعنوا عناية كافية 
بأهمية هذه المرحلة ودورها فى تكون طه حسين الفكري . 


حول هذه الجامعة الأهلية التي صارت تسمى اليوم جامعة القاهرة بعد أن كانت 

تسمى بالجامعة المصرية انظر كتابا ظهر حديثا : 

Donald Malcolm Reid : Cairo University and the making of Egypt , Cambridge 

(Univ. Press), 1990. 

وهو كتاب يرسم تاريخ هذه المؤسسة من يوم نشأتها إلى غاية الآن (انتهى). 

* لمزيد التوسع حول تاريخ هذه الجامعة في بداياتها انظر : 

- سامية حسن إبراهيم : الجامعة الأهلية بين النشأة والتطور 1908 - 1925 » 

القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب»ء 1985 . 

- توفيق حبيب : « الجامعة المصرية في عشرين سنة» الهلال » ج5» س 36 » أول 

مارس 1928.» ص 567 ۔ 574 . 

وانظر بالفرنسية : 

Germain Martin : “UL Université égyptienne”, Revue du Monde Musulnıan, tome 
13, n°1, Janvier 1911, pp.1-29. 
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ينبغي أن نرجع قليلا إلى ما قبيل هذه المرحلة لنرصد بدايات 
التكوين . ويحسن الوقوف عند آستاذ كان له تأثير في طه حسين غير 
مباشر هو الشيخ محمد عبده الذي أدخل «العلوم الحديثة في 
التعليم [الآزهري] منها الجغرافية والحساب والآدب؟*» كما 
يحسن الوقوف عند شيخ آخر من شيوخه في الأزهر» سيد المرصفي 
وکان يعد ضمن المجددين مخالفا لشيوخ الأزهر في فهمم 


الدب 8 


* طه حسين : «الأيام» » ج2» ص 160 » السطران 4-3 / الأيام > ج 2 ص 
1 . (طبعتنا) (انتهی) . 
* - راجع التعليق المصاحب للإحالة رقم (33). 
** سيد بن علي المرصفي من شيوخ الأزهر أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» کان من أحب شيوخ الأزهر إلى طه حسين ومن آثرهم عنده ومن أبعدهم 
أثرا فيه . ذكره طه حسين ذكرا حسنا جليلا في أكثر من موضع . كان سيد المرصفي 
من شيوخ النحو في الأزهر ومن الأساتذة المغمورين فيه. ولكن الشيخ الإمام 
الأستاذ محمد عبده تفطن إليه وإلى خصاله فأوكل إليه تدريس مادة «الأدب»» التى 
هي من هذه المواد التي أدرجها عبده في الأزهر ضمن مواد «العلوم الح 
والتي وصفها أحد شيوخ الأزهر» حسب كتاب «الأيام» » ب «الدروس القشور» . 
وكان مفهوم الأدب في الأزهر مفهوما هامشيّاء إن هو إلا مستطرف للتفكه والتندر. 
وكان من عناية الشيخ عبده بدرس الأدب أن فسح الرواق الذي کان يشغله هو 
لتدريسس التفسير والبسلاغة في المساء للشيخ المرصفي ليدرّس فيه ساعة 
الضحى» درس الأدب . وقد باشر الشيخ المرصفي» في مادة الأدب» تدريس 
كتاب «الكامل» للمبرد (ومنه سيكون كتابه «رغية الآمل فى كتاب «الكامل»)) › 
فضلا عن تدريس النحو اعتمادا على كتاب «المفصل» ا 

بدأت علاقة طه حسين بالشيخ المرصفي وهو طالب في الأزهر» واستمرت 
حتى بعد أن انقطع عن الأزهر وانصرف الى الجامعة الأهليةء وظل يذكره منوها به 
معظما» وقد صار أستاذا جامعيا وكاتبا مبرزا. ومرجع ذلك أن طه حسين وجد في= 
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كانت هذه البدايات ضئيلة ثم نما شأوها في الجامعة الأهلية 
حتى قادت طه حسين إلى نشأة أدب خحلاق حقًا آي إلى 


=الشيخ المرصفي ما لم يجده في سائر شيوخ الأزهر: اتساع أفق وغزارة علم 
ورحابة صدر واستقلال فكر» وحرية تعبير » وصدق رأي وخاصة قدرة على التذوق 
السليم للأدب . ذكر طه حسين «الأستاذ العظيم» شيخه سيد المرصفي في أكثر من 
موضع» ذكره في كتاب «الأيام» مرارا وخاصة في الفصل التاسع عشر من جزئه 
الثاني » وذكره في مقدمة «ذكرى أبي العلاء» » وذكره في كتاب «في الشعر الجاهلي» 
و ۳ a‏ کتاب تاريخ الآداب العربية AS‏ ا e‏ 
لكارلونالينو» ومما قاله في كتاب «لأيام» بصدد حديثه عن منهح سيد بن علي 
المرصفي في درس اللأدب : 
نقد حر للشاعر آولاء وللراوي ثانياء وللشرح بعد ذلك» وللغويين على 
اختلافهم بعد أولئك وهؤلاء. ثم امتحان للذوق ورياضة له على 
تعرف باطن الجمال فى الشعر أو النثر» فى المعنى جملة وتفصيلاء 
وي لر رة ولاف زفي مان الكل ين أ ها ف اتان لاوق الحذيف 
في هذه البيئة التي كان يلقي فيها الذرس» وموازنة بين غلظة الذوق الأزهري 
ورقة الذوق القديم» وبين كلال العقل الأزهري ونفاذ العقل القديم » وانتهاء 
من هذا كله إلى تحطيم القيود الأزهريّة جملة» وإلى الثورة على الشيوخ 
في علمهم وذوقهم وفي سيرتهم وأحاديثهم“. 
طه حسین : الأيامء ج2» ص 354 . 
کان طه حسين لا يكاد يذكر واحدا من أساتذته الذين يفخر بهم والذين يفخر 
بالتتلمذ عليهم إلا قرنه بالمرصفي» فهو لا يذكر نالينو إلا قرنه بالمرصفي»› ولا 
يذكر لطفي السيد إلا قرنه بالمرصفي» ولعل أن تكون هذه الصلة بين طه حسين 
وسيد المرصفي صفحة تحتاج إلى إضاءة. راجع الفصل النفيس الذي خحصصه 
محمد طه الحاجري للحديث عن المرصفى : محمد طه الحاجري : «المرحلة 
الأزهرية في حياة طه حسين» الجزء الرابم» الثقافة (القاهرة)» س ۰3 ع 25» أكتوبر 
5 .». ص 29-25 » 66 . 
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تأليف رسالته للدكتورا عن أبي العلاء المعري*. 

إن موضوع هذه الرسالة يدل على مقاطعة طه حسين لشيوخ 
الآزهر» وأكثر من ذلك. مقاطعة العلوم التي كان يعنى بهاحتى ذلك 
الوقت. لقد أخحذ يتذوق الأدب» وقد أخحذ يدرس» فى الجامعة 
الأهلية» على آنه علم مستقل بذاته» إلى جانب طا م المواد 
الأخرى التي لم يكن له بها عهد من قبل» وإذا أبواب عالم جديد 
تنفتح في وجهه» ملکت عليه عقله وقلبه جمیعا. 


والموكولون بهذا النهج الجديد كانوا من المستشرقين الذين كانوا 
يدرسون بهذه الجامعة بصفتهم أساتذة زائرين. وكذلك كانوا سببا 
في هذا المنعرج الجديد الحاصل في حياة طه حسين أول مرة**» 
إل أن استعداده [للتجدید] کان عاملا متخلجا في صدره. 


7) طه حسین : ذكرى أبي العلاءء القاهرة : 1915 « الطبعة اللخامسة : 1958 
الخ . . . (انتهى). 

* العنوان الأصلي لهذه الرسالة كماهو مثبت في ملفات الجامعة الأهلية هو تاريخ 
بي العلاء المعري» ظهرت الرسالة منشورة في طبعة أولى خر سنة 1915 عن مطبعة 
الواعظ بعنوان «ذكرى أبى العلاء»» وظهرت الطبعة الثانية سنة 1922 عن مطبعة 
المعاهد بالعنوان ذاته» وبداية من الطبعة الثالثة ال ظهرت سنة 1937 صار عنوان 
الكتاب «تجديد ذكرى أبي العلاء المعري» . 

** حول هؤلاء المستشرقين ودورهم في الجامعة المصرية» راجع الفصل النقدي 
الذي نشره دونالد مالكولم راید Malcolm Reid)‏ dاona()‏ بعنوان «جامعة القاهرة 
والمسرفر تاف كاب الفه مجموعة من الان صن مشورات مر كز الوق 
والدراسات القانونية والاقتصادية بالقاهرة : 

Donald Malcolm Reid : LT Université du Caire et les Orientalistes”, in D ’ un Orient 


l'autre, volume I11: Identifications, collectif,[publications du C.E.D.E.J. - Le Cairel, 
Paris : Eds du C.N.R.S., 1991, pp.25-47. 
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كانت هذه البيئة الجديدة تتيح لصاحبنا علما يخلق نفسه خلقا 
جدیدا يذهب به مذاهب شتى في الأدب والتاريخ لم يكن بوسعه أن 
يقدر أنه سيتاح له معرفتها يوما ما . في هذه البيئة عرف ألوانا من 
«العلم الحر» الذي لا یتید بشي وخ الأزهر ولا بمناهجهمم العقيمة. 
بسبب من هذا كله فإن رسالته للدكتورا عن أبي العلاء كانت 
تحمل بعد أثر أول اتصال بأوروباء وتمثل» على حد قوله» أول 
كتاب» فى الدب العربى كله» وضعه صاحبه على أساس المبادئ 
الل ا ا و ا کن ر ا 
حقًا له منهج جديد اكتمل بتأثير «الزمان والمكان والحال السياسية 
والاجتماعية والحال الاقتصادية» . 


لقد كانت هذه الآراء» في حقيقة الأمر» صدى للفلسفة الوضعية 
الى ك 6 ج اا ال ك من اا فار فى 
أوروباء والتي كانت ممثلة» في مجال النقد الأدبي» ب [الناقد] 
هیبولیت تان )Hyppo1yte aie)‏ . إن هذا الناقد يرجع › کماهو معلوم» 
أصل نشاأة الأثر الأدبي الى التأثير المباشر لعوامل ثلائة : «العرق» 
البيئة » والمرحلة التاريخية» كما يرجع عبقرية الكاتب إلى توفّر خصلة 
ا فيه هى «الملكة |لًlwسaã(“ (Faculté maîtresse)‏ . 
E ET‏ 
طه حسين : من تاريخ الأدب العربي» ج3» ص 376 . 
“ فيما يتعلتق بهذا الناقد الفرنسي راجع على سبيل المثال كتاب لاغارد وميشارد : القرن 


. التاسع عشرء كبار الكتاب الفرنسيين في البرنامج»› باریس 4 ص 9 وما بعدها‎ 
A. Lagarde et L. Michard : XIX siêcle. Les grands auteurs français du programme 
Paris : 1964, pp.399 sqg. 
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المرحلة الرابعة : الحاصل 


لا شك فى أن طه حسين قد سقط فى مغبة المبالغة عندما أعجب 
بالآراء الجديدة التي تلقًاها حتى كأن إقامته في فرنساء وفي باريس 
تحدیدا» تشبه انکفاء مدبرا حصل قلیلا قلیلا. 


لهذا السبب» فإن آراء طه حسين» عندما كان القرن العشرون في 
العقد الثلاثين» وهي الآراء التي نجدها في كتابه «مع المتني»ء لا 
يمكن أن تفهم فهما صحيحا إلا في ضوء ما كتب في الفترة الواقعة 
بين رسالة الدكتورا التي أعدها في القاهرة والتاريخ الفار ال 
(1935). نقصد كتابيه : « في الشعر الجاهلي » وسليله «في الأدب 
الجاهلي» . 


نجد فى كتاب طه حسين «فى الأدب الجاهلى» الذي كنا ذكرناه 
إعادة وإثباتا للأفكار المتعلقة بعدم صحة الشعر الجاهلي» ونجد 
حاصة طرحا لمبادئه العامة المتصلة بالنقد الأدبى . 


لا شك في أن كتاب «ذكرى أبي العلاء» (رسالة طه حسين 
للدكتورا في القاهرة) كان ول كتاب الف حسب مبادئ العلم الحديث 
في أوروبا. أما أبحاث طه حسين عن الأدب الجاهلي فتتضمن أول 
وصف منظم لمنهج في النقد الآدبي مؤسس على قواعد علمية. 
ذلك أنه حلل» لأول مرة» كل أصناف المقاييس التي هي على 
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يشرع طه حسين بعرض فكرة عامة عن «الأدب وتاريخه» منبها 
خحاصة إلى أن مختلف العلوم التي تدرْس في مصر على اختلافهاء 
كلها «قد ارتقى وتقدم تقدما يختلف قوة وضعفا. . . إلا أن واحدا 
من آلوان العلم لم يتقدم إصبعا واحداء بل لست أشك في أنه تأخر 
تأخرا منكرا» وهو الأدب العربي»“. 


فيما يتعلق بالنقد الأدبى عند طه حسين وفى ما كتب عنه فى اللغات الأوروبية 
الت نهاية العقد السابع من هذا القرن انظر : 

- R.G. Khoury : “Tûãha Husayn et la France” Notes bibliographiques 

commentées,Arabica, 22(1975) pp.225-266. 

- Meftah Tahar : Tûhûê Husayn, sa critique littéraire et ses sources françaises, TU- 

nis, 1976. 


أما باللغة العربية فنذكر من بين الأعمال الكثيرة في الغرض : 
- حمدي السكوت ومارسدن جونز : أعلام الأدب المعاصر في مصر ج1 : طه 
حسين» القاهرة : 1975 . 
- أحمد علبي : طه حسين رجل وفكر وعصر» بيروت › 1985 . 

يضم هذان المرجعان قائمة ببليوغرافية غزيرة. ونضيف : 
- طه حسين : العقلانية» الديمقراطية » الحداثة ضمن الكتاب الدوري : قضايا 
وشهادات. العددا1 - القاهرة» د.ت. 
- الحداثة . النهضة . التحديث . القديم والجديد ضمن الكتاب الدوري : قضايا 
وشهادات» العدد2 . القأهرة» د.ت. 

أما بالنسبة إلى الجانب التاریخى فى تفكير طه حسين فانظر كتاب عمر مقداد 
الجمني (الإبحالة رقم 2أعلاء) الذي يعالح في الجزأين المكونين للكتاب (745 ص) 
كل المسائل المتعلقة بهذا الموضوع معالجة شافية مقنعة. 
طه حسين : في الأدب الجاهلي» ط.9 » القاهرة: 1946 » ص 11 . 
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ولذا يؤكد طه حسين ضرورة الاصلاح الذي من شأنه أن 
يحبب الأدب إلى طلاأب المدارس العالية وتلاميذ المدارس الاإيتدائية 
ويدفعهم إلى «قراءة النصوص العربية وتفهمها»“ من جهة» ومن 
جهةأخرى تكوين المدرسين القادرين على أن يحببوا هذه التصوص 
إليهم» على نحو ذكي ومقارني» لأن الأدب العربي «لم ينشاً في 
برج من العاج وإنما تأر بالآداب المختلفة وتر فيها» *. هذا موضوع 
أثير لدى طه حسين إذ يتيح له الفرصة ليؤكد قيمة «الثقافة العامة 
المتينة التي لا يستطيع أن يستغني عنها طالب الآدب» كما لا يستطيع 
أن يستغني عنها طالب الكيمياءء بل كما لا يستطيع أن يستغني عنها 
كل إنسان يريد أن يعيش عيشة راقية في بيئة راقية»“. 
أما من الضروري أن نطيل النظر في مثل هذه الآراء والحال أن 
المرحلة الكلاسيكية للثقافة العربية والاسلامية توفر لنا أمثلة كثيرة 
مفيدة في الصدد» أمثلة صارت» فيما بعد» نماذج للفكر الانساني 
وللفكر العربي والتطور العلمي في العالم . ألا ينبغي للبلاد العربية 
والاسلامية أن تتقبل بالجد الكامل دعوةالمعلم المصري إلى الانفتاح 
الثقافي لتأسيس مستقبل ثقافي سليم متين» وبناء «حياة راقية في بيئة 
راقية». أيكون هذا الأمر مستحيلا ؟ 
وبعد أن يفرغ طه حسين من هذه الملاحظات الدقيقة» يقبل على 
درس مفهوم الأدب مستعرضا تعريفاته حسب جملة المعطيات 


طه حسين : في الأدب الجاهلي» ص 13 . 
Baga Oe‏ 


45( م..› ص 18 : 


22 


المتداولة بالصدد ٠“‏ فيصوغها في إطار علمي ذكرنا خصائصه 
آنفا ”. إن کلمات طه حسین تبرز في وضوح کم کانت بحوثه في 
موضوع الأدب الجاهلي مهمة ومتضمنة أول وصف منظم لمنهح 
في النقد الأدبي مؤسس على قواعد علمية . ذلك آنه حلل»ء أول 
مرة» كل أصناف المقاييس التي هي أساس الدرس العلمي للنصوص› 
وقارن بعضها ببعض ““. 


الآمر هنا متعلق بالمنهح المتبع في مصر في المدارس العالية 
والمدارس الثانوية . وهوأمر ليس بالهين» فقد جرت العادة بتقسيم 
الأدب إلى الحقب السياسية» وعلى الرغم من أن هذا المنهح يجعل 
درس الأدب ميسورا لدى الباحث فإن طه حسين يعترض غليه ويسعى 
إلى محو آثاره وذلك راجع إلى سببين اثنين : 

أولهما أنه لا يمكن أن نعتبر الحياة السياسية نقطة انطلاق 
لدرس الحياة الأدبية لأن الحياة السياسية «ليست قوة وضعفا» يمكن 
أن تقودنا » طبقا لمعطيات مصطنعة سلفاء إلى اليمين حيناء وإلى 
الشمال حينا آخر : فليس من المحقق أن رقي الأدب وانحطاطه قد 
تبع رقي السياسة وانحطاطها على عهد الأمويين أو تبع انقسام الخلافة 


م.ن.» ص 22 وما بعدها. 


*- م.ن.» ص 29 - 30 » وانظر أعلاه الهامش 17 . 
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العباسية وتدهورها في القرن الرابع للهجرة مثلاء (وابن خحلدون 
يعطينا مثلا على الحالة المعاكسة التى يحدثنا عنها طه حسين) . 


وأما ثاني السببين» فيصفه بأنّه «شر من هذا الأمر وأقبح منه آثرا» 


نا حرة» وعلى الغْفلة والانخداع من حهه أخر »9 . 


2 المقياس العلمي 

إن مناه النقّاد الفرنسيين» على ما بينها من اختلاف تتفق في أمر 
مشترك : اعتبار الأدب بمثابة العلم الطبيعي . وهنا يذكر طه حسين 
سانت بیف (uveء8‏ i۸۲ه8)‏ وهیبو لیت تان (" نها y†eراەمم8i)‏ وفردینان 
برونتيير (reة¡e )Ferdinand Bru‏ ھؤلاء الذین کان لهم دور حاسم في 
هذا المجال. ولكن طه حسين يبرا من هذا المنهج العلمي الخالص 
الذي طبق على الآداب» وما كاد منذ سانت بيف» ينتشر في حقل 
النقد ادى إلا قلا اه لأن تاريخ الأدب لا يستطيع بوجه 
من الوجوه أن يكون - في رأيه - «موضوعيا» صرفاء وإِنما هو متاثر 
أشد التأثر وآقواه بالذوق» وبالذوق الشخصي قبل الذوق العام. ثم 
هولا يعالح «كما يعالح صاحب الكيمياء عناصره في معمله»» وإلا 
صار «جافا بغيضا» غير محبب إلى قلوب القراء ورغباتهم * . 


40 ص‎ e 


ب 50 
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3 المقياس الأدبى 


لقد انتهى طه حسين» بعد الفراغ من المقياس العلمي» إلى 
اتخاذ «سبيل وسط» مؤلف من هذين القسمين المتكاملين : العلمي 
من ناحية والفتي من ناحية آخرى» واللذين يأخذ مؤرخ الأدب من 
كل منهما بمقدار مناسب . وذاك هو «السبيل الوسط' الذي ذكرنا منذ 
من هذه الجهود كلهاء ينبغي أن يأتلف مزاج معتدل هو «الذي 
نسميه تاريخ الآداب» والذي نجد فيه حين نقرؤه لذة العقل ولذة 
الشعور والذوق جميعا»" . 
إلا أن شرطا لا بد منه لدرس كل المعارف العلمية» ألا وهو 
حريةالتعبير . والأدب في حاجة إلى هذه الحرية لاه لا ينبغي «أن 
يعتبر علما دينيا ولا وسيلة دينية . وهو في حاجة إلى أن يتحرر من 
هذا التقديس . . . واللغة العربية في حاجة إلى أن تتحلل من التقديس» 
حتى يتسنى لكليهما أن يخضعاء كغيرهما من العلوم» للبحث والنقد 
والتحليل والشك والرفض والانكار”. إلا أننا نعلم أن طه حسين لم 
يلتزم دوما بهذه المقاييس المذكورة هناء على نفس القدر. فنحن 
نراه » بعيد سنة 1920ء وتحديدا في الفترة ما بين سنة 1922 وسنة 
4ء حين بدأ ينشر » شيا فشيئاء كتابه «حديث الأربعاء؟» نراه 
یتحدث عن جول لومتر (٥۲)ثه" 1e‏ ء٥اں[)‏ من حيث هو يمثل السبيل 


. ص 52 (آخر فقرة)‎ OE 


ھن 58 
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الثالثة التى تعطى أهمية للجوانب الفنية للشعر ولتأثيره فى القارئ . 
على حين أنه كان» في تلك الحقبةء يهدف إلى إيجاد مزاح من 
مناهج النقاد الثلاثة : سانت بيف وهيبوليت تان وجول لومتر. 


المرحلة الخامسة : الدور الأساسي للذوق 
إن النزعة المذكورة آنفاء لم تبق طويلا مركزا لاهتمامات طه 
حسين» ذلك أن كتابه الذي يحمل عنوان «مع المتنبي . .» وقد ظهر 
سنة 1935*. وكتابه «مع أبي العلاء في سجنه» الذي ظهر من بعده 
بسنوات قليلة» سنة 1938 1939 يثبتان سيادة الذوق فى الدراسة 
الأدية . 
عفا التأليف المنظم انطلاقا من مقاييس مختلفة ذكرناها آنفا. 
إن الذوق الفردي هو المقياس الوحيد الذي به يرجح الناقد الكفة في 
عمله النقدې . ولذا نری طه حسین› حين آلف كتابه عن المتنبي»› 
لم يعتمد في ذلك إلا ديوان هذا الشاعر مصطحبا إياه رفيق سفر 


* لا تخلو القوائم الببليوغرافية عن أعمال طه حسين من تضارب وغموض فيما 
يتعلق بتاريخ النشر الأول لأعماله» أو لبعضها على الأقل. وبالنسبة إلى هذين 
الكتابين» يستنتح من مقارعة القوائم بعضها ببعض› أن كتاب «مع أبي العلاء في 
سحنه) ظهر سنة 1935 عن دار المعارف بالقاهرة فى 245 صفحة . وبعده بسنتين 
تقريبا ظهر كتاب «مع المتنبي» عن لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة في فبراير 
(فيفري) 1937 فى مجلدين فى 766 صفحة» وعلى كل حال فإن خاتمة هذا الكتاب 
تحمل تاريخ 17 أغسطس (أوت) سنة 1936 مع ملحق» أضيف بعد الفراغ من 
تأليف الكتاب وإتمام الطبع› يحمل تاریخ 6 ینایر (جانفی) 1937 . 
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وأداة تسلية في أيام الراحة بجبال الألب (ءءط41) في فرنىا*. 

لا شك فى ما نذهب إليه خاصة إن نحن صدقنا ما قاله طه حسين 
SEE‏ ا ا ا 
أدبيا . لقد کان طه حسين يومئذ متأثرا تأترا عميقا بجو ستاف لانسون 
Lans0(‏ veاsات)‏ الأستاذ سابقا بجامعة السوربون» وهو الذي تبتى 
نظرية جول لومتر وطورها**. 


في كتاب طه حسين عن المتنبي يبلغ مفهوم العلم مرحلته النهائية . 
أما الكتب التى جاءت بعده» وهى متعلقة بالأدب فى العصر الحديث 
و اتف ای ا ر اها کا 
الببحث)» ج3 ص 15.(انتهى)/ . 

* ويقصد صاحب البحث قول طه حسين في المقدمة التي عنوانها «قبل البدء» : 
«. . . وإتما طلبت [الى صاحبي] ديوان المتنبي وحده. وأراد صاحبي أن 
يحمل ما في مكتبي من الشروح التي كتبها القدماء والمحدثون يفسرون بها 
هذا الديوان»ء وأراد أن يحمل ما فى مكتبى من البحوث التى تناول بها 
القدماء والمحدثون حياة أبى الطيب زا ا ا وتقدمت 
إليه في آن يكتفي بأيسر طبعة من طبعات المتنبَي لأي لا أريد درسا ولا 
بحثاء وإنّما أريد صحبة ومرافقة لا غيرا. 
طه حسين : مع المتنبي » المجلد السادس من المجموعة الكاملة بيروت : 
دار الكتاب اللبنانىء 1981 ص 10 . 
هذا المنهج الفني في النقد الأدبي تبنّاه عدد من تلامذة طه حسين بتأئير منه وإلى 
محمد مندور يعود الفضل في الدعوة إلى هذا المنهح في البلاد العربية» وبالتالي 
في مصر آيضاء فقد ترجم إلى اللغة العربية كتابا مهما من كتب لانسون هو كتاب 
«المنهحج ي التاريخح الأدبي)( )1a méthode de [histoire 16٣1۲‏ وقد وسمه 
مندور ب «منهج البحث في الأدب واللغة» بيروت : 1946 (انتهى) . 
* انظر حول جوستاف لانسون ودوره في النقد العربي الحديث» خحصوصا عند طه 
حسين ومحمد مندور» الكتابين الآتيين : = 
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(مسرحیات › قصص قصيرة الخ . . .) فالأمر لا يعدو أن يكون مجرد 
تلاخحيص وكتابات ليس لها مستوى الدراسات التي وصفها عن العصور 
الجاهلية أو العربية الاسلامية . لا نعني بكلامنا هذا أنه لم ينشر بعد 
ذلك كتابا ذا قيمة» بدءا من ذلك التاريخ» في مجال النقد الأدبي» 
کلا ! ثم هو قد اشتغل› من حین إلى آخر» وفى الجامعة أيضاء 
بذلك اللأدب القديم» Ee‏ لا نظفر بتطور مطرد . 
والرآي عندي أن الحكم على طه حسين ناقدا ينبغخي أن يكون 
على أساس ما سبق هذا التاريخ : هنالك تكمن عبقريته. لقد كان 
طه حسين رجل الطليعة فى النقد الأدبى وقد وطنه علما فى الأدب 
العربى› بکل ما بعنره لفظ «علم» من دلالات کانت له فی افوا 
كان لطه حسين من الشجاعة ومن الإيمان بالحقيقة ما جعله 
جسورا في مهاجمة الآراء المحظورة» ليزعزعها ولينزع عنها القداسة» 
المستحيل على النقد الأدبى الحديث فى الثقافة العربية من أن يستغنى 
عن الرجوع إليه . إن الفقرة المنقولة عن شكري فيصل في مستهل 
هذا الببحث› تجد هناء تحدیدا» دلالتها الكاملة . 
= فاروق العمراني : تطور النظرية النقدية عند محمد مندور (رسالة جامعية بإشراف 
الأستاذ توفيق بكار)» تونس : الدار العربية للكتاب» 1988 . 
عبد المجيد حتون : اللآنسونية وأثرها في رواد النقد العربي الحديث» القاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة دراسات أدبية)» 1996 . 
Houcine El Oued : «Taha Hussein lecteur d'al-Mutanabbi» in : Taha Hussein/ Actes‏ 


du colloque organisé les 16, 17 décembre 1989, Bordeaux : Presses universitaires 
de Bordeaux III, 1991, pp. 149-162. 
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إن الاعجاب الفائق الذي به يستهل طه حسين ترجمته الذاتية 
«الأيام» ينتهي» في آخر الكتاب إلى خيبة شاملة : آلا نجده مؤمنا 
بان «العلماء والمثقفين هم القادرون على أن يقودوا الشعب الى 
الخير ويسلكوا به قصد السبيل ويعصموه من التورط). وهو في 
ذلك متأتر بأفکار سان سيمون : 1825-1760 (810-٤"1ه)‏ التي عرفها 
طه حسين بفضل العلامة دوركlيn‏ : 1917-1858 (Emile Durkheim)‏ 
أستاذ علم الاجتماع سابقا بالسوربون. يا لخيبة أمله ! لقد أدرك أن 
العلماء ناس من الناس : يخطئون ويصيبون مثل رجال السياسة“ . 

ولكن طه حسين لم يفقد الثقة بنفسه أبدا. إنه ظل» حتى النهايةء 
وفيا لمبادئه الثابتة» حريصا على الذود عنهاء ولو قدر له أن يستأنف 
الأمر من حيث ابتدأً «لاستأنف سيرته التي سارها لم يخير منها شيا 
ولم ينكر منها قليلا أو كثيرا» *. لنصغ إليه» وهو يعلق على 
كل هذاء بأسلوبه الرائع الذي عهدناه في كتاب «الأيام»» يقول : 


«کان یعرف نفسه حین یشقی فی سبل ما يرى أنه الحق» 
وينكرها أشد الاإنكار بل يبغضها أشد البغض إذا نعم بالخفض 
واللين لاه صانع او داجی او جھر بغیر ما یسر أو آثر رضی 
السلطان على رضى الضمير . وکان شعاره دائما الشعار الذي 


طه حسين : الأيام» ج 3 ص 158 » السطر الرابع وما بعده./ م.ن. »ج3 ص 
9 (طبعتنا) 


0 ضر‎ O 


* م.ن.» ج3 ص 688 (طبعتنا) 
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کان يباديې به من یخاصمه کما کان یبادي به من یغریه قول 
«وما آنا بالمشغوف ضربة لازب 


ولا كل سلطان علي آمير» 

هکذا تتجلی صورة طه حسین من خلال آثاره وحیاته : صورة 
رجل يؤمن بالمبادئ والعلم» رجل مشبع بالثقافة العربية 
والاإسلامية» وبالثقافة الأوروبية القديمة والحديثة. فهو لا يقدس 
التقليد والقيود المكبلة» ولكنه يقدس الفكر المفتوح للقيم الاإنسانية 
والآفاق البعيدة الفسيحة المضيئة التي استكشفها أول ما استكشفها 
في ماضي الثقافة الاسلامية العريق» هذا الماضي الذي كان به شغوفا 
e NS aS e,‏ 
الانسانية الواسعة . وهو لا ينسى في ذلك رؤوس الكتاب الفرنسيين › 
وقد استكشف لديهم» واحدا واحدا أو عندهم جميعاء» ما هو کفیل 
بتنمية فكره أو مطامحه العقلية على اختلافها. وهنا كلام نقوله ولا 
ننفك نعيده : إن طه حسين لم يتنكر أبدا لأصوله. فقد أدرك أن 
صلة حميمة تربط بين الماضي والحاضر» وتربط بين الشرق العربي 
والموترات الأجنبية الآتية من أوروبا : جزآن متكاملان لا يتنافران» 
ذلك أن الثقافة» ليست معركة هدم» إِنّما هي «تجديد وإصلاح لما 
ترك القدماء لا أكثر ولا أقل». 


م.ن. » ج3» ص 173 /م.ن.» ج3 ص 689 - 690 (طبعتنا) . 
8 مله ف : من تاریخ الأدب العربى › ج1 ص 37 الشطر السادس: 
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والتجديد ضرورة لا محيد عنها. ولذلك فقد التزم سبيل التقدم 
حازما وفق النماذج الأوروبية : فدعا الناس إلى أن يسيروا سيرته 
بأن يكتسبوا أساسا ثقافيا متينا فسيحا يقوم» في الآن ذاته» على 
اللغات الكلاسيكية» الأوربية منها والشرقية السامية . 


ما من شك في آنا نقف في نقد طه حسين الأدبي على هنات 


وتناقضات › خحصوصا عند مراسه للأدب العربي الحدي 00 ولکنه 


يظا. ٤‏ مع ذلك » دأعرة «السبيل الوسط» ورجل الاعتدال الحكيم» 
فاحتهد» دون ثورة أو هدم» [لتحقيق] التوفيق والتكامل› واعتبر 
اللاس مزاجا مؤلفا من عناصر مختلفة . 


ولا سند لأن في أعماق كل إنسان شيئا صلبا «منذ الدهور قبل 
الدهور» 6 ولان فی آعماقه شیئا آخحر من شأنه أن ينمو ويتطور : 


لقد تبتى طه حسين هذه الفكرة الأساسية لفهم النصوص عامة» لا فحسب في 
كتاب «مستقبل الثقافة في مصر» (القاهرة - 1938). ولكن أيضا في مؤلفاته الصادرة 
بعد ذلك» والتي نجده يعبر عنها في کتاب : من تاريخ الأدب العربي : ج1» ص 
0 » السطر الثالث وما بعده. (أنظر أيضا فى الأدب الجاهلى» القاهرة› 1968ء 
ضس 17 الخ :. ۰ 
تظهر هذه الهنات والتناقضات» بصفة خحاصة» فيما يتعلق باللغة الكلاسيكية 
واللهجات الفصيحة الحديثة : انظر » على سبيل المثال» كتابه «مستقبل الثقافة فى 
م ٠‏ وخا ما کان نه لهه عن خي ١‏ اغلا الات افد ام فى كاه 
«أربعة نقاد مصريون» : 

David Semah : Four Egyptian Literary Critics. Leiden, 1974, 118 sqqd. 
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ا کن اا ی ری ان کر 
لف سان 
انظر حوارا مع طه حسين في مجلة الكويت» أكتوبر 1974» ص 5-4 . بعنوان 
«اللغة والأدب للسيد الدكتور طه حسين » 

ی ا e Os‏ 
تستوفي الموضوع حقه كاملا أو آنها تستدعي كل ما كتب عن طه حسين في 
السنوات الأخيرة» ينبغي أن نذكر كتبا أساسية تحتاج إلى دراسة جادة» لأتها تتابم 
تطور حياة هذا الكاتب على نحو مستكمل» منها «مذكرات السيدة سوزان طه 
حسين» وقد وضعتها أولا بالفرنسية» ومنها كتاب وضعه صهر طه حسين» محمد 

حسن الزيات وعنوانه : «ما e‏ القاهرة : دار الهلالء (1987 ؟) وقد 
اعتنى فيه المؤلف بالناحية التوثيقية في ما يتعلق بالسنوات الأخيرة من حياة طه 
تخسن 7ا : 
* حول هذين الكتابين المهمين» يمكن للقارئ» مراجعة ما يلي : 
بالنسبة إلى الكتاب الأول انظر : ۰ 
Jean Philippe Lachêse : “Les souvenirs de Madame Tahê Hussein”, M.LD.E.O, -‏ 
n°15, 1982, p.9-30.‏ 
عبد الرزاق الحمامى : «سيرة جديدة لطه حسين»» الحياة الثقافية (تونس)» س7» 
ع 23-22 N‏ 2 » ص 33-16 . 
فاطمة جعيدان : صورة طه حسين في كتاب (معك» للسيدة سوزان طه حسين 
(رسالة لنيل شهادة الكفاءة فى البحث = ماجستيرء بإشراف البروفوسور منسجى 
الشملي)» منوبة - تونس : مكتبة كلبّة الآداب 1986ء قسم الرسائل (بحث و 
رقمه 3603) . 

علما أن هذه المذكرات التي يشير إليها كاتب البحث كتبتها السيدة سوزان طه 
حسين باللغة الفر Jê, . (Mémoires de Madame Suzanne Taha - Hussein) ui‏ 
حرصت السيدة سوزان على أن تنشر هذه المذكرات باللغة العربية أولا. وقد قام 
بدر الدين عرودكي بنقلها إلى العربية› ورا“ جع الترجمة محمود أمين العالم» وصدرت 
بعنوان «معك»» عن دار المعارف بالقاهرة (سلسلة كتب أكتوبر) سنة 1979 (النص 
الفرنسي لم ينشر إلى اليوم). ِ 
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ل کاب الان انظ 2 
غ ا الجمني ما بعد الأيّام أو الأبّام التي لم يكتبها طه حسين» الحياة 
الثقافية (تونس)» ع52» 1989 » ص 17 - 38 . 

ومحمد حسن الزيات هو أحد تلاميذ طه حسين فى الجامعة المصرية» وقد 
عرف طه حسین عسن E OBE oS‏ 
لجريدة «الوادي»» ثم صار صهرا له حين تزو ج أمينة كريمة طه حسين سنة 1948ء 
وظل متصلا به إلى أن توفي العميد» راجع ترجمته في هذا الكتاب (فصل : طه 
حسين والعالم العربي). 
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طه حسين : 


طه حجحس یس 
أو فخر الثقافة المصرية الحديثة" 
بقلم کریستیان لاموریت ** 


4 نوفمبر 1889 - 28 أكتوبر 1973 : مدة تناهز أربعة وثمانين 
عاما انقضت» هى حياة حافلة بالحوادث وألوان النشاط» وبالآمال 
والخيبات . هذه الحياة هي › في آن > حياة رجل يعد من آبرز 


* Christiane Lamourette : “Taha Hussein ou le prestige d’ une culture égyptienne 
moderne”, in Les Africains, tome IX, Paris : Eds. Jeune Afrique, 1978, pp.113- 
139. 


هذا فصل کتبته كريستيان لاموريت بالفرنسية ونشرته في المجلد التاسع من 
موسوعة «الأفارقة» A ca15(‏ esا)‏ الصادرة عن منشورات جون أفريك فی باریس › 
سنة 1978ء ص 113 - 139 . ۰ 

** ولدت کریستیان لY'مورıت‏ )teڼLamoure (Christiane‏ عام 3 في رسا اتلقت 
تعلمها الثانوي في فرنسا ثم درست العربية في معهد اللغات الشرقية الحية» ثم 
انتقلت إلى تونس والتحقت بقسم اللغة والآداب العربية بكلية الآداب بجامعة تونس» 
ومنها أحرزت شهادة الأستادذية سنة 1968 » كما احرزت شهادة التبريز (۸8۲623107) من 
كلية الآداب بجامعة باريس سنة 1970 . وباشرت تدريس اللغة العربية بمعهد كارنو 
الشهير بتونس من سنة 1968 إلى سنة 1973 . وقد اشتغلت لاموريت بصفتها عضوا 
علميا فى المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق (.1.۴۴.۸۰.5) من 1973 إلى 
1975« المعهد الفر * للآثار الشرقية بالقاهرة (.1۴.4.0) بداية من 1977 . = 


307 


الأعلام الممثلين لمختلف التيارات الفكرية التي شاعت في العالم 
العربي في عصر النهضة› وهي حياة بلد» هو مصر› هذا البلد 
الذي ما أن اتصل فجاة اتصالا مباشرا بأوروبا منذ حملة 
(Napoléon Bonaparte)  رıli gı‏ حتی ا یسعی إلى استعادة سبادته 
الأزمات السياسية» إلى تأسيس نظام جمهوري ذى اتّجاه اشتراكي 
. هذه الثورة نحن مدينون بها لهذا الرجل» : هكذا تحدث عن طه 
حسين جمال عبد الناصر قائد الانقلاب الذي أطاح بالنظام الملكي 
سنة 1952 '. إنها كلمات عرفان لهذا الذي لم ينفك يدافع عن 


= اعتنت كريستيان لاموريت بدراسة الأدب السربى الحديث. وقد سجلت 
موضوعا لنيل دكتورا الدولة بإشراف البروفسور شارل بلا ùl ونizب (Charles Pellat)‏ 
(طه حسين : حياته واثاره « euvre de Taha Hussein)‏ ا Vie et‏ aا).‏ وقد نشرت 
عددا من أبحاثها في المجلات العلمية المختصة» منها البحث الذي نترجمه هنا 
وبحث آخر بعنوان : «مظاهر من الحياة الأدبية في القاهرة في فترة ما بين الحربين 
الاي ارات ااه (فجاة المعه الفرتي لأف ر رة القاه): 
المجلد الرابع عشر» سنة 1978.» ص 217 - 270 . 

Christiane Lamourette : “Aspects de la vie littéraire au Caire entre les deux guerres 


mondiales’”, Annales islamologiques (1.F.A.O. Le Caire), tome XIV, année 1978, 
pp.217-270. 

وبحث آخر عن «الجدل حول مسألة الأحوال الشخصية للمرأة المسلمة في تونس 
عام 1930)» صدر في نشرة الدراسات الشرقية» مج 30 » سنة 1978» ص 11 - 31. 
Christiane Lamourette : “ Polémique autour du statut de la femme musulmane en‏ 
Tunisie en 1930”, Bulletin des Etudes Orientales (1.F.E.A.D.) vo1.30, année 1978,‏ 
pp.11-31.‏ 


“ - نقلا عن السيدة سوزان طه حسين . 
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الديمقراطية وحرية التعبير في كل مجال» لا يخشى في ذلك عقاب 
معاقب . 
کان طه حسين أستاذا جامعيا وكاتبا وصحافيا ورجل سياسة سعى 
دوما إلى أن يعبر عن آرائه فى صراحة» ولو أغضب طائفة من 
الا وو و غ الع کان ل الها ی س 
الصادر سنة 1938 قائلا : 
«والحمد لله على أن السياسة وظروفها لا تخيفني ولا 
ري وغل اها ل فطع فط أن تشي هن قول :ال 
حين يجب أن يقال . وفي ذلك الخير دائما» وقد يكون فيه 
الشر أحيانا. . إن هناك طائفة من الحقائق يجب أن تقال في 
هذا البلد وألا يحجم المؤمنون بها عن الذود عن إعلانها 
والذود عنها والدعوة إليها مهما يكلفهم ذلك من الجهد ومهما 
يحملهم ذلك من المكروه»“ . 
لا ريب في أن الموضوعات التي ينبغي فيها إعمال الفكر كانت 
كثيرة لمن أحس في نفسه استعدادا للتأمل» مهما يكن العصر. 
وكانت مصر» في القرن العشرين» وما تزال مسرحا لحوادث لا 
يمكن أن يظل وطني مقتنع شأن طه حسين غافلا لاهيا عنها. لا 
شيء مما کان يحدث حوله قمين بان يدعه غير عابئۍ. لقد کان 
شدید الضیق بکل ما من شأنه أن يستذل وطنه ويجعله موضوعا 
للطمع أو يتخذه هزوا من قبل الأمم الأجنبية المتقدمة. 
* طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر» ط. دار الكتاب اللبناني» بيروت : 1973ء 
ھر 372 
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كان طه حسين يندد بنقائص المجتمع الذي يعيش فيه طمعا في أن 
ینبهه من سباته . کان متشددا مع نفسه وکذا کان متشددا مع الناس› 
يقول : «وما ا ا ا 


3 


أنام ولا نيم 
ما هو مصدر هذا الفكر اليقظ دوما ؟ وهذا العطش إلى المعرفة ؟ 
وهذه الابرادة في اتباع أعسر المسالك لتحقيق ما كان يراه ملائما 
لمصلحة بلده ؟ 
ينبغى أولا » ونحن نجتهد فى الإجابة عن هذا السؤال» أن نصف 
الأطوار الكبرى في حياة طه حسين مبرزين خاصة المؤثرات التي 
کان لها دور في تکوین ف والعوامل الاأساسية في قافته. 


المصري الأوسط من محافظة المنيا. كان من عائلة كثيرة العددء إلى 
الفقر أقرب منها إلى الغنى . كان أبوه موظفا صغيرا في معمل السكر› 
فلم تكن العائلة في سعة من العيش › ولكنها > على كل حال کانت 
لا تعدم حاجتها الأساسية. 

وهو حين يستحضر ذكريات الطفولة في القرية لا نراه يشتكي 


© - طه حسين : فصول فى الأدب والنقد » الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة» 
9.,. ص 12 . 
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من الحرمان في قوته. وقد أصيب بالرمد» هذا الوباء المنتشر في 
EE E a E‏ 
فی عینيه . وکان هذا السائل يؤذیه کثیرا ولا یجدې عليه خيرا. على 
اا و ای ا د ا ا 
عالم طفل كفيف لا يقدر على أن يشارك إخحوته وأخواته ألوان 
اللعب إلا بعقله لا بيده. كان لا يستكشف ما حوله إلا بالسمع» 
مستعيضا قدر الطاقة عن عاهته بالاستماع إلى الأصوات من حوله. 
وكان من أول آمره طلعة فكان يسمع أحاديث أبيه إلى الرجال» 
وأحاديث العلماء من أهل القرية» وإنشاد الشاعر . كانت ذاكرته قد 
وجدت في ما حوله مقاما فيه تتمرس فتختزن الأخبار والسير والأشعار 
والتراتيل التي كانت تبلغ سمعه. وعرف الصبي في الكتاب أول مرة 
مناهج التعليم العتيقة وحاول» بكل حيلة لدى الأطفال» أن يفلت 
من عناء حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. 


س 
* 


وفي نهاية الأمر لم يجد بدا من أن يتم حفظ القرآنء ثم أتقن فن 
التجويد. ولم يكن بد بعد ذلك من أن يستكمل ما تعلم بحفظ ألفية 
ابن مالك» وهو كتاب في النحو في صيغة شعر تعليمي . هو ذا الآن 
يستعد لمتابعة دروس الأزهر [في القاهرة]ء هذا الأزهر الذي كان 
EE a‏ 


«أما فى هذه المرة فستذهب إلى القاهرة مع أخحيك» 
و ستصبح مجاورا» وستجتهد في طلب العلم . وأنا أرجو أن 
اع ج رى أخحاك قاضبا» وأراك من علماء الأزهرء قل 
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جلست إلى أحد أعمدته ومن حولك حلقة واسعة بعيدة 
المد : 
هكذا اجتمعت رغبة الأب في أن يصبح ابنه شيخا وتوق الابن 
إلى طلب العلم حتى يصبح له منزلة بين العلماء» على أن يكون هذا 
السفر إلى القاهرة عيدا ومجمع آمال هي على قدر الخاية المطلوبة. 
ولکن ما کاد الصبي يتصل» أول مرة» ببيئة الأزهر سنة 1902 
حتى كانت الخيبة» خيبة كانت مريرة على قدر ما كان الأزهر يتراءعى 
له من بعيد موضع إعجاب تكلله هالة من الفخار. 
ويستدرك طه حسين هذا الطور من حياته فيستعيد الخواطر التي 
كانت تثور فى نفسه الناشثة منذ وصوله الى الأزهر حين أخذ يتهياً 
للاستماع إلى الأعاجيب» فإذا به يرد الى الواقع المتصل بالدرس : 
«فقد غمزه آخوه بيده قائلا في صوت خافت : لقد أقبل 
الشيخ . اجتمعت شخصية الصبي كلها حينئذ في أذنيه وأنصت: 
ماذا يسمع ؟ يسمع صوتا خافتا هادئا رزينا ملؤه شيء قل 
إنه الكبر» أو قل إِنه الجلالء أو قل إنه ما شئت» ولكنه شيء 
غريب لم يحبه الصبي» . 


إتها الخيبة . إنها منطلق معركة طويلة الأمد» سيلتقي فيها تياران 
فکریان : أحدهما محافظ يمثله الأزهرء والآخر إصلاحي يمثله طه 


*“ طه حسين : الأيام » ج1 » القاهرة» 1956ء ص 138 . 
° م.ن.» ص 144 . 
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حسين وأخرون. وسرعان ما احتقر درس الفقه» وكذلك درس 
النحو اللذين حضرهماء وأخذ الصبي يسائل نفسه أكان من 
المجدي حقا أن يواصل السير في هذه السبيل إذ بدأ يعنى بدرس 
الآدب السمربي القديم يلقيسه الشيخ سيد المرصفي. 

كان هذا الشيخ الذي يحميه الأستاذ الإمام محمد عبده صاحب 
الآراء الاصلاحية التي كانت تستهوي طه حسين يتندر بشيوخ الأزهر 
ويشتع بمناهج تدريسهم فيه . تعلق طه حسين بالمرصفي وتأٹر بما 
كان يراه من حياته «البائسة الحرة الممتازة» يرضى فيها بالقليل وبما 
كان يراه فيه من قدرة على استكشاف كنوز الدب القديم يظهرها 
لتلامیذه. 


ليس من شك في أن السيد المرصفي هو صاحب الفضل الأكبر 
على طه حسين في ما أحرزه من علم واسع بالتراث الأدبي وكذلك 
في ما حصله من تذوق سليم لهذه المؤلفات التي غالبا ما كانت تصد 
معاصيره لعسر مراسها* . 


* سيد علي المرصفي» أستاذ الأدب في الأزهر الشريف وأثره في طه حسين الناقد 
الأدبي صفحةء في نظرناء غير مجلوة على الوجه الأكمل» ذكره طه حسين في أكثر 
من موضع من مؤلفاته منوها بشخصه مشیدا بفضله عليه وتأثیره فيه . ذکره اول ما 
ذكره في مقدمة رسالته عن أبي العلاء المعري فقدمه أحسن تقديم وأبان صلته به بيانا 
يغنينا عن القول» فكتب : 
«أستاذنا الجليل سيد بن علي المرصفي أصح من عرفت بمصر فقها في 
اللغة وأسلمهم ذوقا في النقد» وأصدقهم رأيا في الأدب» وأكثرهم رواية 
للشعر ولا سيما شعر الجاهلية وصدر الاسلام . كان يدرس الأدب في الأزهر= 
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من الأزهر إلى الجامعة الأهلية 


قضى طه حسين ست سسوات يختلف » في غير انتظام» إلى الأزهر 
وإلى المساجد المجاورة له في القاهرة يطلب العلمء لم يكن خلالها 
«یضیق بالفقر ولا بقصر يده عما کان یرید» فك کان دل شا 


الخر فة دات ا خلال و لماعك اليادسة عة فلزمته آربع سنيسن 
ما أذكر أي انقطعت عن درسه» أو تخلفت عن مجلسه. ولم يقف الأمر 
بيني وبینه على ما يكون بين الأستاذ والتلميذ من الصلة» بل نشأً بيننا نوع من 
المحبة يشوبها في نفسي الاإجلال والاإكبار» وفي نفسه العطف والحنان» 
وتبعث کلینا على أن تعصلّب لصاحبه» ویناضل عنه» على نحو ما یکون بین 
الأبناء البررة والآباء المشفقين . 
سعدت بهذا الحب قديماء وسأظل سعيدا به طول الدهرء لاله صادف 
قلبي في غضارة الطفولةء ونضارة الصبا » ولاه حب مصدره العلم لم تفسد 
عنصره المادة» ولم تکدر جوهره مآثم هذه الحياة. حب الأستاذ ودرسه قد 
آثرا في نفسي تأثيرا شديداء فصاغاها على مثاله» وكرنا لها فى الدب والنقد 
E E‏ ۰ 
إيثار للبدوي الجزل على الحضري السهل» وكلف بمناحي الاإعراب في 
فنون القول» ونبو عن تكلف المولدين لأنواع البديع...» وبغخض 
شديد لحكم الضرورة في الشعر» وللفظ السهل المهلهل. . .» 
طه حسين : تجديد ذكرى أبى العلاءء المجلد العاشر من المجموعة 
الكاملة ٤‏ ط:2. روت :دار الكتاب اللاي 211985 109 
ثم ذكر طه حسين أستاذه المرصفي ا كتاب «في الشعر الجاهلي» 
حين عرض لمناهج تدريس الأدب في مصرء وكان أحدها منهج السيد المرصفي 
حين كان يفسر لتلاميذه في الأزهر «ديوان الحماسة» لأبي تمام أو كتاب «الكامل» 
للمبرد أو كتاب «الأمالي» لأبي علي القالي . وقد تحدث في هذه المقدمة عن قيمة 
منهج المرصفي . انظر : طه حسين : NS‏ الماك الخاضن م 
المجموعة الكاملة» بيروت : دار اللبناني» 1982» ص 9 وما بعدها. 
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مألوفا بالقياس إلى طلأب العلم في الأزهر الشريف (...) وإنّما 


=وذكر طه حسين أستاذه المرصفي ثالثة في المقدمة التي وضعها لكتاب كارلو 
(Carlo Nallino) giılli‏ : تاريخ الآداب العربية من الجاهلية ج فو ی ام 
فجمع في حديثه بين أستاذيه «الأستاذ العظيم سيد علي المرصفي » و«الأستاذ العظيم 
کارلونالینو»»› کان يستمع في الصباح ا دروس الأدب في الازهز فن أستاذة 
المصري › و في المداء دروس في الجامعة الاهلية من استاده الاإيطالي› 
وهو بعد تحليل لمذهبي الرجلين يسجل دينه لهما قائلا : 
«أما آنا فقد سجلت غير مرة وأسجل الآن أني مدين بحياتي العقلية كلها 
لهذين الأستاذين العظيمين : سيد علي المرصفي الذي كنت أسمع دروسه 
و حه النهار وكارلو نالينو الذي كنت أسمع دروسه آخر النهار. أحدهما 
علمني كيف أقرأً النص العربي القديم وكيف أفهمه وكيف أتمتّله في نفسي 
وكيف أحاول محاكاته» وعلمني الآخر كيف أستنبط الحقائق من ذلك 
ال ) 
فلا غرابة إذا في أن تكون حياتي كلها برا بهذين الأستاذين وإكبارا لهما 
واعترافا بفضلهما وشكرا لما أهديا إلى من معروف وما أسديا إلى من جميل» 
کارلو نالینو 
تاريخ الآداب العربية من الجاهلية حتى عصر بني أمية ط.2 » القاهرة: 
وذكر طه حسين أستاذه المرصفي في كتاب «لأيام» فأبان عن وجوه كثيرة من 
هذه العلاقة التي ربطته بأستاذه» في صفحات طوال ومواضع كثيرة» ومما قاله عن 
منهح المرصفي في النقد الأدبي : | 
اا لا أوٴلاء وللراوي اا وللشرح بعد 
ورياضة له على تعرف باطن الجمال في الشعر أو النثر» في المعنى جملة 
وتفصبلاء وفي الوزن والقافية وفي مكان الكلمة بين أخواتهاء ثم 
اختبار للذوق الحديث فى هذه البيئة التى كان يلقى فيها الدرس › وموازنة 
بين غلظة الذوق الأزهري ورفة الذوق القديم» وبين كلال العقل= 
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كان يضيق أشد الضيق بهذا السأم الذي ملأ عليه حياته كلها (. 
حياة مطردة متشابهة لا يجد فيها جديد * . 

في سنة 1908 بلغ به السام من الأزهر قصاه» فانقطع عنه أو 
کاد» لا يحضر إلا درسين ين اثنين : درس الفقه للشيخ بخيت صباحا 
ودرس الأدب للشيخ المرصفي مساأء . 


وكان الفتى منذ قدومه القاهرة كثيرا ما عارض شيوخ الأزهر 
وإدارته حتى طرد من هذا المعهد إلى حين رفقة صديقيه أحمد 
حسن الزيات ومحمود حسن الزناتي . ولئن كان الفتى لا يلم بكل 
دروس الأزهر فإته لم يكن يركن إلى الفراغ . إنّما كان يواضب على 
الاخحتلاف إلى دار الكتب يروي فيها غلته من الثقافة . 


وفي نهاية هذه المرحلة بدأ الفتى يعنى باللخة الفرنسية» حضر 
في الجامعة الأهليةء و نشئت في دیسمبر ۰1908 درسا من دروس 
اللغة الفرنسية حول الشاعر لافونتين(٥"1ه٤١٥1۴ا)‏ ولكنه لم يفهم منه 
حرفا لأنه كان يجهل اللغة الفرنسية . وكان رد فعل الفتى ناشئا عن 


الأزهري ونفاذ العقل القديمء وانتهاء من هذا كله إلى تحطيم القيود 
الأزهرية جملة» وإلى الثورة على الشيوخ في علمهم وذوقهم وفي سيرتهم 
وأحاديثهم». 
طه حسین : الأيام» ج2 ص 354 . 
وانظر حول الشيخ المرصفي وتاثيره في طه حسين تعليقنا في الهامش المتصل 
به في بحث رئيف خوري «الانسانوية العربية المعاصرة أو دفاع عن الثقافة العربية 
فی آثار طه حسین» . 
* طه حسین : الأيام» ج۰3 ص 385 . (طبعتنا) . 
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طبعه» فبدل أن يعدل عن الدرس ويعرض عنه أزمع أن يتعلم الفرنسية 
محتملا في ذلك کل خطب . 

وقد أنشئت الجامعة الأهلية حديثا وسرعان ما انتسب إليها طه 
حسين . فإذا به يجد للحياة طعما جديدا. كان الدرس الأول الذي 
حضره من دروس الأزهر مخيا لآماله على غير انتظار. أما هذه 
المرة فكانت دروس الجامعة الأهلية «عيدا متصلا» : يشرع الأستاذ 
محييا طلابه بقوله «أيها السادة أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام 
عليكم ورحمة الله». . وهو بعد ذلك» لا يستهل درسه بالعبارة التي 
یبدا بھا شيوخ الأزهر [دروسهم] «قال المؤلف رحمه الله» » ثم هو 
ا ا ا ا و 
لا يحتاج إلى تفسير *. 

وانتبه الطالب إلى المناهج الجديدة» وهي تختلف عما عرف من 
قبل في التعليم التقليدي بالأزهرء «ولم ينفق الفتى ثلاثة أيام منذ 
افتتاح الجامعة حتى تغيرت حياته تغيرا فجائيا كاملا)”. هناك» في 
الجامعة الأهليةء كان الأساتذة المصريون والأساتذة الأجانب يباشرون 
التدريس جنبا إلى جنب . فإذا آفاق أرحب تمتد أمام الفتى » كانت» 
إلى عهد قريب» لا تعدو نظام التفكير التقليدي في الأزهر . أما هناء 
[في الجامعة] فكل شيء كان يبدو جديدا كل الجدة. مناهج الببحث 
ومواد الدراسة. 


طه حسین : مذکرات › بیروت»› ۰1967 ص 10 - 11 (انتهی) . 
* الحديث هنا عن العلاآمة أحمد زكى باشا أستاذ الحضارة الاسلامية. 
0 ف 
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كان هناك درس التاريخ القديم» ودرس فقه اللغة» والفلسفة 
الاسلامية» والآدب العربي» وتاريخ الأدب» وكان الأساتذة يجعلون 
من هذه المواد موضوعا للتفكيرلا مادة للتلقين وسوء الفهم . 

وماهى إلا أن رنت علاقة طه حسين بالأزهرء هذا الأزهر الذي 
هھ ال ج ا ا ا ا ت 
أكثر تعبيرا عن آماله. 

كان طه حسين يتابع دروسا مسائية في اللغة الفرنسية لاإجادتها *. 
وفي الآن ذاته» كان يعد رسالته لنيل الدكتورا التي يعتزم أن يتقدم بها 
أمام الجامعة . وفي الوقت ذاته أصبح الفتى مقربا إلى لطفى السيد 
مدير «الجريدة» رجل الفكر والتقدم الذي ساعده على اقتحام البيئة 


س 


الصحافة. 


e 


وفي سنة 1912 وبعد 10 سنوات من الانتساب إلى الأزهر» وعلى 
امتحان العالمية» ولكنه اسقط امسق الممتحنون الذين تلقوا من 


الشيخ الأكبر أمرا بإسقاط الفتى مهما تكن الظروف*. 
وكان أحمد لطفى السيد يميل إلى الاعتدال فى الرأي» فكان 
یسعی »› حين يسرف طه حسين في طول اللسان والاٍمعان في الشت 


25: حول هذه الحادثة انظر : مذکرات طه حسین » من هر 22 ال کن‎ ٠ 
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إلى أن يعلمه القصد فى اللفظ والاأناة فى التفكير . وعلى خلاف 
ذلك كانت هناك شخصية سياسية أخحرى تحبب لاطالب الفتى العنف 
بالأزهر وترغبه فيه وتزينه له» هو الشيخ عبد العزيز جاويش الذي 
أ عنفه في هذا الكاتب الناشئ الذي أخذ يجرب قلمه في النقد 
الأدبى بمقالات تتعلق بأسلوب الكاتب المصري المعاصر لطفى 
المنفلوطي . 
إن طه حسين يؤكد أن الشيخ عبد العزيز جاويش «هو الذي ألقي 
في روعه فكرة السفر الى أوروبا»» لكن تأثير جاويش في الفتى 
سر غاں ھا لئے إت اخاات سات جدت ضط رت جاو ل 
الهجرة من مصر . ولکن طه حسين يعترف بالدور الذي نهض به هذا 
الرجل فى حياتهء قال : 
(وهو» على كل حال» قد أعان الفتى على الخروج من 
بيثته تلك المغلقة إلى الحياة العامة» وعلى أن يكون له اسم 
معروف)” *. 
في الخامس عشر ** من شهر ماي سنة 1914ء ناقش طه حسين 
رسال للد كرا الام الاهلهة وان فد اختار أن يدرس الشاغ 


مذکرات طه حسین» ص 44 (انتهی) . 
* وراجع حول تأثير الشيخ عبد العزيز جاويش : 
فتحي رضوان : «أثر الشيخ عبد العزيز جاويش في حياة طه حسين»» 
الهلال» س 91 أول نوفمبر 1983» ص 66 - 73 . 
** الصواب هو الخامس من ماي . 
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الكاتب أبا العلاء المعري» أصيل الشام وابن القرنين الرابع والخامس 
للهجرة (الموافقين للعاشر والحادي عشر للميلاد) *. 

یذکر طه جس ان س اللأسباب التي دفعته الى هذا الاختيار 
ما کان من تشابهء ولو ال ك بين حياتى الرجلين > فقال : 
«ورأيت بينى وبين الرجل تشابها فى هذه الآفة المحتومة. لحقت 
كلينا في أول صباه» فأثرت في حياته أثرا غير قليل»'. 


إن تشابه الرجلين في المصير يقرب ما بينهما على اختلاف 
العصور: إن فلسفة الشاعر أبي العلاء التشاؤمية كانت تجد لها 
صدى إيجابيا في نفس الطالب الفتى» من ذلك أنه كان في صباه 
يحس أن بينه وبين أبي العلاء شبها «وكم كان يتمى طفلا لو 
استطاع أن یخلو إلى طعامه. . لاه كان يخشى أن يوصف بالشره أو 
أن يتغامز عليه إخوته»"'. على غرار ما كان يفعل أبو العلاء. 


كانت رسالة طه حسين أول أطروحة للدكتورا نوقشت في 
الجامعة الأهليةء وقد اعتمد فيها المناهج التي | E ECCS‏ 
ال ر خاصة منهم نالینو (٥"1ااة‏ هاه٤)‏ . وقد کان لطه حسین 


* العنوان الأصلى للرسالة كما هو مثبت فى سجلات إدارة الجامعة المصرية هو 
«تاريخ أبي العلاء» . ونشرت الرسالة بعنوان «ذكرى أبي العلاء» في طبعتها الأولى 
آخر سنة 1915 عن مطبعة الواعظ بالقاهرة. وظهرت الطبعة الثانية سنة 1922 عن 
مطبعة المعاهد بالقاهرة بالعنوان ذاته. وبداية من الطبعة الثالثة التي ظهرت سنة 
7 صار العنوان «تجديد ذكرى أبى العلاء) . 

طه حسین : تجدید ا > ط.7» القاهرةء 1968 . 

طه حسين : الأيام» ج1ء ص 20 22 
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أن تابع دروس نالينو في تاريخ الأدب العربي. يقول في تفسير هذا 
المسلك:: 
«جعلت درس أبي العلاء درسا لعصره» واستنبطت حياته 
مما أحاط به من المؤثرات. ولم أعتمد على هذه المؤثرات 
الأجنبية وحدها. بل اتخذت شخصية أبي العلاء مصدرا من 
مصادر البحث» بعد أن وصلت إلى تعيينها وتحقيقها. وعلى 
ذلك فلست في هذا الكتاب طبعيا فحسب» بل أنا طبعي 
نفسي أعتمد فيه ما تنتتح المباحث الطبيعية ومباحث علم 
اللفسن معا 


هذا الكتاب» في نظر مؤلمه» لم يسبق إلى تأليف مثله أحد. وهو 
حدث في التاريخ الأدبي المصري. وقد نشر سنة 1915 أي سنة 
واحدة بعد مناقشة الرسالة» وأثار ضجة لدى المحافظين* كانت 
تمهيدا لضجة ثانية ستنشاً حول طه حسين يوم ينشر سنة 1926 كتابه 


فى الشعر الجاهلى» . 


وکان مجلس الجأمعة ول وعل الف المترشح بایقاده ر اروا 
إذا ظفر بشهادة «العالمية». لذلك ما إن فرغ الطالب من المناقشة 


۶ه خن :ده رئ ات اغاغ اص 12 : 

زجع فی هذا مقد م ظه سين لكا ٠‏ تجديد ذكرى أب الغلا مقدة الطة 
الأولى وهي مؤرخة في ديسمبر 1915ء (الفقرة : 7) ومقدمة الطبعة الثانية وهي 
مؤرخة في فبراير 1922 . ومن الكتب التي وضعت للرد على طه حسين في هذا 
الات 
- حسن حسين : الولاء في نقد «ذكرى أبي العلاء»ء القاهرة :1917 . 
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حتى طفق يذكر الجامعة بالوعد الذي قطعته على نفسها. وقررت 
الجامعة إيفاده إلى باريس ليدرس التاريخ . كان على أهبة السفر 
يوم الثامن من أغسطس (أوت) سنة 1914 . ولكن إعلان الحرب 
العالمية الأولى أفسد عليه الأمر. واضطرت الجامعة في غمرة 
الحرب» إلى أن تسترد طلأبها من أوروبا وإلى أن توقف إرسال 
البعثة الجديدة «فانقلب فرحه حزنا وسروره ألما ولوعة. . . واضطر 
الى الى آل بطر و هادا فر وال تی كرون هاا الانظار : 
أيقصر أم يطول ؟»* . | 


وانتهی الأمر بالفتى إلى أن أبحر من الاسكندرية في الراإبع 
عشر من شهر نوفمبر سنة 1914 إلى مرسيليا. «ولم يكد يبلغ غرفته 
فى ذلك الزي الأوروبى)** . كل ذلك رمز لحياة جديدة. بلىغ 
مدینه رسيلا وما هی إلا أن غادرها الى مدرنه مg (Montpellier)4ulıi‏ 
الأمن الضروري للدراسة. وكذا استطاعت الجامعة أن تهتدي إلى 
حل لهذا المشكل القائم في انتظار ظروف حسنة مواتية . 

كان هدف طه حسين الأول في مونبلييه تعلم اللغة الفرنسية 
التي لم يكن يومئذ يعرفها إلا قليلا. وكذلك تابع في جامعة مونبلييه 
دروسا في الآدب وعلم النفس» وظل مقيما فيها حتى شهر سبتمب 
سنة 1915 . 


* طه حسین ٤‏ الأيام» ج3 ص 512 (طبعتا) 
** م. .ص 3 (طبعتنا) 
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في تلك الفترة لقي طه حسين أول مرة سوزان المرأةالتي ستكون 
له زوجا وستضفی على حياته طابعا جديدا تماما. ذكر هذا الطور 
السعيد من حياته» قال : 
«وإذا الحياة تبتسم له فجأة في يوم من أيام الربيع ابتسامة 
تغير حياته كلها تغييرا. 
وإذا هو لا يعرف الوحدة ولا يجد الوحشة حين يخلو إلى 
نفسه إذا أظلم الليلء وكيف تجد الوحدة أو الوحشة إلى 
نفسه سبيلا» وكيف تبلغه تلك الخواطر التي كانت تؤذيه 
وتضنيه وتؤرق ليله وفي نفسه صوت عذب رفيق يشيع فيه 
البرٌ والحنان ويقرأً عليه هذا الأثر أو ذاك من روائع الأدب 
الفرنسي» ". 
كانت الفتاة تقراً له» وسبب ذلك أنه جرب طريقة «الكتابة 
البارزة (٥1ازهإ8)‏ ولكنه سرعان ماعدل عنها واضطر إلى أن يتخذ من 
يقرا له» كما کان يفعل فى الماضى . 
كانت الجامعة الأهلية فى ضائقة مالية شديدة سنة 1915 » وهى لا 
تزال يومئذ معهدا أهليا (أي خاصا) . واضطرت إلى أن تدعو طلأبها 
الموفدين في البعثة خارج مصر الى العودة. واضطر طه حسين إلى 
أن يرجع إلى مصر على كره منه» فأقام فيها ثلاثة أشهر حضر خلالها 
درسا فى الجامعة» ونشر مقالات فى جريدة «السفور» . 


ی : مدکرات: ص 136 . 
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وفي شهر ديسمبر من العام ذاته (1915) عاد طه حسين إلى فرنساء 
قاصدا باریس هذه الف وسا ها الب حامعة السوربون. 


قضى سنته الأولى في الاستعداد لبلوغ المستوى المطلوب لمتابعة 
الدروس في الجامعة فاضطر إلى أن ينظر في برنامجح المدارس الثانوية 
الفرنسية وإلى أن يتعلم اللخة اللاتينية واليونانية أيضا. 

ثم أخذ يتابع في جامعة السوربون دروس اللغة والآداب الفرنسية› 
ودروس التاريخ» ودروس علم الاجتماع» ولا بد هنا من أن نذكر 
الاستاذ دورکایم («زءطkں‏ ماصع لاه كان من بين الأساتذة الأقوى 
تأثيرا في طه حسين يومئذ. فهو الذي كان دفعه إلى العناية بعلم 
الاجتماع . وهو الذي أشرف على رسالته للدكتورا حول فلسفة ابن 
خحلدون الاجتماعية * . 


أحرز طه حسين سنة 1917 اللإجازة فى الآداب من جامعة 
السوربون. ثم أحرز في العام الموالي» أي سنة 1918ء دكتورا الجامعة 
برسالة موضوعها«دراسة تحليلية نقدية لفلسفة ابن خلدون الاجتماعية» 


^ (Etude analytique et critique de la philosophie sociale d’ Ibn Khaldoun) 


* في الحقيقة» كان هناك مشرفان اثنان على هذه الأطروحة : عالم الاجتماع إميل 
دورکایم والمستشرق بول کازانو فا (2¬0۷2ءھa€ )۴au1‏ . 

14( نقلها إلى العربية ونشرها محمد عبد الله عنان سنة 1925 تحت عنوان «فلسقة ابن 
خحلدون الاإجتماعية» 
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وكان زواجه في الفترة التي تقع بين هذين التاريخين* . ثم 
ری أن يعد بإشراف الأستاذ جوستاف بلوك (8101 )usta۷e‏ دبلوم 
الدراسات العلیا (0.۴.5) [في التاريخ] برسالة موضوعها : «القضايا 
التي آقيمت في روما على حكام الأقاليم الذين أهانوا جلال 
الشعب الروماني وغضوا ممن شرفه كما صورها المؤرخ العظيم 


. (La Loi de Lêse majesté sous Tibêre d’ après Tacite) (“ٽıسأi‎ 


وما إن ناقش هذا البحث وأتم المهمة التي جاء من أجلها حتى 
قفل راجعا إلى مصر فى شهر أكتوبر سنة 1919 . 

فمن اليسير أن نرى كيف أن طه حسين › انطلاقا من البيئة الريفية 
حیث قضی طفولته ووصولا إلى جامعة السوربون حيث توجت 


# لقي طه حسين سوزان بریسو 81e55621(‏ 478اS)‏ في مونبلییه في 1915/05/12 
(وفي بعض المراجع 05/18) وهي فتاة فرنسية كاتوليكية أصيلة مقاطعة 
بورغون (ع087ع80)» کانت رو بمدرسة الخغلمات. وقد انتدبها طه حسین فی 
البداية لتقرأً له وتعينه . وكانت متذوقة للأدب موفورة النشاط. ثم تعلق بهاء واختار 
أغسطس (آوت) 1917 اتم اقترانه بها . 

انظر لمزيد التوسع : 
- طه حسين : «زوجتى»» الهلال» ج1» 1 نوفمبر 1934ء ص 16-12 . 
- طه حسين : «الأيام»» ج 3 الفصول : 11 » 12 » 1514 . 
E‏ الصاوي محمد : «الدکتور طه حسین فى بأريس»» الهلال»› 1سط 
8 ص 1181 1183 . 
- سوزان طه حسین : معك › ترجمة بدر الدين عرودكي ومراجعة محمود أمين 
العالم» ط.1. القاهرة: دار المعارف (سل کیت ا کو : 1979 » مواضصع عدة. 
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المصرية» قد ظفر لنفسه بثقافة واسعة تتكامل فيها العناصر التقليدية 
والحاة ا ا ل ارين ف وهكا ا هار حت لد 
معرفة جيدة بالأدب العربي القديم وحذق للمناهج الأوروبية في 
التفكير والنقد. فكان له بذلك زاد من المعرفة اللغوية التاريخية 
المتينة فتح في وجه الكاتب آفاقا رحبة لدراسة الحضارات القديمة 
خحاصة منها تلك التي ازدهرت في روما ا 

عاد إلى وطنه وقد انتبه إلى قضايا كثيرة أخذ يطيل التأمَل فيهاء 
وکان یعتقد آنه قادر على استخلاص عبر شتی من التاريخ ون يطبق 
على مصر الحلول التي استنبطها من تجاربه. 


مسؤولية المثقف 
«کان دورکایم قد أنفق عاما كاملا رس 3ة لتلاميذه مذهب 
الفيلسوف سان سيمون»*. وقد احتفظ طه حسين بآراء سان 
سيمون 81«٥١(‏ - iة8)‏ حول الدور الذي ينبغي أن ينهض به العلماء 
في كل أمة. 
وقد قدم مصر» بعد نشوب أزمة هزت البلاد هي ثورة سنة1919 
نتيجة للحركة السياسية التي قام بها سعد زغلول زعيم حزب الوفد 
E AO‏ > 
«فليس غريبا أن يعود صاحبنا إلى وطنه مؤمنا بالثورة التي 
شبت فيه» ومؤمنا في الوقت نفسه بن عبئا خحطيرا من أعباء 


* طه حسين : الأيام »> ج3» ص 678 . 
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هذه الثورة سيقع على العلماء والمثقفين من أبناء هذا الوطن . 
فهم قد عرفوا تجارب الأمم وعرفوا حقائق العلم واستطاعوا 
أن يميزوا بين ما يمكن من الأمر وما لا يمكن» وهم القادرون 
على أن يقودوا الشعب إلى الخير» ويسلكوا به قصد السبيل» 
ويعصموه من التورط فيما تورطت فيه شعوب كثيرة فلم تجن 
منه إلا شرا»؟'. 

هذا الاإيمان لدى طه حسين برسالة المثقف الذي هو ضمير 


الشعوب والحكومات» ما لبث أن اهتزت أركانه مام الواقع المصري 


على أنه لم ينفق في مصر شهورا حتى تبين أنه کان واهما 
بالجماعات التي يعيشون فيها فيخطئون مثلها ويصيبون»'. 
نجد طه حسين أول الأمر أستاذا يدرس التاريخ القديم » الروماني 
واليوناني» في الجامعة المصرية * . وقد شغل هذا المنصب حتى 
سنة 1925 . وأبرز فى دروسه الدور الذي قامت به الحضارة اليونانية 
فی مصر› فأثار ذلك نقد الذي ينكرون هذا التأثير فى مصر› وقد 
نشر طه حسین بعض دروسه في ١‏ صحيفة الجامعة المصرية» بين 
سنة 1919 وسنة 1924 . 
a E A‏ 6 
طهخسين : مذکرات :2233 . 
* المقصود هو الجامعة الأهلية وقد صار يطلق عليها في أواسط العقد الثالث اسم 
الجامعة المصرية. 
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وكان في الوقت ذاته ينشر عدة كتب ترجمهاء إذ رأى أنه من 
الضروري أن يعرف بها الجمهور المصري» منها : (اصحف مختارة 
من الشعر التمثيلى عند اليونان»*» وكتاب «الواجب)» (Le Devoi٣(‏ 
لجول سيمون (١0٣1؟‏ وeا[)‏ ** » وكتاب روح التربية» 
(Psycologie de I Education)‏ لجو تاف giڊg‏ )801 ***(Gustave Le‏ 
و اقصص تمثيلية لجماعة من أشهر الكتاب الفرنسيير) **** . 

إن هذه العناية الى حص بها الحضارة اليونانية وقضايا التربية 
E‏ فما بعد» بنشر کتابه «مستقيل الثقافة فر فض : 


لم يبعد النشاط المهني أو الأدبي طه حسين من الحياة العامة 
بالمعنى الواسع» ومن الحياة السياسية بالخصوص . فقد تأسس سنة 
2 حزب الأحرار الدستوريين» وهو حزب ذو نزعة معتدلة» 
وكان طه حسين من مؤيديه» وأخذ يكتب في جريدة «السياسة»» 
لسان الحزب» وقد أسسها محمد حسين هيكل . 


* صدر في القاهرة عام 1920 

** صدر في القاهرة عام 1914 في جزأين بالاإشتراك مع محمود رمضان. 

*** صدر في القاهرة عام 1921 عن دار الهلال . 

**** العنوان الكامل «فرانسوا دي کوریل وآخرون : قصص تمثيلية لجماعة من 
أو الات ار > صدر في القاهرة عام 1924 . 

***** صدر في القاهرة عام 1938 . 
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لقد دل موقفه عامة على أنه ما زال في حقيقة الأمر على إيمانه بأن 
أمور الحكم الصالح المنتج «يجب أن تصير إلى العلماء». نهض طه 
حسين مجتهدا في تثقيف الشعب المصري فعرفه بنماذج تكون له 
أسوة و في التفكير تضمنها كتاب «قادة الفكر»» وهم فلاسفة يونانيون. 
وشغل نفسه بتثقيف الشعب على نحو يجعله قادرا على النهوض 
و و 
آخر الأمر» في 15 مارس سنة 1922 . 


وفل اصح الجامعة المصرية که سا 15 » وعين فيها 


RS ES a 
. رؤبة حل بده لتاریخ الدب العربی‎ 


* في 11 مارس 1925 صدر مرسوم ملكي بقانون إنشاء جامعة في مدينة القاهرة 
تسمى «الجامعة المصرية» وتتكون من كلية الآداب وكلية العلوم وكلية الصيدلة 
الخ . . . ويقضي القانون بأن تدمح في هذه الجامعة المدارس العالية الموجودة 
آنذاك : مدرسة الطب وتعتبر كلية الطب» ومدرسة الحقوق وتعتبر كلية الحقوق»› 
والجامعة الأهلية وتعتبر كلية الآداب. 
الجامعة الأهلية التي تأسست سنة 1907 اتخذت لها مقرًا في سراي جناكليس 
حيث الآن الجامعة الأمريكية بالقاهرة. أما الجامعة المصرية التي تأسست بمقتضى 
مرسوم سنة 1925 فمقرّها الجيزة (منفيس القديمة المشهورة في سالف الأزمنة 
بمعاهد العلم والدين والفن). 
وبداية من سنة 1939 يطلق عليها اسم جامعة فؤاد بعد وفاته تقديرا لمجهوداته 
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ولما آقدم طه حسين سنة 1926 على نشر دروسه في كتيب أصدرته 
فطع دار الکب* > عغلت الاصضرات: بالاستگارء کانت تبات 
هذه القضية دينية بقدر ما كانت سياسةة . وثار الأزهر ضدٌ [هذا] 
الملحد الذي وضع موضع الشك تاريخ إبراهيم وإسماعيل» والذي 
استعمل في براهينه القرآن دون مراعاة حرمة الكتاب الكريم» والذي 
شك» في آخر الأمر» في صحة الشعر الجاهلي الذي هو قوام لغة 
العرب وآدابهم . وعرضت القضية على البرلمان» وكانت أغلبيته من 
الوفديين . وارتفعت الأصوات مطالبة بتسليط عقوبات ضد طه حسين . 

كانت السنة السابقة» سنة 1925» شهدت ضجة أخحرى كان سببها 
ظهور كتاب للشيخ علي عبد الرازق عنوانه : «الاإسلام وأصول 
الحكم» وفيه يدرس مؤسسة الخلافة . لقد بلغ السيل الزبى! واستنكر 
المحافظون صنيع أعداء الإسلام هؤلاء المرتدين. فأما العقوبات 
التي سلطت على طه حسين فإنها لم تدفع به الى السجن» وأما كتابه 
عن الشعر الجاهلي فقد صودر. وأما المؤلف فقد أبعد من 
الجامعة. . . ثم ظهر الكتاب في العام الموالي» سنة 1927 ثانية» 
بعد أن حذف منه فصل وأضيفت إليه فصول أخحرى وجعل عنوانه 
في الآدب الجاهلي)** 
* يقصد طبعا كتاب في الشعر الجاهلي». 

** جاء في مقدمة كتاب «في الآدب الجاهلي» قول المؤلف : 

«هذا كتاب السنة الماضية» حذف منه فصل وأثبت مكانه فصل » وأضيفت 
إليه فصول » وغير عنوانه بعض التغيير . . . وهو على كل حال خلاصة ما 


يلقى على طلاب الجامعة فى السنتين الأولى والثانية فى كلية الآداب». 
1 مايو سنة 1927 . = 
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وعلى الرغم من هذه الاضطرابات نجد طه حسين يعين سنة 
8 غمةا لكلة الادات» فضا تة ارمة اة :ودا وزارة 
المعارف تطالبه بالاستقالة» وتعين مكانه أجنبيا سينهض بالعمادة 
ال عام 1930» وهي السنة التي يستعيد فيها منصب العمادة على 
عهد وزارة صدقى . وماهى إلا أن طلب منه صدقى تقديم استقالته 
ليتولى رئاسة تحرير جريدة «الشعب» لسان حال الحزب الذي أسسه 
رغبت حكومة صدقى فى سنة 1932 إلى طه حسين أن يوافق على 
أن تمنح كلية الآداب شهادة الدكتورا الفخرية لأحد رجال السياسةء 
فاعترض اعتراضا باتا . وعندها أقيل من منصب العمادة ونقل إلى 
خطة مبهمة المشمولات فى وزارة المعارف . ولكنه رفض هذه الخطة 
رفضا كما رفض التعاون مع حكومة صدقي» فأقيل من مسؤولياته 
ف 9 
=وراجع عن هاتين القضيتين» قضية علي عبد الرازق وقضية طه حسين» فصلا مهما 
لطه حسين كتبه بالفرنسية عن «الاتجاهات الدينية فى الأدب المصري المعاصر» سنة 
6 ونشره سنة 1947 على صفحات مجلة «اكراسات الجنوب» التي كانت تصدر 
في مرسيلياء في عدد خحاص عن «الاإسلام والغرب»» وقد عرب هذا الفصل منجي 
الل ور مقداد الجمني بالاشتراك ونشراه على صفحات مجلة «الحياة الثقافية» 
وتوا اط : 


Taha Hussein : “Tendances religieuses de la littérature égyptienne d’ aujourd’ hul’, 
Cahiers du Sud (n® spécial : L Islam et I Occident), 1947, pp.235-241. 


وراجع الفصل مترجما إلى العربية : 
طه حسین : (الاتجاهات الدينية في الآأدب المصري المعاصرا› ترجمة من الفرنسية 


بقلم منجي الشملي وعمَر مقداد الجمني » الحياة الثقافية (تونس)ء ع 55 » 


1990 « ص 4 ۔ 10 
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منذ ذلك التاريخ سينقطع طه حسين إلى نشاطه صحافيا وكاتبا 
ومحررا فى جرائد عدة : «السياسة» و« كوكب ب الشرق» و«الوادي» . 
انها کر خاک ف ان غل ان کیت ت غا وعليه ان 
يحتمل اضطهاد القصر ورجال البلاط. ) 


في شهر ديسمبر من سنة 1934 اضطر صدقي إلى الاستقالة خلال 
إحدى الأزمات الوزارية الكثيرة التي أشاعت الفوضى وعدم الاستقرار 
في مصر بسبب الفضائح المالية المتتابعة. وعندها استعاد طه حسين 
كرسي الأستاذية في كلية الآداب» ثم عين من جديد» عميدا في 
شهر ماي 1936 . فلما كانت سنة 1939 أعيد انتخابه عميدا في هذا 
المنصب ذاته» لكن الحكومة القائمة آنذاك» حكومة محمد محمود» 
اعترضت » فاضطر إلى الاستقالة منه» مع الاحتفاظ بخطة الأستاذية . 
وفي العام ذاتهء قلّده الأمير فؤاد وسام النيل» ومنحه لقب البكوية. 


شارا للثقافة في وزارة المعارف . وقد نهض بهاتين الوطفتين 
حتى شهر فيفري من سنة 1942 . وهما وظيفتان على علاقة بالكتاب 
الذي کان نشره سنه 1938 بعنوان (مستقبل الثقافة فى مصر» »> وفيه 
يعرض آراءه عن الثقافة المصرية بالا قن والعد. 

ثم نجده مستشارا فنيا في وزارة المعارف› على عهد الحكومة 
الوفدية» a‏ »> وهو تاریخ إقالته مرة 
آخرى من مهامه . 
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ثم نجده» آثناء الحرب العالمية الثانية يؤسس جامعة الاسكندرية 
ويضطلع بخطة مدير لها*. 


وقد تولى تسيير دار الكاتب المصري من سنة 1945 إلى سنة 
8ء ولكن الحكومة اضطرته إلى إغلاقها **. وقد تولى وزارة 
المعارف في جانفي سنة 1950 إلى بداية سنة 1952 على عهد وزارة 
وفدية . وقد أتيحت له الفرصة المناسبة يومئذ كي يجتهد في تطبيق 
آرائه التي ما انفك يعبر عنها بدءا وعوداء حول ضرورة إصلاح 
التعليم وضبط طرقه***. وهي آراء سنرجع إليها لأنها تمل وجها 
جوهريا من دعوته . ولعلّه الوجه الأكثر تأثيرا في تاریخ بلده. 


لقد انقطع طه حسين» بداية من عام 1952 إلى الانتاج الأدبي 
وإلى لوان من النشاط العلمي في مختلف المجامع العربية فنشر 


* عن طه حسين الجامعي أستاذا وعميداء راجع لمزيد التفصيل : 

- عبد المنعم الدسوقي الجميعي : طه حسين والجامعة المصرية » ط. 1ء القاهرة 

دار الكتاب الجامعى»› 1981 . 

ی غو ا ونقد الحرية» القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب»ء 

9 . فصل «طه حسين العميد»» ص 22-5 . 

- محمد حسن الزيات : ما بعد الأيام» ط.1ء القاهرة : دار الهلال» د.ت.» 

الفصول : 9-8-7-6-4-3 . 

** حول مجلة «الكاتب المصري» والدور الذي نهضت به والمصير الذي الت إليه 

راجع : 

- محمد حسن الزيات : ما بعد الأيام» فصل «الكاتب المصري»» ص 143-135 . 
*** حول طه حسين الوزيرء انظر : 

) - لويس عوض : الحرية ونقد الحرية» فصل : «طه حسين الوزير»» ص 23- 44. 
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كتبا عن الاسلام : «الفتنة الكبرى» (1952 _ 1953) * . و«مراة 
الاإسلام» (1959) » و«الشيخان» (1960) . إضافة إلى سلسلة من 


واعتزل السياسة إلا أنه لم يتردد في التعبير عن رأيه كلما دفعه إلى 
ذلك حدث من الحوادث : كذا فيما تعلق بالغورة المصرية سنة 
2 ا فا لی الا ا ا ع د نیدی برت 
بتونس [سنة 1958] خلال حرب الجزائر . 


ولكن صحته كانت» من قبل ذلك» على غير اعتدال. وقد كانت 
السنوات العشر الأخيرة في حياته فترة آلام جسدية كم عمل على 
إخفائها عن أهله. 
الإشعاع الدولي 
كثيرا ما كان طه حسين عرضة للاحتجاج ولقسوة المعاملة في 
لوك اکان موضع احتفاء لدى أمم أجنبية كثيرة منحته آلقابا 
تشريفية اعترافا له بمجهوداته وقيمة آثاره. [دعي] طه حسين لاإلقاء 
دروس في عدة جامعات بإسبانيا وفرنسا وأنجلترا. ونال منها درجة 
الدكتورا الفخرية . وشارك في ملتقيات علمية وخاصة في كثير من 
ف ا الت ها الوه الثاني من كتاب «الفتنة الكبرى» » وهو جزء «اعلي 
وبنوه»» أما الجزء الأول «عثمان» فكان صدر عام 1947 . 


** تقصد كاتبة البحث مؤلفات «خصام ونقد» (1955)ء «نقد وإصلاح» (1956)» 
«أحاديث» (1957). «من أدبنا المعاصر» (1958)ء «كلمات» (1967) الخ . . . 
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المؤتمرات التي نظمها المستشرقون. ومعلوم أن الحكومةالمصرية 
لم تدرجه سنة 1947 » ضمن وفدها الى مؤتمر اليونسكو المنعقد في 
بيروت . فبادر لبنان بدعوته اعترافا بقيمته الشخصية *. وكم مرة 
اقترح اسمه لنيل جائزة نوبل للآداب **. 

ولكن قائمة الألقاب والأوسمة التشريفية طويلة مديدة حتى لا 
إمكان هنا لذكرها كلها. وقد يكون إحصاؤها أمرا مضجراء خاصة 
آتها لا تضيف شيئا يذكر إلى قيمة الرجل. إِنّما أهم من ذلك وأكثر 
جدوى أن نفحص عمل رجل يمثل القرن العشرين في مصر أحسن 
تمثيل» هذا القرن الذي تطرح فيه مسألة مستقبل البلاد طرحا حاداء 
في مواجهة أوروبا القوية المتطورة والمستعمرة. 


في المقام الأول حرية التعير 


قد لا يكون من الصواب أن نعنى ب «التفكير السياسي» عند طه 
حسين *** . إن أبرز وجه عنده الاأستاذ والآديب. 


* طه حسين : بين بين » المجلد الرابع عشر من المجموعة الكاملة» ط.2ء 
بيروت : دار الكتاب اللبنانى» 1983ء فصل : «دين» ص 491 - 495 . 
8ار لی السا بية باقتراح من اللجنة الثقافية الدائمة قرارين : 
الأول عام 1967 والثاني عام 1968» بترشيح طه حسين لجائزة نوبل تثمينا لعطائه 
الخصب في مختلف مجالات المعرفة. وقد زكت كل الدول العربية آنذاك هذا 
الترشح . 

*** لعل الصواب عكس هذا الرأي تماما. ذلك أن فكر طه حسين ملوة النظرات 
السياسية » وحياته ترشح عملا سياسياء ومؤلفاته تقطر سياسة. وفي هذا المعنى= 
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ولئن هو شغل نفسه بالأحداث التي شهدتها مصر خحاصة في 
الفترة ما بين الحربين يوم كانت تطرح على التوالي القضايا المتعلقة 
باستقلال البلاد وإجلاء القوات البريطانية» فذلك لاه كان دائم 


=أنشاً رشيد الفرفوري من جامعة تونس رسالة لنيل شهمادة التعمق في 
الببحث ( = دكتورا حلقة ثالثة) أشرف عليها البروفسور منجي الشملي عرض فيها 
ا ع و ا ع 
E E E‏ 
وقد صدرت أخيرا بعنوان : طه حسين مفكرا سياسيا» تقديم منجي الشملي› 
تونس - سوسة : دار المعارف للنشرء 2001 . 
وكذلك أنشأ مصطفى عبد الغني في مصر رسالة جامعية نشرت أخيرا بالقاهرة 
تعنی بالجانب N EE‏ وعنوانها «المقكر والأمير : طه 
a as‏ 3 _ 1973 »» القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1997 8 
ولعلّه يجدر بالصدد أن نذكر بما جاء في الجزء الثالث من «الأيام» من حديث 
طه حسين عن تجربته السياسية» وقد كتب كما هو معلوم سنة 1955 أي حين كان 
طه حسين جاوز سن الخامسة والستين»› قال : 
«والمهم أنه غرق في السياسة أو احترق بنارها» ولم يكن له بد من أن 
يحتمل تبعات هذا الغرق أو هذا الحريق . وهل كانت حياته كلهاء منذ تلك 
الأيّام» إلا نتيجة طبيعية لاإقدامه على السياسة وغرقه فيها واصطلائه نارها. 
كل ما لقيه بعد ذلك في حياته من خير أو شر» ومن عرف أو نكر» ومن 
ق ي 2 
حاسب لأعقابها ونتائجها حسابا. وعلى كثرة ما لقي من أهوال السياسة 
وما احتمل من أثقالها وما تعرض لسخط المتطرفين حينا والمعتدلين حينا 
آخر» لم ینکر من سیرته شیئا ولم یندم على فعل فعله أو قول قاله». 
طه حسین 
الأيام » المجلد الأول من المجموعة الكاملة» بيروت : دار الكتاب 
اللبناني» 1974ء ج 3 » ص 688 . 
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الحرص على التعبير عن رآيه» وعلى النفاذ إلى المشكلات تطلب 
لحلولها الموافقة. 


إن طه حسين رجل مصري الولادة» مصري الوجدانء ينقد 
معاصريه لا رغبة منه في الهدم» إنّما رغبة منه في أن يعي الشعب 
القضايا» وخاصة الطبقة المتعلمة منه» وأن يسعوا جميعا إلي حلها 
بأسلم الطرق وأنجعها. لقد آخذوه بأنه سريع التحول من حزب إلى 
آخر» إذ بعد أن أيد حزب الأحرار الدستوريين غادره إلى حزب 
الوفد» ومعنی ذلك أنه «ايقلب ظهر المجن» في غير استحياء . لشن 
الأجدر بنا أن نجتهد في فهم حقيقة موقفه بدل أن نسارع إلى الحكم 
على «تحولاته السياسية» ؟ 

الحق» فيما يبدو أن الأمر الذي كان يعنيه هو بصفة عامة مصلحة 
الوطن. كان طه حسين في أول أمره أميل إلى حزب الأحرار 
الدستوريين : إن تفضيله العمل مع محمد حسين هيكل على العمل 
مع سعد زغلول قد يكون هو الدافع الأساسي لهذا الاختيار. إلا أنه 
ما إن رای الفرصة متاحة لتطبيق الآراء اللإصلاحية التي كان يدعو 
إليها منذ زمن بعيد فيما يتعلق بالتعليم حتى قبل مسؤولية الوزارة في 
حكومة وفدية . فما كان الموقف انتهازيا بقدر ما كان لا مبالاة 
بالجزئيات . وإذن ألم يناضل الأحرار الدستوريون والوفديون» في 
حقيقة الأمر» من أجل هدف مشترك أسمى : استقلال البلاد ؟ 
وبعد» ليست وسيلة العمل الناجح تتمثّل في الانضمام إلى الأغلبية 
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الحاكمة»وهو ما لا يمنع» على كل حال» من نقدها إذا اقتضى 


ag E GE E CR a 
وبالتالي كان يضع حرية التعبير في المقام الأول» فليس من اليسير‎ 
عليه إذن أن يرتبط نهائيا بهذا الحزب أو ذاك. إن الارتباطء على هذا‎ 
النحو» يعني عنده نهاية هذه الحرية التي كانت مرا ضروريا.‎ 
ترى هل كان من الصدفة» وهو يخاطب مراسلا صحافياء أن‎ 
يوجه إليه هذه النصيحة التي من شأنها أن تكون نصيحة ثمينة على‎ 


غاية الأهمية : 


الفن بأسلوب» ولكنى أحب لك أن تشعر بهذا التطور وتقدر هذه 
خليق أن يدفع عنك ما قد تتهم به من التناقض والاضطراب» ”' *. 


* للتوسع في مسألة هذه التحولات السياسيّة عند طه حسين» انظر : 
- مصطفى عبد الغنى : تحولات طه حسين» القاهرة : الهيئة المصرية العامة 
للکتات» 1990 ٠.‏ 
- رجاء النقاش : «طه حسين والأحزاب السياسية» » ضمن كتاب : طه 
حسين كما يعرفه كتاب عصره» بأقلام مجموعة من المؤلفين» القاهرة : دار 
الهلال» د.ت» ص 190 - 214 . 

"“ طه حسين : حافظ وشوقى» القاهرةء 1932 » ص 634 (انتهى) . 

*هذه الفقرة مقتطفة من الفصل الرابع وعنوانه «في الذوق الأدبي - رد أيضا» 
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إن وجهات نظر طه حسين مستمدة مما كان يراه مصلحة الوطن . 
لقد بدأ يعنى بالسياسة» عن كشب» خاصة بعد عودته من فرنسا 
حيث كانت الدراسة والبيئة لا تنفكان تدفعانه إلى التفكير وإلى إقامة 
مقارنة بين فرنسا ومصر. 


إن صلاته بسعد زغلول» وقد أتيح له أن يلقاه مرتين في باريس› 
لم تتجاوز المجاملة الفاترة. ذلك أن عظماء مصر بالنسبة إلى طه 
حسين لا يعد سعد من بينهم : «أولهم الأستاذ الامام محمد عبده 
«الذي أحيا الحرية العقلية»» والثاني مصطفى كامل مؤسس الحزب 
ي «الذي أذكى جذوة الحرية السياسية» والثالث قاسم أمين 
محرر المرأة «الذي أحيا الحرية الاجتماعية»“. 


طه حسین : مذگرات» ص 226 (انتهی) . 
* لا بد من أن نشير إلى أن طه حسين كتب عام 1940 مقالا طويلا بعشوان «روح 
الشعب» تحدث فيه عن علاقته بسعد زغلول من أول يوم عرفه فيه إلى أن توفي . 
وفى هذا المقال أكبر طه حسين سعدا وأجلهء ومما جاء فيه قوله : 
«ولكن إعجابي بسعد على هذا كله» وإكباري لسعد على هذا کله» بل حبي 
لبعد على هذا كله لم يمنسة تقض فى بوم من الأيام (.) فق كان تند 
فی أعماق نفسی كما كان دائما فى ضمير خصومه جميعا» صورة صادقة 
دقيقة لروح الشعب المصري الحديث. وكتًا نميل إلى هذا الروح أو نتجافى 
عنه» وکنا نكلف بهذا الرٌوح أو نضيق به» ولکنًا كنا نرى سعدا ممتّلا لهذا 
الروح دائماء ممثلا له في حياته منذ نشا فتى شعبيًا طامحا فمكافحا إلى 
أن قضى زعيما شعبيًا عظيما» . 
طه حسين : «روح شعب»» الثقافة (القاهرة)» ع 07 
أغسطس 1940» ص 30-26 . 
وراجع عن العلاقة بين طه حسين وسعد زغلول : 
- رشيد الفرفوري : بين طه حسين وسعد زغلول»» الحياة الثقافية (تونس)» ع 
55 1990» ص 24-16 . 
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الحرية في كل مجال : ذك هو الجوهري لدى طه حسين. وما 
برز هؤلاء العظماء واستحقوا عرفان مواطنيهم إلا لسعيهم في سبيل 
بلك الخربة. 


ظروف اللاستقلال 


نالت مصر استقلالها السياسي . وجلت القوات البريطانية عن 
أرضها إلا منطقة القناةء وذلك بعد توقيع المعاهدة الأنجليزيّة المصرية 
في لندن» وبعد أن أفضت معاهدة مونترو (×نء ءاه )M‏ سنة 1937 إلى 
إلغاء الامتيازات . ولكن هذا الاستقلال النظري يحتاج› في نظر طه 
خسن إلى أن يغدو واقعا فعلياء لا أن يبقى مجرد كلمات موقعة› 
قال : 
«فإذا كنا نريد هذا الاستقلال العقلي والنفسي الذي لا 
يكون إلا بالاستقلال العلمي والأدبي والفني فنحن نريد وسائله 
بالطبع . ووسائله أن نتعلم كما يتعلم الأوروبي» لنشعر كما 
يشعر الأوروبي» ولنحكم كما يحكم الأوروبي» ثم لنعمل 
كما يعمل الأوروبي» ونصرف الحياة كما يصرفها. 
ونحن نريد آخر الأمر أن نكون أحرارا في بلادناء» أحرارا 
بالقياس إلى الأجنبي بحيث لا يستطيع أن يظلمنا أو يببغي 
علينا» وأحرارا بالقياس إلى نفسنا بحيث لا يستطيع بعضنا أن 
يظلم بعضا أو يبغي على بعض. 
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نريد الحرية الداخلية وقوامها النظام الديمقراطي. ونريد 
الحرية الخارجية وقوامها الاستقلال الصحيح والقوة التى 
تحوط هذا الاستقلال»'. 


ولقد كتب في موضع آخر : 
«واستقلال الأفراد كاستقلال الجماعات» لا يهبط لهم من 
السماء ولا ينجم لهم من الأرض» وإنما يكتسب اكتسابا» °”. 
ما هي إذن السبيل الكفيلة بكسب الاستقلال ؟ هل بالانقطاع عن 
العالم ؟ كلاً! بلء على العكس من ذلك» يكون كسب الاستقلال 
بالتبادل السياسي والاقتصادي والثقافي مع الدول الأخرى. 
ما هو الموقف الذي ينبغي أن نتخذه تجاه أوروبا ؟ لندع طه 
نخسين دنا مرة أخرى : ) 
أوروبا فرق وأن من حقنا أن نستمتع بنظام الحياة الذي يستمتعون 
به. وقد يكون هذا حقا. ولكن يجب أن نعترف بان أهل 
أوروبا وأمريكا لم يصلوا إلى حياتهم الراقية الحرة بالتهالك 
على السيارات والحلى وملابس الحرير وما يشبههاء وإنما 
وصلوا إليها بالتهالك على العلم والرغبة فيه» '” 


9 وله ين : مستقيل القافة فى مصر » ص 58 . 
طه حسین : مذکرات ( ص 235 
o‏ ن 0 ا ط.4 » بيروت» 1967 » ص 59 . 
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ولذا لا ينبغى أن نرى فى الحضارة الأوروبية إلا الجانب المادي 
الذي هو نتيجة جهود علمية تحققت على مدى قرون من التقدم. إن 
ما ينبغي أن يحتذيه [المصريون] من أوروبا هو طلب المعرفة التي 
أوصلت أوروبا إلى هذا التطور الذي تحسدها عليه الشعوب الضعيفة . 
کے اناا ال ون م رورو اخ ها عدو لاان سا 
إلى أن يكونوا «صورة مطابقة للأصل» من الأوروبيين . 

ولا خشية من أن تفسد العلاقات الوثيقة بأوروبا أمر الدين. 
لنت الاه الخربة شرا كلها ولا فا کان الا ورویون طون 
التقدم ولا السيطرة على الأمم الأخرى . آليس في الحضارة الاسلامية 
آثار من حضارات آخرى ؟ إِله بإمكان المصريين أن يستلهموا نظام 
كيف يصلون بين الغردية والروح القومي» فهم اليوم مثال الديمقراطية . 
فی بلادهء هو فی نظر طه حسین ۰ اف الوت حلي ادال 
البلاد الضعيفة: وسصر فى ذلك مل يذكر > :ذلك أن الاستعمارء 
في نظر المؤلف. آفة تتعارض تماما وفكرة الحضارة. يقول طه 
حسین ما معناه (أن الاستغهار یورٹ الاإذلال والاستعباد على حين 
أن الحضارة تشيع الحرية والاستقلال. ومهما بلخت الأمم القوية من 
القدرة» فإنها مضطرة حتماء اليوم أو غداء إلى الاإقرار بخيبة 
الاسن 2 
2 


جوستاف لوبون 7 التربية› تغريب ظه حسين ›َ القاهرةء 1925 (مضموم إلى 
كتاب حديث الأربعاء)» ص 132 - 133 » هامش فى أسفل الصفحة. 
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وكما اشتكى طه حسين من الإمبريالية الأنقليزية ومن سياسة فرنسا 
في الجزائر» كذلك أدان التمييزالعنصري في جنوب إفريقياء وأدانه 
لدى البيض الأمريكيين وذكر بأصولهم قائلا : 
«والأمريكيون البيض من أهل الولايات المتحدة قد هاجر 
آباؤهم من أوربا فرارا بحريتهم من العسف والخسف والهوان. 
فاللاضطهاد في الدين والرأي هو الذي دفع كثيرا من الأوروبيين 
إلى أن يهجروا وطنهم القديم إلى العالم الجديد ليعيشوا فيه 
عيشة قوامها العزة والحريةوالاحتفاظ بكرامة الانسان. فانظر 
إليهم كيف يحرزون هذه الخصال لأنفسهم ثم يضنون بها 
على غيرهم من الناس». 
يرى طه حسين أن كل أشكال القمع والجور مقيتة بغيضة بيد أنه 
ما رآه منها خارج مصر لا يخفي عليه ما کان قربا منه. 
وقد أحس ما کان عليه شعب مصر من بؤس مادي وروحي 
فكتب روايات يصف فيها هذا البؤس : «دعاء الكروان» » «المعذبون 
في الأرض» ولاشجرة البؤس» . 
لقد خبر طه حسين من قبل البؤس في البيئة الريفية» حيث 
قضى طفولته» لذا نجده وهو يرسم لوحة مصر الريفية يفزع» دون 
شك ٠‏ إلى ذكرياته. 
كتب سنة 1944 » مشيرا إلى انعدام المساواة الذي لم يقض عليه 
نيل مصر سيادتها الوطنية» فقال : 


طه حسين : ألوان » ط.4 » القاهرة» 1970 » ص 309 . 
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«القد وفى النيل للمصريين بالري والثراء ولكن ما حظ 
المصريين من هذا الري وما نصيب المصريين من هذا الثراء؟ 
إنهم يبلغون ما يقرب من عشرين مليونا من الناس قد وفى ِ 
لهم النيل جميعا بالري والثراء فكم منهم سيتمتع بهذا الري ؟ 
وكم منهم ينعم بهذا الثراء ؟ أحاد الألوف أو عشرات الألوف 
أو مات الألوف إن شئت» ولكن هناك ملايين وملايين من 
المصريين لا ينعمون بهذا الري» وإِنّما يشربون ماء يحمل 
إليهم المرض والأذى والعناء» ولا يستمتعون بالثراء وإِنّما 
يصارعون البؤس والحرمان» فيصرعهم البؤس (...). 

ولكن وفاء النيل بالقياس إليهم معناه الك الذي لا يعصم 
صاحبه من الجوع» والعناء الذي لا يحمي صاحبه من 
الحرمان . معناه العمل لتمتلى بعض الأيدي» وتظل يد العامل 
E‏ 


إن مغالبة هذا البؤس تحتاج إلى مزيد من التضامن الاجتماعي 


ولكن الأغنياء أثرون» لا تشغلهم إلا رفاهيتهم» ولا يزعجهم مشهد 
البؤس من حولهم ولو قليلا. فكان طه حسين يناشدهم باسم الدين› 
مذكرا إيأاهم بوعيد يوم الحساب حين يذوقون آلوانا من العذاب على 


ولكن لنحذر المبالغة التى قد تجعل منه ماركسيا. إنه لا يدعو 


إلى نظرية ولكنه يعبر عن مشاعر نلفيها عند كل إنسان مرهف 


4 له ج ألوان > ط .4 » القأهرة› 170 . ص 309 ِ 
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الإحساس» صادق الوطنية عندما يرى البؤس منتشرا فى وطنه. لا 
ولم یکن ثورياء هو الذي أحب» في کل شيءَ المو قف الو سط 
وآثر الاستقرار على تغير الأنظمة. فمن يكون هذا الرجل يا ترى ؟ 


إن مشاكل مصر ينبغي أن نطلب حلولها في مصر ذاتها. ألم 
تنهص مصر › منذ القديم› بدور متميز في الثقافة العالمية ؟ ثم 
الت العضور الخد شمر ار للود الالفة؟ 
نعلم أن الهيمنة التركية كان لها أثر مشؤوم لأنّها قطعت حبل 
الصلة بين المصريين والنهضة الأوروبية وعاقتهم عن الاستفادة منها. 
لا بد من رد الفعل والتسليم بدءا بان هذا البلد كان دوما جزءا 
من هذه اللحضارة ال ازدهرت حول البحر المتوسط أيام عظمة 
اليونان والرومان» وبأن صلات فكريةوفنية كانت تربط مصرء لا بالشرق 
الأقصى كما يعتقد بعضهم عن خطأء بل بالغرب . وقد أبان الكاتب 
عن ثلاثة عناصر أولى مكونة للثقافة المصرية : 
«هي التراث المصري الفني القديم وهي التراث العربي 
الاإسلامي » وهي ما کسبته مصر وتکسبه کل يوم من خير ما 
الوت الحباة لارو الحدرثة) 29 


7ط مستقبل الثقافة في مصر > ص 491 . 


345 


أليس من المؤلم أن تصبح مصر» بعد أن أظلت أكثر الحضارات 
عراقة في تاريخ الاإنسانية» معقل الجهل» يقول طه حسين : 

« ما أشد حاجتنا إلى أن نفهم حياتنا التي نحياها حق فهمها 
ونعلم ننا أشبه شيء بالغريق الذي يقاوم النهر لاله إن استسلم 
له أدركه الموت»ونحن نسبح في بحر لا في نهر من الجهل 
والغفلة ومن الابتذال والاإسفاف» فمن الحق علينا لأنفسنا 
ولوطننا ولأجيالنا المقبلة من أبنائنا وأحفادنا أن نقاوم هذه 
الأمواج الجاهلة التي توشك أن تطغى علينا وتضطر نفوسنا 

إلى الموت» 25 


وزارة الحاجة إلى التعليم 

لما كان الوضع متدهورا » وجب الحزم بالشروع في إصلاح 
التعليم . معلوم أن طه حسين خصص لمختلف وجوه هذا الاإصلاح 
كتابه الذي عنوانه (مستقبل الثقافة في مصر» . وفيه نظر في مختلف 
أصناف التعليم في مصر› وتتبع تاریخها. أزعجه اضطراب سياسة 
وزارة التعليم فدعا أول الأمر إلى إصلاح هذه السياسة ليجعلها قادرة 
على الاضطلاع بواجباتها. وقد بقيت كلماته في الصدد مأثورة : 
الانسان في حاجة إلى التعلم حاجته إلى الطعام والماء والهواء. 
تلك هي حاجة الاإنسان وحاجة الوطن أيضا. قال : 


6 له یت : حصام ونقد» ط. 5» یروت » 1969« ص 205 : 
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«وليست حاجة الشعب الى التعليم الصالح بأقل ما حاجته 
إلى الفا الوط القن (:+) ولس يى عن مصرولا 
يكفل لها استقلالها الصحيح أن يكون لها جيش قوي عزيز 
يحمى حوزتها ويذود عن حدودها إذا كان وراء هذا الجيش 
eT‏ جاهل غافل لا يستطيع أن 
يستغل أرضه» 3 س مادو و 
فالتعليم بجميع أصنافه ليس ترفا ولكنه ضرورة. بيد أن هذا لا 
يعني آنه ينبغي أن يكون متاحا لأفراد الشعب جميعا دون عميق 
تفكير . إنه بإمكان المدارس الابتدائية أن تستقبل عامة الشعب. أما 
المعاهد العليا» فهى» على خلافهاء لطائفة من الطلاب القادرين 
على متابعة TT‏ أكثر تخصصا. فلا بد من الانتقاء» والسبيل إلى 
ذلك هي الامتحانات والمناظرات لمختلف مراحل التعليم حتى لا 
تاح ذلك إلا للمترشحين الموهوبين . ذلك أن البلاد غير قادرة على 
احتمال العبء الناتح عن تلقين التلاميذ معارف لا تجدي أحدا 
زفعا. 
إن طه حسين يدفع عن نفسه تهمة إقامة نظام الطبقات مبينا أن هذا 
الموقف أملاه أن الناس «يتفاوتون بكفاياتهم وحظوظهم من الثقافة 
والعلم والقدرة على الخدمة العامة» *” . 
ونجد مؤلف هذا الكتاب يلخص نظريته قائلا : 


طه حسین (مستقبل الاقافة فى مصر› ص 163 


NA O 
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«إن التعليم العام يجب أن يكون مباحا للناس جميعا إذا 
استطاعوا أن يؤدوا أجرهء فإن عجزوا عن ذلك مكنوامن 
تعليم أبنائهم بشرط أن يكونوا أهلا للانتفاع به» ”. 
ولا بد لهذا التعليم من أحسن الظروف» وأولها تكوين المعلمين 
تكوينا مناسبا حتى ينهضوا في حماسة بمهمتهم التربوية والتوجيهية 
ولا بد أولا من أن يحسن وضعهم المادي والمعنوي» ومن حتهم 
بعد ذلك على مزيد الثقافة . فهم قدوة لتلاميذهم› وهم بقدر ما 
بظهرون من تفان في مهَتهم يبون في نفوس السامعين الرغبة ذاته 
في التعليم . ولكن ترغيب الاس في المطالعة يقتضي بأن لا تكون 
القراءة تمرينا مزعجاء وإذن فلا بد من تبسيط النحو وإيجاد حلول 
لمشكلات الكتابة . 
فما التو زارة المعارف إلى ةه خبهنة لة دات تين 
اثنتين» اجتهد صاحبنا في تطبيتق هذه النظريات . وبذلك يرجع إليه 
الفضل في انتشار التعليم مع كل ما يفرضه ذلك من تبعات إيجابية 
NEG‏ 
لا ريب في أن طه حسين لم يستطع تحقيق کل آماله في هذا 
المجال . ذلك أن جمهور الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة في مصر 
كان هائلاء فكان المشكل معقدا أشد تعقيد» خحصوصا أن البيئة 
الاجتماعية الثقافية كان من شأنها أن تعرقل محو الاأمية . فقد كانت 
الأسر الريفية في حاجة الى أطفالها حتى يعينوها في الأعمال المنزليةأو 
9 


* م»ن.» ص 141 . 
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الأشغال الفلاحية . ولما كان أولياء الأطفال هم أنفسهم أميين فلا 
إمكان لهؤلاء التلاميذ أن يجدوا لديهم الحافز الضروري على التعلّم . 
يضاف إلى هذا كله مشكلات التشغيل : فليس يكفي أن تسند 
الشهادات للمتعلمين» إِنّما ينبغي أن توفرلهم مواطن الشغل التي 
تتيح لهم استعمالها . إن المشكل ليس هينا. وليس مخصوصا بمصر . 
وهو ما ينفك قائما في بلدان كثيرة. 
آما السياسة فلا مجال لها في الجامعة حسب طه حسين » يقول : 
«ما ينبغي للجامعيين ولا للجامعة أن يكون بينهم وبين 
الاب جا هر و او ك وأظتني أصف رآي 
خافن امان الرعاإن قلت ابع بكرهون السا 
أشد الكره» ويكرهون أن يدفعوا إليها ويتمنون دائما لو استقامت 
الأمور ومضت على وجهها ففرغوا لدرسهم وبحثهم (. . .)» 
ولكن الجامعيين كغيرهم من المصريين مكلفون الذود عن 
وطنهم حين يتعرض للخطر والدفاع عن كرامة وطنهم حين 
تهان (. . .) وإتما يلام الجامعيون إن دخلوا في السياسة 
الحزبية أو أعانوا فريقا من المصريين على فريق)*. 
طة سين : من لغ و الصف إلى جد القاء ط2 > يروت 1967 › 
ص 55-54 . (انتھی) 
* حول فكر طه حسين التربوي والاجتماعي» راجع : 
- كمال حامد مغيث : طه حسين» ط.1. القاهرة : مركز الدراسات والمعلومات 
القانونية لحقوق الإنسان» 1997 . 


- مصطفی رجب : فكر طه حسين التربوي» ط.1» القاهرة : الهنعة المزية 
للکتاب» 1994 . سے 
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طه حسین جامعی أولا وبالذات› فهو أستاذ وعميد لكلية الآداب . 
ما کان » حسب عبارته» صاحب مال ولارجل سیاسة» ولکنه کان 


ادا . 


کان یخاطب شباب مصر › فی دروسه وفیى كتبه ومقالاته الصحفية› 


حاتا إياه على العمل . إن جل آثاره تتعلق بالنقد الأدبي *. فماذا 
کانت نظریاته فى هذا المجال ؟ 


إن النقد الأدبي» في نظره» لا يستقيم إلا إذا توقرت فيه ثلاثة 
شروط : الحرية والأخلاق والنفع. فمهمة النقد التعريف بالأديب 
ا القرأء. والناقد حسب قوله 
محمد الح الراکی ٠‏ «المسألة التربوية والثقافية من خلال كتاب «مستقبل 
الثقافة في مصر٤)»‏ ضمن كتاب جماعي : «التفكير الأصلاحي العربي - خصائصه 
وحدوده» تونس : منشورات المعهد القومي لعلوم التربية » 1991» ص 133 154 . 
- « من مواقف عميد الفكر العربى)» محادثة عن طه حسين بين محمد حسن الزيات 
ومنجي الشملي› الحاة لاف (برش) ع 7 1990.» ص 49 - 55 . 
- محمود الربيعى : «طه حسين ومستقبل الثقافة فى مصر» مجلة المعهد المصري 
للدراشاٹ الأشلاة (مدرید)» مج 25 » 1991 _ 1992 > ص 26-9 . 
- قاسم المومني : «هاجس الثقافة العربية في «مستقبل الثقافة» خاصة» م.س.»› 
ص 85 ۔ 105 . 
- سمير قطامى : «هاجس الئقافة وعلاقته بالثقافة المنفتحة فى فكر طه حسيس»› 
م. س. » 2 ۰ 
* يبدو لنا هذا الرأي مبالغا فيه . وحسب القارئ أن يستحضر قائمة مؤلفات طه 
حسين ليرى أن المسألة أوسع مما ذكرت كاتبة الببحث : فهو ناقد أدبي فعلا» ولكنه 
أيضا مۇرخ › ومؤرخ أدبي» ومفکر سياسي» وروائي» وكاتب ترجمة ذاتية» وصاحب 
كتب في الخواطر» وصاحب نظريات في التربية» وفي تاريخ الفلسفة وما إلى 
ذلك . 
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«حكيم بالقياس إلى الجمهور» لاأنه يدل الناس على ما 
يحسن أن يقرأوا ¢ وعلى ما يحسن أن يفهموا مما يقراون» 
من الناس» وقد يدله على الخطإ إن وقع فيه ليتجتبه» 1 . 


لا ید لھدا لفن من آل یکون رها جردا : .ول ند لمن ماز سه 
من أن يتجرد من آرائه السياسية» ومن العلاقات التى تربطه بالكاتب 
الذي يدرس» طيبة كانت أو سية . فلا يكون النقد موضوعبًا إلا إذا 
توفر فيه هذا الشرط لأن لا مجال للانتماء السياسي في مجال العلم 
والآدب 
يعرض طه حسين نظريته على نها خحلاصة جامعة لنظريات سانت 
بیف )Sainte 8a»ve(‏ وتان 1aine(‏ yteاHippo)‏ وجول لومتر 
(Jules Lemaître)‏ 32 ويختصرها فى الكلمات اة 
اومن الحق ألا يكون سبيلنا في هذا الببحث جودة األه مل 
والمعنى وحدهماء إنْما شلا فيه اللفظ والمعنى › وما بين 
وعصره من صلة أيضا)3 
فلنقد الشعر إذن ثلاث غايات [يروم تحقيقها] : فهم شخصية 
الشاعر› واتخاذ هذه الشخصية وسيلة لفهم العصر الذي عاش فيه 
" طه حسين : فصول في الأدب والنقدء صن 9 


EL‏ ا حديث الأربعاء ¢ 2 1 القاهرة»› 97 ›» ص 65 ۔ 66 ن 
ا ص 71 
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الشاعر» وأخيرا تذوق متعة النص فنيا. إن الشاعر يصور عصره» 
كما أن الأثر يكشف عن شخصيته. آما الناقد فدوره هنا تلاط 
الضوء على هذه العناصر المختلفة› ا و 
اجتماع وعالم نفس وكاتب أيضا . 
ينبغي للدراسة الأدبية أن تعتمد على مناهح «الببحث ل 
الصحيح» دون غيرها. ولا خوف من استعمال الشك خاصة لانه لا 
ضرر منه فهو مصدر اليقين» ثم إنه حان الوقت للأدب العربي كي 
يقوم على ساس متين . 
ویسبق طه حسین بالرد على اعتراض يمكن أن يعبر عنه أصحاب 
العقول القلقة فيضيف فورا إلى ما تقدم أنه لا خحشية على القرآن من 
الشك. إلا أن هذا الحذر لم يمنع أعداءه» أثناء قضية كتاب «افي 
الشعر الجاهلي» من وصمه بالاإلحاد والكفر. 
لقد بدا له أن المنهح الديكارتي» وقد تعلمه في فرنسا بجامعة 
السوربون» مجد لدراسة تاريخ الأدب العربي» وقد وصف هذا 
المنهج لطلابه وقرائه فائلا : 
«إن القاعدة الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث 
من کل شيء کان يعلمه من قبل» ون يستقبل موضوع بحثه 
خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تاما» ** . 
هذه الفكرة وحدها كان من شأنها أن تغضب القائمين على 
أدب قوامه التقليد والجمع واللم. وكانت» إلى ذلك » مظهرا من 


4 وله س“ : فى الأدب الجاهلى» ط.2 » القاهرة» 1927« ص 68 . 
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مظاهر المعركة بين القدماء والمحدثين» التي التقى فيهاء في السنوات 
العشرين من هذا القرن» أنصار المحافظة الأدبية ومنهم صادق 
الرافعي» وأنصار تجديد فرضته ظروف الحياة الجديدة. ولقد شارك 
طه حسين ذاته مشاركة واسعة فى هذه المعركة» وكانت له فيها 
ی 

يكشف هذا المنهح الذي اعتمده الكاتب همومه التعليمية التي 
دفعته إلى أن يعرض على جمهور القرأء عرضا سهلا ميسورا الأدب 
العربي القديم والآثار الأجنبية» وهو لا يرى بأسا بأن يترجم الشعر 
القديم إلى لغة عربية معاصرة إذا كان ذلك سبيلا إلى تيسير فهمه 
وتقدیر قیمته. وبقدر ما کان طه حسين مولعا بهذا الشعر کان يغيضه 
أن رى الناس يعرضون عنه» نفورا من عسر ألفاظه ومن تراكيبه 
العتيقة الكثيرة. كل هذا دفعه إلى أن يصوغه صياغة عصرية حتى 
يجعله في متناول القارئ المتوسط. وكان هذا الهم ذاته هو الذي 
يدفعه إلى تلخيص كتب أجنبية. 

ولنا أن نقول إن طه حسين كان لا يني يحرص على أن ينهض 
بدوره مربياء وكان يرى أن هذا الدور ملازم للحرية في الأدب» 
تماما كماهو الشأن في المجالات الأخرى . 

إن طه حسين لا ينكر ميله إلى الأدب القديم . ولكنه يقف هنا 
أيضا موقفا وسطا بين القديم والحديث. ولم يمنعه هذا الموقف 
الوسط أن يبدي حكما قاسيا على الأدب المعاصر الذي يراه مغاليا 
في المهادنة» لأنْ منشئيه صاروا عبيدا للجمهور. إِنّه ليس صارما 
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«ليس على شبابنا من الشعراء بأس» فيما أرى » من أن 
يتحرروا من قيود الوزن والقافية إذا نافرت أمزجتهم وطبائعهم› 
لا يطلب إليهم في هذه الحرية إل أن يكونوا صادقين غير 
متكلفين» وصادرين عن أنفسهم غير مقلدين لهذا الشعر 
الأجنبي أو ذاك» ومبدعين فيما ينشئون غير مسفين إلى سخف 
القول وما لا غناء فيه » *3 


طه حسين : من أدبنا المعاصرء القاهرة» 1958. ص 35 36 (انتهى) . 
* حول هذا الجهد النقدي في آثار طه حسين يجدر الرجوع إلى عدد من المراجع 
الأساسية يستكمل بها ما ذكرته كاتبة البحث : 
د خابز فضصفور : المرايا المتجاورة د دراسة فى لق طة خسين ظط1 :> القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب»› 1983 . 

(وهو بحث رفيع المستوى» مستكمل الأدوات» عميق التحليل » يكاد يكون 
جامعا لنظرية طه حسين فى النقد الأدبى) . 
ا ا ی ا و ی ی 
حسين) 1990 . انظر خاصة : القسم الثالث : فكره الأدبي ومنهاجه النقدي» ص 
TOI‏ 22 
- طه حسين : العقلانية - الديمقراطية - الحداثة » ضمن قضايا وشهادات (كتاب 
دوري) 1 » قبرص : مؤسسة عيبال للدراسات والنشر» 1991 (فصول مختلفة). 
- عبده بدوي ومحمد عبد الغني حسن ومحمد خفاجي وآخرون » طه حسين وقضية 
A e a i‏ 
- أحمد بوحسن : الخطاب النقدي عند طه حسين»ء ط.1.» بيروت : دار التنوير 
للطباعة والنشر»ء 1985 . = 


354 


بين الصفوية والعصرانية 
ثم إن طه حسین یری آنه لا بد من وضع حدود لمحاولات 
التحرر الشعري هذه أحدها يتمثل في الذوق الشعري الخاص . 
وهذا الموقف يعني اعتماد المقاييس الذاتية التي لا تختلف جوهريا 
عن المقاييس التي طبقها نقاد القرون الماضية . ألا يعترف هو ذاته 
بأنه عسير عليه تحليل مشاعره الشخصية في هذا المجال ؟ 


وأمر آخر يراه أساسيا في الأدب» نعني مسألة اللغة المستعملة. 
فلا دمن آن کون سلمة كام اللاهة الین الزاجي الارل 
للكاتب المصري أن يتقن العربية إتقانا ؟ فلا إمكان أن تكون الكتابة 
نثرا مسجوعا لأن عهدها قد ولى ٠‏ ولا إمكان كذلك لاستعمال 
آلفاظ عامية في أثر أدبي إلا إذا كان ذلك على سبيل الدعابة. 


= حمادي ر «الأدب وقضاياه في مولّف طه حسین : «حصام ونقد)» ضمن 

كتاب : مائوية طه حسين» وقائع ندوة بيت الحكمة يومي 27 و 28 جانفي 1990ء 

تونس - قرطاج : المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون» 1993» ص 115 

. 133 

- رجاء عيد : «أصول التفكير النقدي عند طه حسينن)»» مجلة المعهد المصري 

للدراسات الاإسلامية (مدريد)» مح 1987.24 - 1990» ص 47- 67 . 

- سانغ غويون : طه حسين ناقدا أدبيا في «حديث الأربعاء»» رسالة شهادة التعمق 

في البحث (= دكتورا حلقة ثالثة) أعدها بإشراف البروفسور منجي الشملي بجامعة 

تونس الأولى»ء كلية الآداب منوبة - تونس : 1995 » (بحث مرقون بمكتبة قسم 

الرسائل). 

وانظر بالفرنسية : 

- Miftah Tahar : Tûhû Husayn, sa critique littéraire et Ses sources françaises, 
Tunis : Maison arabe du Livre,1976. 
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إن اللغة العربية كفيلة وحدها أن تبقى على مر الأجيال وعبر 
مختلف اللهجات» وهي وحدها اللغة التي تصلح للأدب . إن اللغة 
العربية هي العامل الأكبر في وحدة البلاد العربية » بعيدا من الاختلافات 
اا 


إن اللغات تتطور» وليست العربية بدعا من ذلك» وينبغي لها 
أن تظل محافظة على سلامتها النحوية تماما. وقد تتغير الجملة تغيرا 
ظاهراء وهي تتغير من تلقاء ذاتها شنا أم أبينا . ومثال ذلك الأسلوب 
الذي نجده في كتب طه حسين» فقد طوعه ليستجيب للمقتضيات 
الحديثة . ولكنه يظل مع ذلك أسلوبا ذا طابع كلاسيكي . 
لا جدال في أن طه حسين أحد الكتاب الذين أثروا في النشر 
المعاصر دون أن يدفعوا به إلى التدهور كما فعل طائفة من الصحافيين 
المسارعين إلى إعلام عاجل أو غير المكترثين بصفاء اللغة. هو ذا 
يصف طریقته فیقول : 
وبين غلو المحافظين وغلو المجددين طريق وسطى تحفظ 
على اللغة العربية حياتها أولا» وصفاءها ونقاءها ثانيا» وتهيء 
للأمة العربية وحدتها المرجوة. وهذه الطريق الوسطى هي 
طريق التيسير»“" 


كذا هو طه حسين : إيثار للاعتدال وللتطور الهادئ. هو ذا 
6 


> 78 قر‎ ap 
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«إنما آنا رجل متواضع معتدل المذهب والرآي والغاية». 
وكثيرا ما لاحظنا طابع الاعتدال في مواقفه صحافيا وكاتبا ومربيا. 
رجل قليلا ما نراه داعيا إلى الثورة. ولكنه يروم أن يرى الأشياء تتغير 
دون عنف . أما الحلول التي يعرضها فلا تعدو الآراء الاإصلاحية 
التي أشاعها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده (نكتفي بذكر هاتين 
الشخصيتين البارزتين في هذه الحركة) وهي الآراء التي تحث على 
العودة إلى مصادر الإسلام» وإلى التراث الذي أهمله العرب. 
إن الاإسلام» دين المساواة والحرية والعلمء لا يخالف» في نظر 
الاصلاحيين» التطور الحديث. ولا يعارض ملاءمة الحياة الراهنةء 
إله ليس عنصر جمود » كما توهم به الأخطاء الناتجة عن تأويل 
النصوص» وإنما هو عنصر تقدم . وهم يدعون الناس إلى أن يستلهموا 
في سلوكهم حياة الخلفاء الراشدين حتى تكون سيرتهم مثالا يحتذونه. 
[وهنا] يقترح طه حسين على الشباب أن يتخذوا من عمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني في الاإسلام أسوة لهم حسنة. 
وسواء اعتقد طه حسين في أن «لا حياة لمصر إلا إذا عنيت 
بتاريخها القديم وبتاريخها الاسلامي» وبالأدب العربي قديمه وحديثه» 
عنايتها بما يمس حياتها اليومية من ألوان الحضارة الحديثة» * وأعلن 
ذلك» أو أكد أن التجديد «ليس في إماتة القديمء وإِنّما التجديد في 
إحياء القديم» * » فإن صوته يلتقي بأصوات السلفيين الذين سبقوه 


7 : الوان > 359 (فصل حول رسائل سیسرون) . 
8 د اديت الأرنعاء ج1 > ص 9 . 


> مل » :0 


397 


أو عاصّروه» وكانوا يوجهون حركة الاإصلاح نحو الرجوع إلى 
الاإسلام الأصلي خالصا من كل التأويلات الخاطئة التي وقع 
فيها العلماء عندما نظروا في القرآن وفي سنة النبي ” 

لا ينبغي [هنا] أن ننسى أن محمد عبده هو أحد ثلاثة عظماء في 
مصر الحديثة * . وحين كان طه حسين يختلف إلى الجامع الأزهر 
احتلط بحلقة الطلاب الذين كانوا يحضرون دروس الشيخ محمد 
عه وکانت إزاء لاساد الاإمام تبلغ سمعه فتجد في نفسه صدى 
طيبا. وقد حضر الدرسين الأخيرين اللذين ألقاهما الشيخ قبل وفاته 
سنة 1905 . إنها ذكرى لا تبلى عن الرجل الذي أنكر الغلو الذي 
وقع فيه المتصوفة» واجتهد في تحديث الجامع الأزهر بإدخال مواد 
رق م ی ی ت ا ا 
واتجاهاته العامة» في مجلة الدراسات الاسلامية سنة 1932 » الكراس الثاني» ص 
5 224 


Henri Laoust : “Le réformisme orthodoxe des “Salafiya” et les caractêres généraux de 
son orientation actuelle”, Revue des Etudes islamiques, 1932, cahier II, pp.175-224. 
تشير كاتبة البحث إلى ما ورد في الجزء الثالث من كتاب «الأيام» حين ذكر طه‎ * 
حسين أنه ساهم مع جماعة من تلاميذ الأستاذ الإمام محمد عبده في إحياء ذكرى‎ 
: وفاته فخطب فى الحفل قائلا‎ 
ن مر ية با ام لا من الق للا رجن لا ينبغي أن تنساهم›‎ 
أولهم الأستاذ الإمام الذي أحيا الحرية العقلية» والثاني مصطفى كامل الذي‎ 
أذكى جذوة الحرية السياسية » والثالث قاسم أمين الذي أحيا الحرية‎ 
الاجتماعية».‎ 
طه حسين‎ 
الأيام » المجلد الأول من المجموعة الكاملة» بيروت : دار الكتاب‎ 
. 649 اللبناني» 4 .› ج 3 > ص‎ 
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دراسية جديدة منها الأدب والجغرافيا والسحساب وما إلى 
ذلك ... *. 


طه حسین على درب «الاستشراق ؟ 
كثير من آراء طه حسين توافق المثل الأعلى للإصلاح السلفي› 
ومع ذلك هاجمه السلفيون بحدّة : والحق » ألم يشك في سئة من 
السنن الأدبية العربية الثابتة » نقصد صحة الشعر الجاهلى» هذا الشعر 
e a o‏ 
ثم إنهم لم يغفروا له كذلك تبنيه المناهج الأوروبية في البحث 
واصطناعها لنقد تاريخ الأدب العربي . لقد اعتقدوا» من خلال 
ما قاله» نهم يستعيدون ما كانوا استهجنوه من مقولات المستشرقين› 
إذ منهم من كان متهما بترويج أفكار خاطئة عن الاإسلام. 
لقد خحاصم هؤلاء السلفيون طه حسین في حیاته » وسیخاصمونه 
بعد موته . ولكن اليس ذلك دلیلا على أن آراءه ما ترکت مواطنيه في 
غير اة ؟ کے اليس ذلك دليلا أيضا على أن أفكاره قد أفادت 
مصر» لأنها دفعت المصريين إلى النظر في المشكلات التي تثيرها 
هذه الأفكار» وإلى مساءلة أنفسهم في شأنها. 
إن طلأب الجامعة هم رجال المستقبل : هذا أمر يعلمه طه 
حسين علم اليقين . وإليهم» قبل غيرهم» كان طه حسين الأستاذ 
+ راجع تعليق المعربين على حركة محمد عبده التجديدية الوارد في بحث رئيف 
جورج خوري : «الانسانوية العربية. . ٠.‏ . 
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الخد. 


هل نجح في ذلك ؟ هل خاب في ذلك ؟ لعله > ليس لناء الآن. 
أن نبلغ في ذلك فصل الخطاب ؟ 
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بقلم ريمون فرنسيس ** 


إن طه حسین بأفکاره وآثاره لقریب منا قربا یعسر معه على من 
يروم درسه درسا موضوعيا معرفيا أن يتناوله حسب القوانين التي 
Raymond Françıs : “Itinéraire de Taha Hussein”, Nouvelle Revue du Caire,‏ * 
volume I, 1975, pp.31- 47.‏ 

وهذا الفصل محاضرة ألقاها ريمون فرنسیس في مرکز دار .dlںDare (Centre‏ 
(mهاهءءع‏ بالقاهرة يوم 2 أفريل 1974 وذلك في الذكرى الأولى لوفاة طه حسين . 
** ولد ريمون فرنسیس ۴۲۵٣٥15(‏ ٩۳0۳له۸٩)‏ فی 23 سبتمبر 1916 بالقاهرة. وبھا 
درس» وأحرز الليسانس في اللغة والآداب و ثم تول الى باریس حف 
أعد أطروحة عن أفکار ڊl (Les Pensées de Pascal en France de 1842 lw‏ 
(1942 2 بإشراف الأستاذین بنتار (۸.۴¡”۹۵) وجازينسكى()ی«‌ذیه[.۸) وناقشها سنة 
3 . ولکن ريمون فرنسیس» فضلا عن ثقافته اا عنى أيضا بالأدب 
لر و ا و ی و ا 
الثقافي٠‏ فعني بدرس العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب والتقريب بينهما. سعى 
ا ی ا 
بصفة خحاصة من ناحية» وسعى إلى تعريف الخربيين بالفكر العربي والمصري على 
وجه الخصوص من ناحية ثانية» فعرف إلى المصريين سوفوكل(ع1ءهطمه8) 
وأر سطو (عاهای¡اA)‏ و جير و دو (×0uلu 61a‏ .3) ومو نتر ٺٺ (Camus) yelS g (Montherla11)‏ 
وفلوبیر )۴1a18۲۲(‏ وجول رومان (”801.[) وسانت اكسبر ڪ)éÉIyصExuP-)Sai )A.de‏ 
وجيد (۸.61) وغيرهم في ما كتب من فصول . وكذلك عرف ريمون فرنسیس= 
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يقتضيها علم الأدب الحديث . فمنذ نحو خحمس عشرة سنة وجهت 
مكتسبات الألسنية والبنيوية والنقد النفسي» وأكتفي بذكر هذه الفروع 
الثلاثة لا اعدوهاء مراسنا المنهجى للنصرص › بنسب متفاوتة 
الأهمية . ومن المؤسف أن هذا المراس في الدرس كان ينتهي أحيانا 
والبلاغي والغرضي› وإلى عزل النصوص المكتوبة عن مصادرها 
الحية التي نبعت منهاء وإلى عزلها عن أصولها التي تنتسب إليها 
من طابعها الانساني . 


=إلى القراء الغربيين والفرنسيين بعض الأعلام والآثار من الأدب العربي . ولما كان 
الكروان» ونشرها مترجمة في باريس أولا ثم في القاهرة . انظر : 

- Taha Hussein : Lappel du Karauan, trad. de Raymond Francis, ler ed., Paris : 

Denoël, 1946, 

- Taha Hussein : L appel du Karauan, trad. de Raymond Francis, 2e ed., Le Caire : 

Dar Al-Maaraf, 1963. 


كما نشر دراسة بالفرنسية بعنوان «طه حسين روائيا» تناول فيها بالبحث أعمال طه 
حسين القصصية والروائية. 
Raymond Françis : Taha Hussein romancier, Le Caire : Dar Al-Maaref, 1945‏ 
ولريمون فرنسيس كتاب بالفرنسية درس فيه «مظاهر من الأدب العربي المعاصر 
من خلال أكثر من خمسة وثلاثين آثرا عربيا» وخص فيه طه حسين بستة فصول : 
Raymond Françis : Aspects de la littérature arabe contemporaine, Le Caire : Dar‏ 
A!I-Maaref, 1963, “Sept études sur Taha Hussein”, pp. 9-97.‏ 


أما باللغة العربية فله عن طه حسين مقال حلل فيه مذكراته : 
ريمون فرنسيس : «طه حسين نضال مع الأيام» الفكر المعاصر (القاهرة)» ع 38 
أبريل 1968» ص 48- 52 . 
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وليس في نيتي في هذه المقدمة الموجزة» أن أستصفي الحساب 
مع المناهح التي يتداوله ا الناس اليوم» لاء ولا في نيتي أن 
أنتقص من مساهمتها أو أجحد أهميتها. إنما أروم» في قضية 
الحالء أن أظهر ما لي» بعد طول روية» من احترازات إزاء هذه 
المناهح 
لذا اخحترت عن قصد» لفظ «مسار» (١1۲ة6۲١)!)‏ الذي يفيد - فيما 
يفيد من معان - حسب معجم ليتري (116)» «وصف الطريق من 
موضع إلى آخر» ويفيد على سبيل التوسع ((ذکر - جميع المواضع التي 
يمر بها المسافر في طريقه من بلد إلى آخر». ولما كان المسار 
المقصود هنا مسارا فكريا» وعلى وجه الخصوص مسارا أدبياء فإن 
مواضع الانطلاق ومواضع العبور ومواضع الوصول ليست سوى 
آثار مكتوبة» أي مواقف وصوى» إذا تأملها الفكر واستوعبها وأنشأآها 
وضع بذلك معالم رحلة فكرية لكاتب هو» هناء طه حسين . إِنه 
مسار کاتب لم یکف قط عن آن یکون إنسانا کاملا» ولم یکن له من 
هم سوى‌الانسان» هذا الانسان الذي كان في تفكيره» قطب الجاذبية 
ومدارهاء والنجمة التي بها يهتدي في رحلته الطويلة ونهاية المطاف . 
أدرك طه حسين منذ البدء» أن الانسان كائن جمع» وأنّه متعدد» 
مركب ومعقد» ذو حدود وفلتات» ذو بلادة ولطافة» ذو كثافة 
وشفافية» ضمان إلى الحقائق» نزوع الى الحلم والتخيل» ولوع 
بالتاريخ والحكايات» مفتون بطائفة من المعارف» موكول بالكسل› 
متعلق بتقاليد جنسه وبيئته وعقيدته الدينية» ولكنه في الآن نفسه 
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معني بالتحول والاغتراب وب «الجديد»ء هذا الجديد الذي كان 
الشاعر بودلير (١ناءسه8)‏ يأمل أن يلقاه في «عمق المجهول». 

هذا التنوع الذي تميزت به الذات الانسانية» والذي علينا احترامه 
اللهم إلا إذا كنا من الجبابرة العتاةء انتشله طه حسين من الفوضى 
التي ما فتئت تهدده» وذلك بتحويله إلى وحدة من شأنها أن ترفع 
الفرد منزلة وتسمو به وتحوله إلى شخص إنسان. 

إن الطرافة الجوهرية التي تمي بها طه حسين على صعيد الفكر» 
وهو الجانب الذي يعنيناء والتي كاد يتفرد بها دون غيره في عالمنا 
ال ا ال غك 
NT‏ أولهما تنويع مسارات اكتشافاته إلى أقصى 
حد حتى يجد فيها كل واحد الغذاء الذي يلائم تطلعه وطموحاته 
الظرفية» وثانيهما : ضمان قاسم مشترك للعناصر المختلفة» مهما 
تنافرت» من شأنه أن يؤسس لها التوافق والتناغم والجدوى. 

لنقل إن المسارات الفكرية التي استعارها طه حسين أو رسمها 
هي» بالقياس إلى هذا الكل المتناسق الذي كونته» من التناغم ما 
تمثله الملامح بالقياس إلى الوجه . 

کان طه حسین ناقدا أدبيا ومؤرخا وباحثا اجتماعيا ومؤلف سير» 
وعالما في الاإسلاميات»› وأستاذا جامعيا» ومفکرا سياسيا» ولغویاء 
وف جما ورزواناة ولا أستوفي الإحصاءء أجل ! کان طه حسين 
كل هذا. وإنه لمن السخف أن ألهث في أثره فيعسر اللحاق به في 
جمیع هذه الخالك. 
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الوقت قصير» والاأتقان عسير عسير» ولا مناص من الاأنتقاءء 
ومن الوقوف» خلال هذه الرحلةء في مدن قليلة مختارة» مرجئا 
إلى الآتي وإلى غيري من الناس فرصة استكشاف المواقع التي لم 

صنت نفسي عن الرغبة في الاإحاطة بكل شيء٠‏ في حين أن غاية 
مطمعي» مهما بدا الأمر غريبا لديكم» أن أترككم على ضما . 


F# FF ¥ 


ما هي الطريق الأولى التي أخذها طه حسين أول مرة في قريته 
عزبة الكيلو قريبا من مغاغة ؟ إِنها طريق الكتاب التي سيعيد طه 
حسين» بعد ثلاثين عاما» تصويرها في الجزء الأول من كتاب 
«الأيام» . اقرؤوا منه بعض فصوله قراءة متملية » وليكن ذلك لمجرد 
المتعةء اقرؤوه في النص الأصلي» أو في الترجمة الفرنسية التي 
وضعها جان لوسیرف )[٥4 1e٥6۲۴(‏ . إنكم واجدون فيه استحضارا 
لصورة القرية الريفية وللبيئة العائلية التي يبرز فيها أب وقور» أنوف» 
تقي ورع» وأم عطوف حانية على ولدها الذي من بين أبنائها الكثر 
أصابته أشدمحنة . وأنتم واجدون فيه » فضلا عن هذا كله» صفحات 
لا تمحوها الذاكرة عن «سيدنا» تصفه في زيه الغريب المضحك 
وتصفه في عاداته المستهجنة» وتصفه في ما يأتي من الحركة والقول 
وفي طريقة الدرس» وهو يصفع هذا الصبي ويكيل الشتم لآخر حتى 
ينتهي صبيته» على تفاوت عنادهم» إلى حفظ القرآن عن ظهر قلب . 
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وإذا نحن صدقنا مرل بیفی (راع۴6 یعا۲ا٣)‏ عندما یری ان کل 
شيء يتشكّل فينا قبل أن نبلغ من العمر سن الثانية عشرة» حق لناء 
ونحن مأخوذون بروعة حكاية تعلم طه حسين الأولى» أن نهتدي 
في ضوء اتصاله بالفكر الاإسلامي إلى خطواته الأولى التي خحطاها 
على هذا الدرب العسير الشاق الطويل الذي قاده من الكتاب إلى 
الآزهر» ومن الأزهر إلى إنجاز مجموعة من الأعمال هي من ثمار 

لقد استوقف هذا المسار الاسلامى لطه حسين الباحثين الذي 
أرخحوا لسيرته وكذلك النقاد» فأفاضوا القول فى ذلك ولا يزالون. 
ذلك أنه لا بد من الاعتراف بأن هذا المسار يشملل أكثر من مجال 


إن في هذه التصانيف إشارة ملموسة كان حريا بالمفسرين أن 
يقنعوا بها بدل أن يدفعهم الفضول إلى الزعم بأنهم قادرون على 
القول في الشعور الديني للرجل. والحق أنه ليس من شأن كائن من 
كان في هذه الحياة الدنيا أن يسبر صدور الناس وقلوبهم» فإن صلتنا 
بالخالق » مهما كانت الأسماء التي ندعوه بها» وخفقات الاإيمان في 
صدورنا [مسائل] ملك لنا دون سوانا. وما أكثر ما يقع الاإنسان في 
الضلال عندما يكون حريصا على التكهن بهذه الخفقات . إن هذه 
الخفقات الإيمانية هى الأرض الموعودة تظفر فيها اسئلتنا الملحة 
بالجواب الساطع الذي به يقظم الش ك اليقين. انها مرا لون 
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وطابع شرفنا. إنها يقينناء إِنها حيرتنا. وغاية القول إن القرآن › 
وسيرة النبي الذي كلف بتبليغه الى الناس» وكتب التفاسير» وكتب 
الشروح وكتب التأويل» والجدل» والردود» والمذاهب التي كان 
اللإسلام مصدر نشأتهاء والتاريخ المضطرب في عهود الاسلام 
الأولى» كلها عناصر غذت حس طه حسين وفكره خلال سنوات 
الكتاب وسنوات الأزهر وكان لها تأثير في جزء غير قليل من نتاجه 
e‏ 

إلكم تعرفون عناوين تلك الكتب التي تكون وحدها» ودون كبير 
عناء» المدونة الأساسية لمن يود أن ينهض بدرس متعمق تتمازج 
فيه الاخحتصاصات ويستعان فيه بعلم التوحيد والعقائد والفقه والنحو 
والتاريخ والفلسفة في سبيل منهج يطمح إلى أن يكون شاملا . 
لنترك جانبا الفصول والمحاضرات والمداخلات العلمية والمشاركات 
ئن لمو ترات وتققات :الك واا أن تدك كه غل 
ار ال بأجزائه الثلاثة و «مرآة الاإسلام » و« الوعد الحق» 
و«الشيخان» وهي بمثابة أسماء العواصم ومدن الأقاليم التي يربط 
بعضها بعضا هذا المسار الأول . وأنا أكره أن يكون شأننا في هذه 
الرحلة شأن سياح عجلين يستغنون بالصور الفوتوغرافية وبطاقات 
البريد وبعض الاإشارات يلقيها الدليل السياحي عن تأمل معلم تاريخي 
وتفحص طوبوغرافية طريق من الطرقات . لنقف قليلا» في تصويرنا 
لهذه الرحلة» عند سنة 1959ء عند هذا الطور الذي أنشاً فيه طه 
حسين كتابه عن أبي بكر وعمر بن الخطاب في حوالي ثلاثمائة 
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صفحة *. وأنا لا أصف لكم هذا الكتاب ولا ألخصه أيضا. ولكني 
سأجتهد في إبراز الفكر الذي أظل طه حسين حين كان يقطع هذه 
الطرقات على درب الذين سبقوه. 

o E e E 
غل خد العارة الهيرة دعن كل اللات الب صل بدا‎ 
الموضوع› فإ إيمانه بمذهب ديكارت دعاه إلى أن يظل وفيا لمنهح‎ 
طالما أرضى حسه الموضوعي ونفاذ بصيرته» وإن أساء معاصروه‎ 
غالبا فهم صرامة هذا المنهح وإذا هو يعرض لمختلف جوانب المسألة‎ 
مولا وجهه شطر السابقين» يبين عن ريه في عزم وتصميم بعيدا من‎ 
الجدل العقيم كائنا ما كان» وإذا هو يلقي ظلالا من الشك» ويكشف‎ 
عن أخطاء وقعوا فيهاء ويقوم ما في بعض أحكامهم من تسرع أو‎ 
سطحية» ثم يتخذ لنفسه في روية وحذر موقفا خحاصا به في هذا‎ 
الحقل الذي تتداخل فيه الأسطورة والتاريخ . وخاصية أخرى امتاز‎ 
بها طه حسين وهي الحرص على ألا يحتفظ من تاريخ الحوادث إلا‎ 
الخد السو الد لن هة د د لت الها ة عت أن هر القارف‎ 
بوفرة التفاصيل ولا أن يتسلط عليه بخطورة الأحداث. وكذا كان‎ 
أبطال التاريخ في اعتباره » ناسا من الناس قبل أن يكونوا شخصيات‎ 
ممتازة» وبهذه الصفة بالذات عاشر طه حسين شخصيات التاريسخ‎ 
وساءلها وصحبها في الدروب التي سارت عليها وهو يضمر في‎ 
نفسه ملا في أن يكشف عن الدوافع التي تحركهم وفي أن يبين عما‎ 
. يختلجح في نفوسهم» وفي أن يبصر بأبصارهم ويدرك معنى فعلهم‎ 


* يقصد الباحث هنا كتاب طه حسين : الشيخان 


368 


وسواء أعني طه حسين بحياة الرسول أم بحياة الاإسلام عامة» ام 
بالشيخين أبي بكر وعمر بصفة خحاصة» فإن عنايته لتبين عن منهج 

وفيما يتع لق بالشیخين» فان ما کان يؤٽر في طه حسين ليس 
الشيخين والتصور الذي استبان لهما عن المهمة الثقيلة التي عهد بها 
إليهما ومشاعر الوحدة التي كانت تغمرهما باعتبارهما مسؤولين عن 
امه اة 


ی ا ا ا ا د ا ا 
ودل عليها. رأى طه حسين أبا بكر رجلا قد أحب الرسول محبة 
خالضة »خلا مات الرسول رن انو یک موه ا آي حزن› 
وحرص على إنفاذ وصاياه الأخيرة سواء فيما يتعلق بمواصلة الفتح 
NN EN Sy,‏ 
إزاء الذين كانوا قد اعتنقوا دين الإسلام. 


كذلك رأی طه حسین ذ في ابي بکر كرما وجوداء وسماحة نفس » 
هوا ا وات وشهامة . 

رسم لنا طه حسين صورة عن آول الخلفاء فأظهره فيها رجلا 
مر هف الخ قوي الحدس صادی المحة لغيره» وأظهره فيها 
حاكما مطمئنا إلى ربه» عادلا في [اجتهاده]» مصغيا الى نصائح من 
حوله متصرفا باعتدال وحكمة . وأظهره لنا صاحب لين وشدة [معا]» 
متواضعا وصارما» حازما وشهماء عاملا في سبيل الله ومدركا لما 
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ا 

في جانب آخر من اللوحة» كما أتيح لي من قبل فرصة الحديث 
في بحث سابق» ترتسم الخطوط المميزة لصورة عمر خليفة في 
اول آمره» فأميرا للمۇسين: 
التعبير عن أفكاره لما كان بصدد الحديث عن شخص عمر» اکت 
مما وظفها في حديثه عن شخص أبي بكر» وليس من العسير هنا أن 
ندرك إلى أي الرجلين كان أميل . 


الذي ورثه عمر عن أهله ؟ وأن تصور اعتناقه للإسلام وما أحاط بهذا 
الاعتناق من ظروف ؟ وأن تصور حبه للجهاد وما جلبه إليه هذا 
الحب من نقد لاذع ؟ 

قلب عمر باعتناقه الاسلام من طور إلى طور فإذا هو قد غدا فجأة 
قلبا رقيقا رفيقا رحيما ؟ وأن تصور أخيرا هذا الرجل الذي ظل 
وصغيرهم ؟ كان عمر شديدا على نفسه كل الشدة جریا فی 
صراحته» صارما لا يعرف التساهل فى ما قد يمس صفاء العقيدة من 
قريب أو من بعيد» مراجعا النبي في هذه المبادرة أو تلك مما لا 
یری هو فيها نفعاء مخاصما أبا بكر مرة ومرة فیما یری من رآي 
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وكذلك صوره لنا أبيا ينوء بحمل أنفتهء قائما اليل من جرائهاء 
مدركا شأن الفقير والمسكين»ء طاعما كالمحتاج» وإن جار خاصة 
على صحته» زاهدا أشد زهد » مقاسما ضحايا الجدب في جوعهم 
وفي عطشهم» هذا الجدب الذي اجتاح على عهده جزيرة العرب 
طيلة الأشهر التسعة من عام الرمادة» محرما على نفسه لين العيش › 
كارها آي ترويح عنها. تلك هي خصال عمر بن الخطاب التي 
دفعته إلى عزل «سيف الاإسلام» خالد بن الوليد مخالفا بذلك سياسة 
سلفه أبي بكر فيما يتعلق بغزو الشام* . إن عمر ذاته وقع بسبب 
من الغزوات التي قادها في حرج كبير» وكان في اضطراب متصل لا 
يكف عن مساءلة نفسه ليطمئن قلبه إلى آنه لم يتنكب سبيل الحق» 
ا ا 
ومن شأنه صيانة وحدته. 


كل هذا جعل عمر يبلغ غاية الصرامة في المحافظة على المساواة 
مرجعا إلى العدل سالف قيمته وإن تعارض ذلك أحيانا مع مفهوم 
البر وعاطفة الأبوة» معززا بذلك حق كل فرد الحق الكامل في حياة 
كريمة هنيئة . ولئن كان عمر حريصا على أن تنفذ أوامره إنفاذا تاما 
فإن ذلك لم يكن يمنعه أبدا من العناية بالشكوى ترفع إليه» مهما قل 
شأنها» ومن تلبيتها قدر الطاقة . 


قتل خلال - e e‏ وتزوج مته ا e EY‏ 
) فلمّا استخلف عمر بادر فعزل خالدا عن إمارة الجيش بالشام وجعل هذه الإمارة 
لأبي عبيدة. 
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وکما کان عمر قائدا سياسيا نسيح وحده كذلك کان عمر زعیما 
روحياً أتاح للمؤمنين فرصة إعلاء دينهم وممارسة شعائرهم علناء 
وعلمهم كيف يلائمون بين أوامر الشريعة ومقتضيات الحياة اليومية» 
ولقنهم بأسوة حسنة منه الامتثال لتعاليم القرآن امتثالاء في الآن 
ذاته» مطلقا راشدا. 


لقد أقام عمر الحد على کل شارب خمر بجلده ثمانين ولم يتوان 
في إقامته على ابنه * حتى هلك . وما من شيء - مهما کان - بقادر 
على أن يثنيه عن المشروع الذي نهض له لا يرقبه فيه إلا الحي 
القيوم. 
عاش عمر ومات لا يخشى غير الله» في سره وعلنه» وكذلك 
فيما بين نفسه وبين الناس. ما أروعها صورة» صورة أمير المؤمنين 
الذي قبل اللقب واضطلع بالمسؤولية. 
إن کات الان فی مار ا جين اکر رك اران 
أقول المسار الروحي والأخلاقي أيضا - أنبه مضمونا من أن يعد 
مجرد مرحلة . إِله شهادة على إعجاب طه حسين العميق بهذين 
الرائدين» أي هذين الركنين من أركان الاسلام» ذلك أن طه حسين»› 
في هذا الکتاب» لم يكن مؤرخا فحسب» ولکنه كان فيلسوفا للتاريخ 
وقالها لفات ب اغرارة. وان هخ هتاه شان 
باسكال (41ءءه۴) الذي يرى : إن الأحداث بمثابة المعحلمين 
يهبنا الله إياهم من عنده»» إن هؤلاء المعلمين» الذين لانتوقع 


* يقصد الكاتب ابن عمر الأوسط عبد الرحمن. 
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لقاءهم إلا لماماء يصادفهم طه حسين في الطريق» فيحتفي بهم في 
هذا الكتاب » سعيدا» ويسائلهم في إكبار » ويأتمننا في حماسة على 
تعاليمهم*. 
#F %#%# ¥‏ 
علينا أن نرقي مدارج الزمن صعدا لنلقى طه حسين وهو في ما 
بين العشرين والخامسة والعشرين من عمره» يوم سلك سبيلا أخرى 
في طلب المعرفة» قادته من الجامعة الأهلية (الجامعة المصرية 
القديمة) إلى جامعة مونبلييه (إعنااءم٤”هM)‏ ثم جامعة السوربون» 
وفى نهاية المطاف إلى جامعة القاهرة. 
کان هذا المسلك المعرفي الجديد أطول. وكان أكثر نفعا وأشد 
خصبا من سابقه» وإن لم يخل من منعرجات لم تكن في الحسبان» 
وإن فيه من المواضع ما في خارطة بلد ما وإن تشعبت مفترقاته 
تشعبا فجائيا. هنالك » حيث لا يأمن المرء الضياع فيه إن هو - 
فاي اناد لن 4 من كس ارج إا الكل هر سل لحن 
ا لا يلبث سالكها أن يتعرف طريقه إذا ما هو وضع ثقته في 
من يقوده» وإذا هو أدرك تمام الإدراك الموعد الذي تقوده إليه 


اا و و 

عمر مقداد الجمني : طه حسين مور حا» جزآن» تونس - قرطاج : منشورات المجمع 
التونسي ابیت الحكمة» 1993. 745 ص 

فصل : «طه حسين e‏ ص 151 187“ 

محمود إسماعيل قفا یا في التاريخ الارسلامي› ط. 2 الدار البيضاء : دار الثقافة»› 
1 / فصل : «طه حسين مؤرخ ضد الاإسلام»» ص 169 _ 188 . 

- عز الدين إسماعيل : «فكرة التاريخ عند طه حسين»» الهلال (القاهرة)ء جانفي 1973 . 


33 


قدماه. فحين افتتحت الجامعة الأهلية في الأشهر الأخيرة من 
سنة 1908 وراحت تقدم تعليما لم يكن لمصر به عهد من قبل لم 
ينقطع طه حسين عن متابعة الدروس التقليدية التي كان يتلقاها 
بالأزهر» بل ظل يحضرها في الصباح» ويحضر في المساء دروس 
الدب والتاريخ والجغرافية وفقه اللغة والفلسفة وسائر المعارف 
التي كان يحاضر فيها أساتذة مصريون وآخرون أجانب أمام طلابهم . 

أما القطيعة» إذا لم يكن في اللفظ سرف أو سوء استعمال» فلقد 
جاءت من شيوخه فى الأزهر الذين أسقطوه فى امتحان العالمية 
ا وای ف 
في مراسه. 

ولكن هذه القطيعة لم تصبح أمرا مقضيا إلا في شهر ماي من سنة 
4 . حين تقدم طه حسين إلى الجامعة الأهلية برسالته لنيل 
درجة الدكتورا في الأدب بعد أن قضى خمس سنوات يحصل العلم 
في ربوعها. وبذلك کان طه حسين اول مترشح يظفر بهذه الدرجة» 
وكان موضوع الرسالة أبا العلاء المعري . وكذا فتح طه حسين السبيل 
لمن جاء بعده من الجامعيين . وما هي إلا سنوات حتى تولى طه 
حسين التدريس » فكان لهؤلاء مرشدا ينصحهم ويغمرهم بكل 
آلوان التشجيع ويتولى الاإشراف على أبحاث جماعة غير قليلة منهم 
توجيها ومناقشة وتكريما. 

أ الكت آل ست هدا السار وال يكن ان تخ عا تحت 
عبارة موافقة هي النقذ الأدبي فإتّها دون شك تمل أهم إنتاج طه 
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فلقد ظفر المعري من عنايته بكتابين اثنين هما «صوت أبي 
العلاء» و«مع أبي العلاء في سجنه» عدا الرسالة التي ناقشها عنه سنة 
4 وعدا الشواهد الوافرة‌التي استمدها طه حسين من آثار أبي 
صفاء فى مستهل حياته العلمية الطويلة على درب الببحث»› من وحی 
أبي العلاء. لم هذا الخيار ؟ وما سر هذا الايثار الدائم ؟ 
في نثره من قيمة» ولكنه يرجع أيضا إلى عامل آخر أكثر عمقا هو ما 
اتصف به هذا الرجل من جليل الخصال صار بها قدوة ومشالا 
التقشف والشهامة و [ضبط النفس] ومجاهدة الأهواء والكرم 
والتعفف» وفضلا عن ذلك كله رآفة بالفقراء والمستضعفين والمعوزين 
إزاء ثنائية المأساة : مأساة الوجود ومأساة حياتهم . 
الذي ينهض بدراسته خيوط صلة خفية» نکاد اتی لی کل تلایا“ 
هي تلك التي ألمع إليها طه حسين في الصفحة الرابعة والعشرين بعد 
المائة من رسالته عن آبى العلاء حين قال : 
« ولقد قدمنا أن آبا العلاء قد كان شديد الذكاء» دقيق 
حادثة ونزول نازلة إلا بحث عن سرها واستقصى مصدرها 
وغايتها) * 


* طه حسین : دید د کر ی ابی العلاء المعري» المجلد العاشر من المجموعة 
الكاملة» ط. 2 . بيروت : دار الكتاب اللبنانى› 3 »۰ ص 167 . 
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لنواصل الآن هذا الاستقصاء السريع » ولنسجل دون إطالة [العناوين 
الآتية] : «في الدب الجاهلي» وهو كتاب كان سببا في لف مشكلة 
ومشكلة» و «مع المتنبي» وقد ظهر في سفرين اثنين كبيرين» و«حافظ 
وشوقي» وهو دراسة نقدية عن الرجلين» وكتب أخرى غير هذه : 
«لحظات) و«ألوان» و فصول فی الاد والنقد» ولاحديث الأأريعاء 
وهو في ثلاثة أجزاء و من حديث الشعر والتثر» واحصام ونقد» إلى 
دل و لكب الحا لات م هفو اليح ارات 
والدروس ومن الفصول التي كتبها للصحف والمجلات المتخصصة . 
ولا أظن أنه من الغلو في شيء إذا نحن قلنا إه ما من نظرية أو 
حر كة أو مدرسة أدبية» وأنه ما من كاتب من القدماء أو من المحدثين› 
وأنه ما من أثر من الآثار الجليلة الذكر إلا كان موضع عناية طه 
حسین» والا نزله صاحبه منزلته التي هو بها خليق في واحد من تلك 

الكتب التي قدمنا الحديث عنها. 
علم وثقافة» توثيق وتدقيق انطلاقا من أمهات المصادر» قدرة 
فائقة على العرض والاحاطة مع عناية بالايلاغ» وفهم سريع 
للنصوص» وحيدة إزاء مضمونهاء تلك هي المظاهر المشتركة لجميع 
دراساته التي لا ينقطع عن مراجعة مناهجها. ولقد كتب في حصام 

ونقد» قاتلا : 
« وأرجو (. . .) أن نرد إلى الأدب شبابه القارح فإن الأدب 
الذي يفقد شبابه لا خير فيه * . 


* طه حسين : حصام ونقد « المجلد الحادي عشر من المجموعة الكاملة» ط.2 » 
بیروت E‏ الات اللبنانى› 1983« ص 534 
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ولنواصل السعي» ولنتذكّر إحدى خصاله الثمينة بذلك نعني 

عداءه المتصل القاسي للسهولة والملق. فقد كان لهما خحصما لدودا 

وكان عليهما حربا متصلة . ولقد كتب في مؤلفه المذكور آنفا يقول : 

«وکان توخی إرضاء الملوك في العصور القديمة مفسدا 

للآدب E‏ الجماهير في العصور ال ا 
إفسادا» *. 


فإذا لقي كاتبا من الكتاب أو عالج أثرا من الآثار أو اتجه 
بحدیثه إلى قارئ من قرآئه کان كل ذلك عنده في ظل احترام قوامه 
حرية مطلقة . وفي ضوء هذا السلوك كانت سيرة طه حسين مؤرخا 
للأدب وناقدا. 


إن المسار الثالث» وهو الأخير من المسارات الفكرية‌التي رأيت 
أن أقف عليها هذا الحديث يمكن أن نصدره بعنوان الرواية التي 
لها طه حسين وترجمها إلى الفرنسية ابناه أمينة ومؤنس : «أديب 
أو المغامرة الغ ربية) (eاocciden1a .)Adib ou Aventure‏ إن الأمر متعلق 
فعلا بمغامرة ثرة النتائج إنسانيا وثقافيا في آن. 


إن الحوار (إن جاز لى أن أستعمل لفظا استعاد شيئا من عنفوانه) 
بين الغرب (وفرنسا على الخصوص) والعالم العربي موغل في القدم . 
ولکن هذا الحوار» وهو حقيقة واقعة لا ريب فيها على صعيد 


+ م. ل. » ص 543 . 
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المؤسسات والعلاقات الدولية. يظل على صعيد الفكر والوجدان 
ينتظر ظهور مثقف أصيل يقدر أبعاد هذا الحوار وينقطع له حتى 
يصون كيانه ويوق عراه. إن الصدفة قد تحسن الصنع أحيانا. فقل 
شاءت أن يكون الرجل الذي تخيرته العناية الإلهية لينهض بهذه 
الرسالة هو طه حسين» نعم» إِنها الصدفة لا غير. فالحق أن لا 
انتمأءه الاجتماعى ٠‏ ولا ته العائلية ال اظلته قبل زواجه» ولا 
تعلمه الأول في الكتاب» ولا سنوات التعلّم في الأزهرء لا شيء 
من هذا کله کان ينبۍ بان طه حسين» بدءا من اليوم الرابع عشر من 
شهر نوفبمر 1914 » وهو تاریخ سفره اول مرة» سینهض بدور رجل 
الاتصال بين فرنسا وبلدنا. ولكن علينا ألا نبالغ في تقدير فعل 
الصدفة التي دفعته إلى هذا التوجه الجديد. ولنرجع » في هذا 
العرض» إلى الوثيقة الترجذاتية التي لا غنى عنهاء وبها نعني الجزء 
الثالث من كتاب «الأيام» . 

نشاً في دخيلة طه حسين خلال الفترة الممتدة بين الاإخفاق المدبر 
ضده فى امتحان العالمية وإحرازه درجة الدكتورا سنة 1914 نضح 
غامض المعالم . هنالك» في أعمق أعماق سريرته» تحقق المسار 
من الظلمة الى النور» ومن المعارف المكبلة إلى المعرفة المحررةء 

أحرز طه حسين هذا الانتصار بفضل مثابرته وصبره. ولکنه کان 
ن ان هق ا ان ی م ا و لن يبلغ النهاية إلا إذا 
واصل الفتی دراسته فى فرنسا. ذلك أن رجلا مثل طه حسین لا 
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يرضى الوقوف في منتصف الطريق» كما لا يرضى أن تصده عن 
السير الصعاب . وإذ هو يغالبها فيغلبها بإصرار فوق طاقة الانسان 
وإذا هو يرحل الى البلاد التي سيحقق فيها حلمه. 

إني لا أفصل الكلام هنا للحديث عن هذا الطور الذي عاشه طه 
حسین طالبا في مونبلییه ولا في باريس. وحسبي آن آذكکر 
بالدرجات العلهة الت اخررها هناك لاسن ف الاذاب على 
الرغم من تضمنها امتحانا في مادة اللاتينية » ودبلوم الدراسات العليا 
في التار بح ودكتورافي موضوع افلسفة ابن خحلدون 
الالخماغعة»: 

ولكن الدرجات العلمية لا قيمة لها تحسب إذا هي لم تكن 
العلم» كالانسانة» فى تجدد متصل› وأن مدرسة الحياة 
افا مت لهالا ا ف ي 
تمنح شهادة على الرغم من كونها تصيب الانسان بمحن شتى» وأن 
لا راحة في الأرض لمن يعذبه التوق إلى الكمال. 

إن ما ساأقولة هنا عن هذا المتار ليس سؤى محاولة تقرنبية: 
فلا إن رها الاقان أن سكف اسرار آنازرةالكرة المترعة: 
وأن نلتقط فيها التفاصيل والإشارات. وأن ننظر فيها من 
شأن «أديب» و«الحب الضائع» وفي مؤلفات آخرى مثل «في الصيف» 
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و من بعيد». ومع ذلك فالرأي عندي أن حضور فرنسا لا ينحصر 
في الأجزاء الثلاثة من كتاب «صوت باريس» حيث جمع المؤلف 
الفصول التي تناول فيها بالتلخيص والتعريف والمناقشة عددا من 
القصص التمثيلة الفرنسية» أو المترجمة الى الفرنسية وقد أتيح له 
أن يشهد عروضها أو يقرأ نصوصها في الكتب أو في هذا العمدد أو 
ذاك من مجلة «(الالستراسيون». (۸٥نا»٣s۲»ا/1)»‏ وكذلك فإنه 
من الضروري» في هذا المجال أن نعمد إلى نص الجزأين المكونين 
لکتاب آخر لا يوحي عنوانه بما يوحي به عنوان کتاب «صوت 
باريس»» أقصد كتاب «لحظات»*. وينبغي أخيرا أن ننظر في كتابه 
«فصول في الأدب والنقد» إن نحن أردنا أن نعرف رأي طه حسين 
في قصة موليير (١۲ةناه۷)‏ التمثيلية «ارتجال فرساي» 
]mpronu de Versailles)‏ ا ) وقصة جير ودو (×uهلںه3.6۲)‏ التمثيلية 


* أصدر طه حسين كتاب «لحظات» في جزأين عن دار المعارف بمصر سنة 1942 . 
ويضم الجزء الأول فصولا كتبها من جانفي 1923 إلى فيفري 1924ء ويضم الجزء 
الثاني فصولا مكتوبة من فيفري 1924 إلى ماي 1924. ثم أصدر كتاب «اصوت 
باريس» في جزأين عن دار المعارف بمصر سنة 1943. ويضم الجزء الأول فصولا 
كتبت في الفترة ما بين ماي 1924 إلى ديسمبر 1924 » ويضم الجزء الثاني فصولا 
كتبت بين جانفي 1925 وجويلية 1927 . واضح أن كتاب «صوت باريس » يكمل 
كتاب «لحظات» مع الملاحظة أن فصول الكتابين نشرت قبل جمعها في مجلات 
«السباسة» و «الحديث» و«الهلال» . 

وكان طه حسين نشر في السياق ذاته كتابا آخر سنة 1924 بعنوان : «فرانسوا دي 
كوريل وآخحرون : قصص تمثيلية لجماعة من أشهر الكتاب الفرنسيين». 
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«ارتجال باريس “« (L' Impromptu de Paris)‏ * . وقصة جيرودو 
التمثيلية الأخرى بين بين» (2z0ء”۲ء1ہ[)‏ ** . 


ولكن عناية طه حسين لم تكن مقصورة على المسرح الفرنسي› 
دون سواه . فلقد أتيح لقراء مجلتي «الثقافة» و «الكاتب المصري» 
أن يطالعوا أيام صدورهما الفصول الثرية التي دبجها طه حسين في 
آلوان مختلفة من الموضوعات تكشف عن سعة اطلاعه. فقد 
تحدث عن كتاب «السلطان الكامل» (ءزمuvهم‏ s«ذءا۶)‏ لجان 
جير ودو . *** «حيانة المثقفين» (ءء٣عاء‏ sعd )1a 7rahis0«‏ لجولیان 
بندا )Julien Ben da(‏ ****. و»الدفاع عن |Îدب Défense de Ia‏ ( 
literature)‏ لجورج دي ھامل )Georges Duhame|)‏ . و«نحن 
الف رنسیون) (؟ذە )N0us هu!re ۴٣۵۸‏ لجور ج برنانوس 0۲88ع 6) ***** 
.Bern2n05(‏ و کان طه حسین بصدد استعراض تاریخ المجمع اللخوي 
الفرنسي ****** إذ هو ينتقل دون تمهيد» وقد انتهز فرصة سانحة» 
إلى الحديث عن الأسبوع الذي قضاه جول رومان (۸" es R0‏ اu[)‏ 


* راجع : فصول في الأدب والنقد» المجلد الخامس في المجموعة الكاملة» 
بيروت : دار الكتاب اللبناني» 1982 » فصل «قصتان !. . .) ص 466 - 473 . 
¥ 4 راجع فصول ادت والنقد» فصل بعنوان «بين بين»» ص 492 503 . 
*** راجع م.ن.» فصل بعنوان «السلطان الكامل»» ص 485 _ 491 . 

. 512 504 طه حسین :م .ن فصل «ساعة» > ص‎ oke o 


520 513 ص‎ ٤ م ن.» فصل «قصة المجمع اللّغوي»‎ ok e ok e Fe 
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في القاهرة حيث ألقى هذا الكاتب محاضرتین ع أننتين واتصل بالمثقفين 
المضر ° 


واستلهم طه حسین من قصص فولتیر(٤1۲ه1۲ه۷)‏ دراسته عن «(صور 
من المرأة في قصص فولتير ** . إلا أن مؤلّف كانديد (ءفiه۸»٤)‏ لم 
يشغله عن الأنسة د١ (Mademoiselle De Lespinasse) lil‏ ***« 
فخصها بدراسة في فصل «الساحرة المسحورة» ولا عن مدام دي 
دیفان )Madame Du Deffand)‏ في فصل بعنوان « الأمل الا ي 
لا ولا عن عشق و (Auguste Comte) Jn gS‏ المأساوي لکلوتيلد 
دې فو (×uھ۷‏ م2 مه!11اها٣)‏ وما لقیه من خيبة ومرارة في مايا 
وذلك في فصلل بعنوان «قصة فيلسوف عاشق) **+*** . 


آلا من ا e‏ هو جرم لدل والآ 
من المحدئين نصرانى الديانة هو ستندال (21إل١ءا؟)»‏ تناولا موضوعا 


واحدا رغم تباعد العصرين اللذين عاشا فيهما ورغم اختلاف السنة 


کم فصل «أسبوع جول رومان»» ص 521 - 527 . 
** طه حسين : «ألوان»» المجلد السادس من المجموعة الكاملةء بيروت : دار 
الكتاب اللبنانى» 1981. فصل «اصور من المرأة فى قصص فولتير»» والقصص التى 
کانت محور ادر ھی : «أميرة بابل» Peete Ebel)‏ £) کاندید (Candide)‏ 
زادیج (واdه2)»‏ ار Ll .(L'Ingénu)‏ على علاتها(ه۷ (Le Monde comme il‏ . 
*** م»ن.. فصل «الساحرة المسحورة)» ص 501 - 519 . 
**** م. ن. » فصل «الأمل اليائس» » ص 520 529 . 
***** م »ن . > فصل «قصة فيلسوف عاشق»› ص 530 - 545 . 
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الثقافة ال طعت عصر كلل منهماء وهذلا الموضوع هو 
الحب» وقد عالجه ابن حزم في كتساب «طوق الحمامة» على 
حین عالجه ستندال فی کتابه «فى الحب» De 1A n0ur(‏ ) *. 


وقد يحدث أن يتخطى طه حسين حدود المأساة الفردية في حياة 
كاتب من الكتاب» أو في أثر من الآثار كما هو الشأن في الأمثلة 
التي وقفنا عندها دون غيرها على سبيل التذكير . ومن هذا القبيل ما 
نجده في رسالة رد بها على الآنسة مي» وفيها انتصب للغرب ضد 
ما كان يتهم به من مادية وتكالب على المنافع المالية ومبديا اختلافه 
مع من يرى هذا الرآي** . 
ويحدث أحيانا أخرى أن ترتفع لهجة النقاش في مواضع أخرى . 
آثار جان بول سارتر(١۲۲٩۴.5-.1)‏ مسألة الالتزام في الأدب» فإذا بطه 
حسين يهب لمعالجة هذه المسألة في فصل بعنوان «الآدب بين 
الاتصال والانفصال» . وهو لا يكتفي بمعالجة هذه المسألة في ضوء 
الظروف الراهنة بل يتتبعها أيضا عبر تاريخ الآداب العالمية *** . 
وكأن طه حسين خشي ألا يكون مس جوهر المسألةء فإذا به 
قد عاد إلى الموضوع ثانية » لتجلية موقفه . وإذا به يعرض في فصلين 


* م»ن.» فصل «في الحب »» ص 482 - 500 . 

** طه حسين : أحاديث » المجلد الثانى عشر من المجموعة الكاملة» ط. ثانيةء 
بيروت : دار الكتاب اللبنانى» 1983 ا اكتاب إلى الآنسة مى» ص 730 - 
7 
*** طه حسين : ألوان » فصل «الأدب بين الاتصال والانفصال»» ص 570 - 587. 
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ضمنهما كتاب «ألوان» ملاحظاته حول دراسة جان بول سارتر «ما 
الدب ؟» )? )0u e1 ce ue la Littératuıre‏ . فیبین إلى آي مذ کانت 
مؤلفات سارتر الروائية والمسرحية تستجيب لوجهات نظره فيلسوفا 
ومنظرا للوجودية * . وقد لاحظ طه حسين أن ليس يفصل بين هذه 
الاعتبارات وبين مفهوم العبث سوى خطوة. ومن هنا نشا الفصل 
الثاني الذي خحصصه طه حسين لدراسة كتاب «الوباء) (یء۴ aا)‏ 
الذي أله آلبير كامو(دصة٥.۸)‏ **» فنلفي طه حسين يفضل على هذا 
الكتاب مسرحية «سوء تفاهم» (سفءا١ءاة۷)‏ ومسرحية «كاليقولا) 
(Caligula)‏ . 

ولا يذهبن بنا الظن إلى أن الشعر الفرنسي في أعمال طه حسين 
النقدية غائب» ويكفي للتأكد من ذلك أن نقراً في كتاب «ألوان»ء 
التحاليل الرائعة التي خحص بها شخص بول فاليري (ر6rاة۷‏ !uه۴)‏ 
وأدبه ***. وكان طه قد أعجب بفاليري شد الاعجاب قبل أن يعرفه 
معرفة شخصةة . كما يمكن الرجوع إلى درس طه حسين قصيدة 
فاليري «المقبرة البحرية) »٠۲١(‏ 17ء")) **** في كتابه «فصول 
فى الدب والنقد» . 


ولنذكر مجالا آخر مختلفا تماما عن الذي ذكرنا. لقد كان طه 
حسين شديد الحرص على أن تكون اللغات الأجنبية ممتّلة أحسن 
* م»ن.» فصل «ملاحظات»» ص 653 - 667 . 
** م»ن.» فصل «في الأدب الفرنسي : الوباء» »> ص 733 - 747 . 


ke ¥‏ $ م.ن.» فصل «بول فالیری» > ص 433 _ 436 . 
**** طه حسين : فصول فى الأدب والنقد» فصل «حول قصيدة) ص 528 - 533 . 
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تمثيل في مدارس التعليم الثانوي . ولم يتوان» لما كان عميدا لكلية 
الآداب بالقاهرة» عن أن ينشئ سنة 1936 شعبة خاصة تكفل للطلآب 
المصريين التعليم ذاته الذي كانت تكفله الكليات الفرنسية لطلابهاء 
ولم يتوان كذلك عن مضاعفة عدد البعثات الدراسية وعن التمديد 
في مدة التحصيل» وعن تشجيع الطلبة الممنوحين حتى يقبلوا على 
ر ضر عات دة الدكرر ا قعل ذلك على اد تانر 
المستفيدون من هذه العناية بعلمهم دون سواهم» بل على أن يقاسمواء 
بر جاتب اولك الذي لم يسعفهم الحظ بالعناية » الثروة الفكرية 
التي أحرزوهاء وذلك بأن ينشطوا للتعليم والتآليف والترجمة. لقد 
رام طه حسين أن يكون أسوة في ذلك وأن يستنهض أولى العزائم 
فترجم نصوصا إلى العربية منها مسر حية «أندر وماك)(ء»وه »40 ۸۸) 
من تأليف راسين (١"1ءة۸)*‏ . وقصة «زاديج » (ونهه2) من تاليف 
فولتیر (1۲۴[ە۷)**ومسر حيتا «أوديبوس» (ءم1هء0) و اسيثيوس» 
)7۸656٤(‏ من تأليف أندريه جيد (6۵) *** . وقد نشر كل منهما في 
كتاب» كما ترجم لجيد مسرحية «برومثيوس ذو الغل المهمل» 
)Promethée mal enchaînê)‏ نشرها في عدد من أعداد مجلة الكاتب 


i م‎ 1 


* ظهرت مسر حية «أندروماك» فى القاهرة سنة 1935 . 

٭* ظهرت قصة «زاديج أو القدر» في القاهرة عن دار الكاتب المصري سنة 1947 . 
*** ظهرت مسرحية «أوديبوس» و اليسيوس» تحت عنوان موحد «من أبطال 
الأساطير اليونانية» فى القاهرة سنة 1946 عن دار الكاتب المصري . 

ت ا «بروميٹوس ذو الغل المهمل» فى القاهرة على صفحات 
ا ا د 0 ` 
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ولمًا ذكرنا جيد )4.61۵١(‏ فلا بأس بأن نتأمُل المكانة التى خصه 
بها طه حسين في مؤلفاته النقدية وفي ترجماته وكذلك E‏ 
فكره وأعماق قلبه. 

فقد ذكر طه حسين آندريه جيد مؤلف «الباب السضيق» 
Pe r 1e(‏ 14) فی فصل له عن فالیري (آ۷۵16) فی کتاب «ألوان)* . 
وذكره ثانية في فل ت له ضمن الكتاب ET‏ «(جان بول 
سارتر والسينما» وذلك في معرض حديثه عن دور جيد في تجديد 
موضوعي (آودیب (ع«نل٥0)‏ و«فیلو کتیت) )۲۸10٥)8)(‏ ج على أن 
ذكر طه حسين لجيد في هذه المواضع لم يكن إلا على سبيل الاإشارة» 
ذلك أن حسين خص جيد باثنتى عشرة صفحة كاملة فى كتابه فصول 
فى الدب والنقد» عبر فيها م إعجابه بيو میات ا (Journal‏ 
'A.Gide)‏ وكان ذلك بمتناسبة صدورهاعن دار التشر 
فاليمار (111”21۵ة6) *** . ونقل طه حسين فضلا عن هذا کله ا 
العربية ترجمة أنلرنة الف ن لمسرحيتي أوديب و س(ءص1ل٥0)‏ 
وٹیسیو س(٤٤6٤٤۲۲۸)‏ وقد صدر هذين ال المنشورين في کتاب 
واحد بنص مطول مفيد يقع في ست وخمسين صفحة . 

ولنضف إلى ما ذكرنا - حتى نستوفي الموضوع حقه - رد طه 
حسين على الرسالة التي بعث بها ندريه جيد الى نزيه الحكيم مترجم 
«الباب الضيق» (عاذهءاء مه۴ 14) لتكون مقدمة للترجمة العربية. 
OTT ETT‏ «بول فاليري)»›» ص 433 - 447 . 
** م.ن.» فصل «في الأدب الفرنسي : جان بول سارثر والسينما»» ص 715 . 


*** طهة حسين : فصول فى الدب والنقد» فصل : (يوميات آندريه جيدا» 
(ص 474 - 484) . 
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ولنذكر كذلك المقال الذي نشره جيد في الثاني عشر من أفريل سنة 
7 في ملحق جريدة الفيغارو «الأدبي» (ء٣ذه 1116١‏ ء1) والذي سيسمى 
فيما بعد ب «لوفيغارو الآدبي» ( 1:116۲ ع۴ 1)» وقد جعل له 
جید عنوان «لقائي للکاتت العربي طه (Ma rencontre avec “jw‏ 
»crivain raha Hussein)‏ وهو الفصل ذاته الذي صدرت به دار 
فاليمار الترجمة الفرنسية من كتاب «الأيام» بعد حذف جملة أو 
إن المسار الفكري لطه حسين لم يكن حسب اتجاه واحد. وقد 
أعجب كتاب فرنسيون بطه حسين وبالمؤلفات التي أتيح لهم أن 
يطلعوا عليهاء فهبوا إلى لقائه في المسالك التي ابتدعها. نذكر من 
هؤلاء هنري مامبري (۲6«ہN3‏ ۲) في «أسبوع في العالي» 
(Une Semaine dans le monde)‏ « و موريس درıgڍg‏ 1)0 (Maurice Dru0‏ 
في Presse lL Intransigeant)‏ aris۾P)‏ » وروبي ر لاندر (Robert Landry)‏ 
في هذا الصباح» (René Etiemble) Jınliı| aiıرg « (Ce Malin)‏ 
في فى «العصور الdحۍدĞıغModernes)(i (Les Temps‏ « وأنذرنة روسو 
(André Rousseau)‏ في لو فیغارو |لÎأدبي‏ « (Le Figaro Lit1êraire)‏ « 
وتوماس بود وان( «(Thomas Bau dou1‏ وإديٿ تو ماس «(Edith Thomas)‏ 
الخ. ووو رال )R8e Arad e2(‏ في جریدة «العالم» 
(Le Monde)‏ وعيرهم کک 
راجع ترجمتنا لهذا الفصل ضمن فصول هذا الكتاب . وحول حضور الثقافة 


الفرنسية في أدب طه حسين راجع لمزيد التوسع 
كمال قلته : طه حسین وأ رات ار ی ادت القاهرة : دار المعارف 


بمصر» 1973 . 
- فوزية الصفار : «صورة الفكر الفرنسي في كتاب ألوان لطه حسين». الحياة 
الثقافية » عدد55 س 1990» ص 33 _ 44 . 
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إني أرباً بنفسي عن الاستئثار بعنايتكم الودية وعن الوقوع في كثير 
من التكرار. لذلك فأنا لا أحدنكم عن طه حسين الروائي صاحب 
«دعاء الكروان» و«أديب» و«الحب الضائع» و «شجرة البؤس» و«أحلام 
شهرزاد» و«المعذبون في الأرض» . 

كذلك لا أحدثكم عن طه حسين المؤرخ مؤلف كتاب «عثمان» 
وکتاب «علي وبنوه»» ولا آنا بمحدثكم أيضا عن طه حسين المعجب 
بالفكر الاغريقي واللاتيني» ومترجم سوفو كليس (ء1٤٥۸م50)»‏ ومولف 
نظام الأثينيين» *» وصاحب الفصول الرائعة البارعة عن هوميروس 
)Homêre(‏ و سر اط (عاSocra)‏ و أفلاطون (۴!207) وارسطو (عهاء:A)‏ 
والاسكندر الآأكبر (ل”ةإ6 1e‏ eءإلمة×٥ا۸)‏ ويوليوس قيصر 
2ء6 esا[)»‏ وهي الفصول التي ضمها كتابه «قادة الفكر» الذي 
أدرج في سلسلة كتب المطالعة المقررة لطلاأب الصف الرابع من 
التعليم الثانوي . 
وصاحب النظريات التربوية المعروضة في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر/ بجزآیه . 

كل هذه الجوانب [من مسيرة طه حسين الفكرية] إضافة إلى 
جوانب أخری تصورها کتب له مشل «من بعيد» و «في الصيف» 
و(ارحلة الربيع» و لامراة الضصمير الحديث وغيرها: ... ستكو ن - لا 
* الواقع أن «نظام الأثينيين» من تأليف أرسطو وطه حسين ترجمه من الفرنسية إلى 
العربية . ولا شك آنها زلة قلم من مؤلف الفصل 
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ريب - عندنا وفي غير هذا المقام موضوع تحاليل علمية ستساهم في 
النهضة التي كان طه حسين من أكثرهم جهدا في سبيلها» ومن 
أخلصهم وفاء لمبادئها ومن أشدهم إقناعا بفلسفتها. 
تحدثٹ شارل بلا (اھا[۴e‏ sع)‏ عن السنى الأولى القن 
العشرين في الصفحة السادسة والثمانين بعد المائة من دراسته 
عن «اللغة والآداب العربية )Lan gue et littérature arabes)‏ التی نشرتھا 
دار ارمان کو أن («iاە€ )Armand‏ سنة 1952 قال *. 
«لقد ظهر اتجاهان اثنان مختلفان كل الاختلاف : 
تقدمي متجه الى المستقبل . وإن مستقبل الفكر و«الأدب 
الخرزسن لهو زهي التوارن بین الماضي والحاضر)**. 
فمن ذا الذي أدرك هذه الحقيقة أفضل مما أدركها طه حسين 
طوال مسیر نه الفكرية 
إن طه حسین لم ینکر یوما ثيمة الاتجاه المحافظ الذي استشعر 
بواكيره مذ كان في الكتاب ثم أظله خلال السنوات الطوال التي 
قضاها في الأزهر» ولا هو أنكر أصالة هذا الاتجاه. ولكنه حين أدار 
وحهه شطر المستقبل طفق يعد قرأءة الماضى ومعطباته اللخصبة 
قراءة عصرية باعتبار أن تاريخ الماضي» كل تاريخ» نزاع إلى الرسوخ 
Charles Pellat : Langue eft littérature, Paris : Librairie Armand Colin, 1952 *‏ 


389 


والثبات» وقد سد الآفاق أمام ناظري المرء إن هو تشبث به بما 
يصير به عقبة مام الانتماء لقيم العصر الحاضر. وهو إد يعيد قرأءة 
الماضي يسعى إلى هذه المصالحة الدقيقة بين معطيات غالباما 
تكون متنافرة» يسعى إليها دون أن يحفل بالعقاب ولا بالمكائد ولا 
بالمصاعب على اختلاف آلوانها. وکذا لا یحفل بما قد یعترضه ولا 

ليس فى هذه المصالحة شرط التواصل بين الناس وقاعدته الأولى؟ 
کآنما هو نبي» له إيمان تتصدع له الجبال» وفي قلبه آمل لا يدركه 
الا اذا 

بهذا كله كان طه حسين ذلك المعارض النموذجى الذي يدرك 
كيف يكون «القبول» أشد تفجرا من «الرفض». لقد قال طه حسين 
«نعم» لكل الأفكار الخلافة التي استقاها من مصادر مختلفة» سواء 
تلقاها أيأم التحصيل في الجامعة أو اكتسبها من مطالعاته الكثيرة 
أواستفادها من صلاته بأعلام الفكر في عصره . 

هذه الأفكار المخصبة أتاحت له أن يجدد آراء قديمة لم ينبذها 
و 

حقا ! لقد كان طه حسين صانع نهضة » ولكن من حيث كان 
مدركا تمام الاإدراك أن الولادة البيولوجية للإنسان لا تعني سوى 
الفرد ون الذين يستحقون أن نتخذهم قدوة لنا وأن نصغي لهم كبشر 
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هم أولئك الذي آثروا أن يولدوا مرة ثانية في ظل حياةالفكر . هنا 
تكمن المعضلة» وإنها لمعضلة يسيرة إلى حد الفاجعة : فنحن 
نخدع أنفسنا ونخدع غيرنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا من أجل أن 
نحيا كيفما اتفق حياة لم نخترهاء أو من أجل أن ننحت بصادق 
العزم وخالص الجرأة الحياة التي اخترناها بأنفسنا. ونحن جميعا 
ندرك جلية اختيار طه حسين» وذلك حين جعل من الحواجز مقافز» 
ومن الظلال بيئة موافقة للتأمل» ومن غياب البصر فصاحة القول . 

لقد قلت في مستهل هذا الحديث أن المسارات الفكرية التي 
اتتخذها طه حسين تستمد وحدتها العميقة من شخصيته» هذه الشخصية 
التي هي منطلق السبل التي تحمل الفكر والتعبير إلى اللأمنتهىء 
وملتقاها. ) 

وإذا كان قراء مؤلفات طه حسين التي أشرنا إليها آنفا - وأظن آني 
أتحدث هنا عن تجربة خضناها جميعا وإن بدرجات مختلفة - إذا 
كان هؤلاء القراء ينطلقون محبورين في مسالك طه حسين ثم 
يعدلون عنهاء فلأنهم يشعرون أنهم وقعواء منذ الوهلة الأولى› 
تحت سلطان صوته الفاتن الساحر بالمعنى الدقيق لهذين اللفظين . 

ولا ريب أنه بمقدورنا أن نستقصي سر هذا السحر الذي لا يقهرء 
وسنكتشفه في صفاء العبارة ودقتهاء وفي فو الجملة» وفي 
مرونة التركيب وفي تهذيب الصور»ء حتى التكرار في جمله بمثابة 
استنفار للعقل والشعور بغية التأمل . ولا يكون ذلك إلا إذا تذكرنا- 
- وبذلك نحسن الاهتداء إلى صميم المشكل - أن الأسلوب عند طه 
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حسين» تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى فلوبير ۲0ءطںها۴) الذي كان 
طه به معجبا حفيا هو نمط حياة وتفكير . ولا أتردد في أن أقول إنه 
طريقة في الكينونة. 
إن هذه المسارات كلها وهذه المناهح كلهاء قيمتها في ما قدم 
طه حسين من عمل » وفي الشخصية التي نحتها لنفسه. وهو سيبقى › 
على مر الأيام» وفيا لما حقق من تحولات» مصونا على الدوام من 
ى وقد بلغ تلك النقطة التی تحدث عنھا کافکا(ھ)؟۴K۸a)‏ 
في يومياته» النقطة التي لا إمكان عندها من الرجوع القهقرى . 
كم أود في الختام أن تنسيكم كلمات طه حسين الدافئة حديشي 
المتعثر» وأن يكون ما قاله طه حسين في الكتاب الذي أصدره مركز 
دار السلام بعنوان اذکری لويس ماسینیون)(1ه ۸٥۲1‏ 16) تخلیدا لذکری 
هذا المفکر (0"عiیةN‏ uisما)‏ ما ینطبق عليه . قال طه حسين : 
« وأشهد أن وفاة ماسينيون لم تزد صورته في نفسي إلا 
وضوحاوجلاء وإشراقا. ولم تزد حبه في قلبي إلا قوة وعمقا. 
ود کت ال اض ماسو 0 بن كح وخ اما 
بعد وفاته فنا أعيش معه» ألقاه في الليل وألقاه في النهارء 
وألقاه كلما فكرت في أستاذ عظيم وأخ كريم وصديق 
حمیم) ۴ 
* ذکری لویس ماسینیون . . . كتاب تذكاري بأقلام مجموعة من المؤلفين» (مشروع 
مركز دار السلام). القاهرة : منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية»› 
3 .». ص 30 . 


ويحمل مقال طه حسين فى هذا الكتاب التذكاري عنوان : «أستاذي وصديقى 
لويس ماسینیون)› ص 30-27 : 
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فهر س أسماء الأعلام 
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هذا الفهرس مرتب على حروف المعجم العربي» وقد أثبتنا فيه ما 
ورد من أسماء الأعلام داخل المتن وفي الهامش أيضا. 
وتيسييرا على القارىء رتبنا أسماء الأعلام العرب القدماء وفقا 
لما عرفوا بهء لذا فهي تطلب في الإسم أو الكنية أو الشهرة (من 
لقت أو سنب او رها فف 
عمر بن الخطاب يطلب في : عمر 
أما بالنسبة إلى المحدثين والمعاصرين من الأعلام العرب فقد 
اعتمدنا اللقب متبوعا بفاصلة يليها الاإسم الشخصي وفق الطريقة 
الحديثة» ف : 
علي عبد الرآزق يطلب في : عبد الرازق» علي 
O E‏ ا الأعلام الأجانب القدماء اا 
الشهير بالحرف العربي متبوعا بمقابله اللاتيني : 
ار سطو (عاهاAris)‏ 
وأما بالنسبة إلى المحدثين والمعاصرين منهم فقد ذكرنا أولا 
اللقب متبوعا بفاصلة يليها الاسم الشخصي بالحرف العربي ووضعنا 
فاليا الاب هوعا باس آر بجو تارف اللا : 
بلك« غwgۃتlف (Block, Gustave)‏ 
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وقد أسقطنا في كل ما تقدم الألقاب العلمية والدينية والعسكرية 
والتشريفية إلا ما كان منها ضروريا للتمييز. ولم نأخذ في اعتبارنا 
عند الترتيب (أل) التعريف و(أبو) و(ابن) و(بنت) و(أم) و(ذو) 
و(بنو) و(آل) العربية» لا و لا (دو) و(دي) و(دلا) اللأجنبية» وإن 


دک 
هذا وقد اعتبرنا الحرف المشدد حرفا واحدا وذلك بالنسبة إلى 
كل حروف المعجم. 
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إيتيامبل مع طه حسيسن E COE POOLE‏ 0 

القسم الثاني 65 - 112 


يام » طه حسين بدءا وعودا 
قاستون فییت : «الأيام» أول تاليف عربي حديٹث في الجنس 


OF SLES TIENTS CSS الترجذاتي‎ 
HO aS o SS 
Bal O الأخير من كتاب لابا‎ 
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الصفحة . 


القسم الثالث 177-113 
تلاقي الشرق والغرب في إدراك طه حسين کا ا 
أنور لوقا: طه حسين والغرب N TONITE TTY‏ 
ندی تومیش : طه حسين في طلب عالم مفقود MY aveoenais‏ 
القسم الرابع 215-9 


القرآن والإسلام في مراة طه حسین 
لوي قاردیه : طه حسین مؤرنخا لسياسة عثمان فى «الفتنة 


الكبرى» TE cetera ChE EDs‏ 
جاك بيرك + الإسلام گنما براه طه سین assess‏ 99 
القسم الخامس 303-7 
طه حسين رائد «إنسانوية» عربية حديثة 
محمد حسن الزيات : طه حسين والعالم العربي IN iui î‏ 


ت جورح خوري : الاإنسانوية) العريبة الحديثة أو دفاع 
عن الثقافة العربية في آثار طه حسين (1889 - 1973) .... 253 
القسم السادس 392-5 
طه حسين : فلسفة سيرة ومسالك مسار 
گرا وروت : طه حسين أو فخر الثقافة المصرية 


N EEDA ESE الحديثة‎ 
lL saad ريمون فرنسیس : طه حسين في مساره الفكري‎ 
IE AE ERIS NSE OR فهرس الأعلام‎ 
NS Cas OL AURORE E فهرس المحتويات‎ 
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